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عندما يرتفع الكولسترول... ماذا تفعل؟

(صحتك)

«التعاون الخليجي» يأمل «دوراً إيجابياً» 
للرئيس الإيراني الجديد

الرياض: عبد الهادي حبتور

عبّرت دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية عن أملها 
فـــي أن يــكــون لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الـــجـــديـــد إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي دور 
إيــجــابــي لــتــخــفــيــف حــــدة الــتــوتــر 
وبــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين بــــــلاده ودول 
الــتــعــاون، وفــقــاً للأسس  مجلس 
التي سبق أن أقرّها المجلس وتم 

إبلاغ الجانب الإيراني بها.
الــدكــتــور عبد اللطيف  وقـــال 
الزياني، وزير خارجية البحرين، 
إن إيـــــــران دولــــــة جـــــــارة، ونـــؤمـــن 
بالحوار واحترام الآخر. وأضاف: 
«نـــــريـــــد مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة مــــزدهــــرة 
للجميع، لإيران وغيرها. شعوب 
هـــــذه المــنــطــقــة تـــحـــتـــاج إلـــــى هـــذا 
الــتــعــاون وتــعــاون أكــبــر لتحقيق 

هذه الغاية».
وأكـــــــــــد الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
لـــلاجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري الــخــلــيــجــي 
بـــحـــضـــور وزيـــــري  لـــــلـــــدورة ١٤٩ 

الــعــراق والــيــمــن، أهمية  خارجية 
تخفيف التوتر وتحقيق السلام 
والاستقرار في هذه المنطقة المهمة 
الــحــوار والتنسيق  لــلــعــالــم، عــبــر 

المشترك.
وشـــــــــدد الـــــزيـــــانـــــي عــــلــــى أن 
الاجتماع، الذي عقد في الرياض 
أمــس، أكــد مواصلة دعــم وتعزيز 
المــشــتــرك، على  الــعــمــل الخليجي 
مـــخـــتـــلـــف الأصـــــــعـــــــدة، وتــعــمــيــق 
الــتــعــاون الخليجي فــي مختلف 

المجالات.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي فـــؤاد حسين 
إن بــلاده استفادت من علاقاتها 
الــــجــــوار  كـــــل دول  مـــــع  المــــمــــتــــازة 
ومـــن جــمــع المــتــنــاقــضــات فــي قمة 
بغداد الأخيرة، على حد تعبيره. 
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقد 
أمــــس: «وضــــع المــنــطــقــة فــي حالة 
خطرة، (بسبب وجود) تناقضات 
وصراعات. العراق يستطيع لعب 
دور مهم في هذا المجال، ومؤتمر 

بغداد خير مثال، لدينا علاقات 
الــــجــــوار،  قـــويـــة مــــع جــمــيــع دول 
اســتــطــعــنــا جــمــع المــتــنــاقــضــات . 
الغاية الوصول لحل المشكلات».

وفي ردّه على سؤال «الشرق 
الأوســـــط»، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
وشــؤون المغتربين اليمني أحمد 
بن مبارك إن الشرعية اليمنية لا 
تــنــازلات لجماعة الحوثي  تــقــدم 
الانــقــلابــيــة، «بــل للشعب اليمني 
ومـــصـــالـــحـــه». وأضـــــــــاف: «كــلــمــا 
استطعنا إنهاء الحرب وتجنب 
آثــارهــا، نقدم التنازلات من أجل 
شعبنا، وفي الوقت نفسه نقاتل 
باستماتة، فالحوثي ينتحر على 

أسوار مأرب».
(تفاصيل ص٢)

فرنسا تقتل زعيم «داعش» في منطقة الساحل

شرح فيها ملابسات فراره من «الجلبوع» وإعادة اعتقاله{الثلاثي الأوروبي} يطالب طهران بوقف إنتاج معدن اليورانيوم فوراً

«اتفاق ملزم» تفاقم التوتر بالسويداء واتساع «التسويات» في درعابعد حث مجلس الأمن الأطراف الثلاثة على السعي لـ

محادثات بين جونسون ومحمد بن زايد في لندن

وزراء الخارجية يشددون على تخفيف التوتر في المنطقة

الزبيدي يوجه رسالة إلى الإسرائيليين 
المبعوثة الأممية تلتقي

وزيراً أفغانياً مطلوباً لأميركا

استثمارات إماراتية في بريطانيا بـ١٤ مليار دولار

روسيا تدعو إيران إلى خفض «التوتر النووي»

موسكو تضغط لحوار بين دمشق والأكرادمصر والسودان يدعوان لاستئناف «مفاوضات السد»

تل أبيب: نظير مجلي

وجّــه زكــريــا محمد الزبيدي 
(٤٦ عاماً)، الأسير الذي تمكّن من 
انـــتـــزاع حــريــتــه لخمسة أيـــام من 
السجن في حادثة الفرار الشهيرة 
مـــن ســجــن الــجــلــبــوع قــبــل أيــــام، 
رسالة إلى الإسرائيليين، يشرح 
فيها ســبــب هــروبــه مــن السجن، 

وظروف اعتقاله لاحقاً. 
الــــرســــالــــة حــمــلــهــا مــحــامــيــه 
الـــــيـــــهـــــودي الـــــيـــــســـــاري أفـــــيـــــدور 
فيلدمان، الذي التقاه في معتقل 
الــجــلــمــة الـــخـــاضـــع لــلــمــخــابــرات 
الإسرائيلية ويقع بــين الناصرة 

وحيفا.
وقــــــــــــال الــــــــزبــــــــيــــــــدي: «مــــــــــاذا 
تــتــوقــعــون مــن شــخــص، جــوّعــتــم 
والـــــــــــده عــــنــــدمــــا مـــنـــعـــتـــمـــوه مــن 
مـــمـــارســـة مــهــنــتــه فــــي الــتــعــلــيــم، 

ثـــم قــتــلــتــم والــــدتــــه أمـــــام نــاظــريــه 
بــــرصــــاصــــة قـــــنـــــاص، ثـــــم قــتــلــتــم 
شــقــيــقــه وقــتــلــتــم أعـــــز أصـــدقـــائـــه 
أبــنــاء وبــنــات  و٣٧٠ شخصا مــن 
شــعــبــه الــذيــن يــعــيــشــون مــعــه في 
مخيم اللاجئين البالغة مساحته 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــا واحـــــــدا، وهــو 
نفسه اعتقلتموه عــشــريــن مــرة، 
وفي كل مرة مارستم على جسده 
الــتــعــذيــب وجعلتموه  ونفسيته 

معوّقا وهو في عز شبابه؟».
المحامي فيلدمان التقاه بعد 
أيــام مــن الاعتقال بعد أمر  ثلاثة 
من المحكمة العليا. وقــد وصلت 
الـــــرســـــالـــــة ومـــــلابـــــســـــات الــــلــــقــــاء، 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــبــر محام  لـــ

يتعاون مع محامي الزبيدي.
وكشف الزبيدي أنه تعرض 
لـــضـــرب جــنــونــي لــــدى اعــتــقــالــه، 
مـــــــارســـــــه الـــــجـــــنـــــود بــــــشــــــيء مـــن 

الهستيريا. وقــال إنه كان يعرف 
لـــــم تــكــن  أن مــــقــــاومــــة الاعــــتــــقــــال 
مجدية، لكنه اعترض على أسلوب 
الاعـــتـــقـــال الـــفـــظ ورفـــــض شــتــائــم 
الــذيــن راحـــوا يضربونه  الجنود 
وببساطيرهم،  البندقية  بكعب 

على وجهه ورأسه وبطنه.
وروى الزبيدي أنه شخصيا 
لـــم يــكــن فـــي الـــبـــدايـــة شــريــكــا في 
خطة الفرار من السجن، لكن رفاقه 
أشــــركــــوه فـــي الـــســـر قــبــل حــوالــي 
الـــشـــهـــر، فـــقـــرر المـــشـــاركـــة بــشــكــل 

ارتجالي على الفور.
الــخــطــة  الــــزبــــيــــدي إن  وقــــــال 
كـــانـــت تــقــضــي بـــالـــهـــرب أواســـــط 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، لــكــن الــســجــنــاء 
قرروا تقديم الموعد بعد اكتشاف 
إدارة السجن وجــود كمية زائــدة 
مـــن الأتــــربــــة فـــي شــبــكــة الــصــرف 

الصحي. (تفاصيل ص٥)

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

التقت مبعوثة للأمم المتحدة 
مع وزير الداخلية الأفغاني الجديد 
المــــــدرج مــنــذ ســـنـــوات عــلــى قــائــمــة 
الولايات المتحدة لأبرز المتشددين 
المطلوبين في العالم، وانضم حالياً 
إلى حكومة تسعى للتصدي لأزمة 

إنسانية.
وقال سهيل شاهين، المتحدث 
بــاســم حــركــة «طــالــبــان»، فــي بيان 
على «تــويــتــر» أمـــس، إن الاجتماع 
بـــين ديــــبــــورا لــيــونــز رئــيــســة بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وســــــراج الـــديـــن حــقــانــي ركــــز على 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. وأضــــاف 
شــــاهــــين، أن حـــقـــانـــي «شــــــدد عــلــى 
أن بــوســع الأفـــــراد الــتــابــعــين للأمم 
المــتــحــدة مــمــارســة عملهم مــن دون 
أي مــعــوقــات، وتــقــديــم المــســاعــدات 

الــــحــــيــــويــــة لـــلـــشـــعـــب الأفـــــغـــــانـــــي». 
وكانت أفغانستان تواجه بالفعل 
الــجــفــاف والــفــقــر، غــيــر أن الــوضــع 
تــــدهــــور مـــنـــذ ســـيـــطـــرة «طـــالـــبـــان» 
عــلــى الــســلــطــة الــشــهــر المـــاضـــي، مع 
تعطل المــســاعــدات ورحــيــل عشرات 
الآلاف، بينهم موظفون حكوميون 

وموظفو إغاثة.
وحــــــــذر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش في 
مؤتمر دولــي لمساعدة أفغانستان 
الأســـبـــوع الــحــالــي، مــن أن الأفــغــان 
«ربــــمــــا يـــواجـــهـــون أكـــثـــر أوقـــاتـــهـــم 

خطورة». 
أبــرز المطلوبين  وحقاني أحــد 
لــدى مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي) الأميركي، الذي يعرض 
مـــكـــافـــأة عـــشـــرة مـــلايـــين دولار لمن 
يــدلــي بــمــعــلــومــات تــــؤدي للقبض 

عليه. (تفاصيل اخرى ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
فـــــي لـــــنـــــدن، أمـــــــــس، ولـــــــي عــهــد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، 
وذلــــــك تـــزامـــنـــاً مــــع الإعـــــــلان عــن 
ضــخ اســتــثــمــارات إمــاراتــيــة في 
بريطانيا بقيمة ١٤ مليار دولار.

وبــحــث الــجــانــبــان الــتــعــاون 
الاســتــراتــيــجــي المــشــتــرك وسبل 
دعـــــمـــــه، إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدد مــن 
القضايا والموضوعات الإقليمية 

والعالمية.
وأكــــــــد الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايـــد، أن الإمــــارات تــولــي أهمية 
لــــعــــلاقــــاتــــهــــا مــــــع بــــريــــطــــانــــيــــا، 
وقـــــــال إن أحــــــد أهــــــم الـــجـــوانـــب 
فــــــي مــــشــــروعــــاتــــنــــا الـــتـــنـــمـــويـــة 

للخمسين عــامــاً المقبلة، تعزيز 
الشراكات التنموية مع مختلف 
دول العالم، وبشكل خــاص مع 
المــمــلــكــة المــتــحــدة. كــمــا أكـــد ولــي 
عــهــد أبـــوظـــبـــي، أن لــبــريــطــانــيــا 
تــاريــخــيــة مـــع منطقة  عـــلاقـــات 
الخليج العربي والشرق الأوسط 
ومــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة فيها، 
ودورهـــــــــا أســــاســــي فــــي ضــمــان 
الأمن والاستقرار فيها والتعامل 

مع مشاكلها.
مــن جانبه، أكــد جونسون، 
أن بــلاده تولي اهتماماً خاصاً 
لــتــطــويــر عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون مع 
دولة الإمارات، معرباً عن شكره 
وتقديره للدعم الذي قدمته دولة 
الإمـــــــــارات ومـــســـانـــدتـــهـــا إجــــلاء 
رعايا بريطانيا من أفغانستان 
إلى جانب عمليات إجلاء رعايا 

العديد من الدول.
ورحــــــب الـــطـــرفـــان بــتــوقــيــع 
اتــــفــــاقــــيــــة شــــــراكــــــة بــــــين شـــركـــة 
«مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــار» ووزارة 
التجارة الدولية فــي بريطانيا 
لــــلاســــتــــثــــمــــار الــــــســــــيــــــادي، بــين 
الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 
١٠ مليارات جنيه إسترليني (١٤ 

مليار دولار). 
وستركز شراكة الاستثمار 
الـــســـيـــادي بـــين الــبــلــديــن، خــلال 
الــخــمــس المقبلة على  الــســنــوات 
ضــــخ اســــتــــثــــمــــارات كـــبـــيـــرة فــي 
ثـــلاثـــة قــطــاعــات جـــديـــدة، وهــي 
التكنولوجيا، والبنية التحتية، 
والــطــاقــة المــتــجــددة، إلـــى جانب 
تــــعــــزيــــز بــــرنــــامــــج الاســـتـــثـــمـــار 
الحالي في مجال علوم الحياة.
(تفاصيل ص٢)

برلين: راغدة بهنام

دعت روسيا حليفتها إيران 
إلى التعاون وتوضيح كل الأمور 
العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة 
الـــــذريـــــة، وتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بــين 
الــطــرفــين، فــي حــين شــدد الثلاثي 
الأوروبــــــــــــي (الـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
المــنــضــويــة فــي الاتـــفـــاق الــنــووي) 
عــلــى ضــــرورة تــوقــف طــهــران عن 
إنتاج معدن اليورانيوم و«اغتنام 
الــفــرصــة الــدبــلــومــاســيــة» لإعـــادة 

إحياء اتفاق عام ٢٠١٥.
وقــال مــنــدوب روســيــا الدائم 
الــدولــيــة ميخائيل  الــوكــالــة  لـــدى 

أوليانوف، إن مجلس المحافظين 
الــتــابــع لــلــوكــالــة أنــهــى الــنــظــر في 
قضايا إيــران في دورتــه الحالية 
التي بدأت الاثنين وتنتهي اليوم، 
مشيراً إلى إجماع أعضاء الوكالة 
على استئناف مباحثات فيينا 

لأحياء الاتفاق النووي.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت قـــالـــت 
الــــدول الأوروبـــيـــة المنضوية  فــيــه 
فـــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي (فـــرنـــســـا 
إنــهــا قلقة  وبريطانيا والمــانــيــا)، 
التزاماتها  إيــران  لاستمرار خرق 
الــنــوويــة مــن عمليات التصعيد 
الأخيرة. وأفادت بأن إيران «ليس 
لديها سبب مدني مقبول» لإنتاج 
معدن اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المائة، وإن عليها وقف تخصيب 
وقــود اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المائة على الفور، واصفة الخطوة 
بــأنــهــا «غــيــر مــســبــوقــة» فــي دول 

لــــيــــس لــــديــــهــــا أســــلــــحــــة نــــوويــــة، 
وبــأنــهــا تشكل «خــطــوة أساسية 

لصناعة الأسلحة النووية».
وعــــبــــرت الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الثلاث عن «أسفها» لإقدام إيران 
على «تعميق خروقاتها للاتفاق 
الــــنــــووي فــــي وقـــــت تـــنـــخـــرط فــيــه 
الـــدول الأخـــرى التي تشكل طرفاً 
في الاتــفــاق، والــولايــات المتحدة، 
فــي نــقــاشــات مــوضــوعــيــة بهدف 
إيـــجـــاد حـــل دبــلــومــاســي لإعــــادة 

العمل بالاتفاق النووي كاملاً».
الــثــلاث عدم  الـــدول  وانتقدت 
تعاون إيــران مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، قائلة إن قرار إيران 
الحد من وصول المفتشين «يجعل 
من الصعب على المجتمع الدولي 
أن يطمئن إلى الطبيعة السلمية 

الحصرية لبرنامجها النووي».
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: علي بردى
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

حــــثّ مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
مساء أول من أمــس، كــلاً من مصر 
والــســودان وإثيوبيا على معاودة 
المــــــفــــــاوضــــــات بـــــرعـــــايـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفـــريـــقـــي مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
«اتــــــفــــــاق مـــــلـــــزم» بــــشــــأن مــــــلء ســد 
النهضة الإثيوبي الكبير، و«ضمن 

إطار زمني معقول».
وفــي موقف رسمي هــو الأول 
له على هذا المستوى منذ بدء أزمة 
«سد النهضة»، أصدر مجلس الأمن 
بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ١٥ 
بـــعـــدمـــا اضـــطـــلـــعـــت تـــونـــس بــــدور 

مــــحــــوري «مـــــن مــنــطــلــق تــمــســكــهــا 
بــانــتــمــائــهــا الــعــربــي - الأفــريــقــي»، 
وفـــقـــاً لـــوصـــف دبـــلـــومـــاســـي أشــــار 
أيضاً إلى أن البعثة التونسية لدى 
المنظمة الدولية «قادت مفاوضات 
طـــويـــلـــة بـــالـــتـــشـــاور مــــع مــخــتــلــف 

الأطراف».
البيان  وفــي أول رد فعل على 
الـــرئـــاســـي لمــجــلــس الأمــــــن، أعــربــت 
مـــــصـــــر والـــــــــــســـــــــــودان، أمـــــــــــس، عـــن 
تطلعهما لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
«ســد الــنــهــضــة»، فــي أقـــرب فرصة، 
في حين عبّرت إثيوبيا عن «أسفها 
لإعـــلان المجلس موقفه فــي مسألة 
تتعلق بحقوق المياه»، مؤكدة أنها 

«خارجة عن نطاق اختصاصه».
وفــيــمــا بـــدا تــجــهــيــزاً لانــطــلاق 

العملية التفاوضية المجمدة منذ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، استقبل 
ســـامـــح شـــكـــري، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المـــــــصـــــــري، أمــــــــس فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 
كــــريــــســــتــــوف لــــــوتــــــونــــــدولا، نـــائـــب 
رئــيــس الــــــوزراء الــكــونــغــولــي الـــذي 
تـــــرأس بـــــلاده الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
ضمن جولة ثلاثية تشمل الخرطوم 

وأديس أبابا.
 وأعــرب شكري، خــلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــــع لــــــوتــــــونــــــدولا، عــن 
«ثـــقـــة مـــصـــر فــــي قــــيــــادة الــكــونــغــو 
الديمقراطية للعملية التفاوضية 
بشأن سد النهضة»، وتطلعها إلى 
«تــلــقــي الـــدعـــوات فـــي أقــــرب فــرصــة 

لاستئناف المفاوضات».
(تفاصيل ص٨)

موسكو: رائد جبر 
 درعا: رياض الزين

تـــــضـــــغـــــط مـــــوســـــكـــــو عـــلـــى 
دمــــشــــق والأكــــــــــراد لــــبــــدء حــــوار 
بــــهــــدف «اســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــادة 
السورية»، بعد يومين من قول 
الرئيس فلاديمير بوتين خلال 
لقائه الرئيس بشار الأســد في 
الكرملين إن المشكلة الرئيسية 
تـــكـــمـــن فــــي الـــــوجـــــود الأجـــنـــبـــي 
بــشــرق ســوريــا، فــي إشــــارة إلــى 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي تــدعــم 

الأكراد شرق الفرات.
وأجــــــــــــرى، أمـــــــــس، المـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا نائب 

وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، جولة محادثات في 
موسكو مع وفد «مجلس سوريا 
الديمقراطية» الذي ترأسته إلهام 
أحــمــد. ووفــقــاً لبيان المــحــادثــات، 
فقد أكد الجانب الروسي «موقفه 
المــبــدئــي الـــداعـــم لــتــســويــة جميع 
الــقــضــايــا الــتــي تــعــوق اســتــعــادة 
ســـيـــادة ووحـــــدة أراضـــــي ســوريــا 
بالكامل؛ بناء على قــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم (٢٢٥٤) وبأسرع 

ما يمكن». 
وأضـــــاف: «جــــرى الــتــأكــيــد 
على أهمية مواصلة الحوار بين 
(مجلس سوريا الديمقراطية) 
ودمــشــق بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
اتفاقات تستجيب للتطلعات 

المـــشـــروعـــة لــجــمــيــع المــواطــنــين 
السوريين، وتراعي خصائص 
المـــنـــاطـــق والـــتـــعـــدديـــة الإثــنــيــة 
والثقافية للمجتمع السوري».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر؛ تـــفـــاقـــم 
الــتــوتــر فـــي مــحــافــظــة الــســويــداء 
ذات الغالبية الدرزية بعد حالات 
خــطــف مــتــبــادلــة بــين مجموعات 
محلية من أبناء السويداء تابعة 
للأجهزة الأمنية وقـــوة مكافحة 
الــلــواء  «حــزب  لـــ الإرهــــاب التابعة 
السوري»، في وقت دخل فيه وفد 
عسكري روسي واللجنة الأمنية 
التابعة للنظام إلى بلدة المزيريب 
غـــــرب درعـــــــا فــــي إطـــــــار الـــتـــوســـع 

بتطبيق «التسويات».
(تفاصيل ص٧)

الشراكة الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبيرا تثير حفيظة أوروبا والصين

بايدن يعيد رسم التحالفات في العالم

 «دانتي ٧٠٠» 
أمسيات افتراضية 
بين لبنان وإيطاليا

لبنان: {حزب الله} يدخل المازوت الإيراني
عبر معابر غير شرعية ويثير تساؤلات

الاتحاد الأوروبي يحث على التدرج 
في فرض اللقاح 

تونس تعيد فتح الحدود مع ليبيا

باريس: ميشال أبونجم

قتلت القوات الفرنسية قائد 
تــنــظــيــم «داعـــــش» فـــي الــصــحــراء 
الــــــكــــــبــــــرى عـــــــدنـــــــان أبــــــــــو ولــــيــــد 
الــصــحــراوي، فــي خــطــوة شكلت 
«نــجــاحــاً كــبــيــراً» لــفــرنــســا الــتــي 
تعيد تنظيم قواتها في منطقة 
الــســاحــل للتركيز على مكافحة 

الإرهاب.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون ومسؤولون 
فرنسيون آخرون أمس إن قوات 
الجيش الفرنسي قتلت زعيم فرع 
تنظيم «داعش»  في غرب أفريقيا 

بضربة جوية.
وســـــــــــــــــارع مــــــــــاكــــــــــرون إلــــــى 
زف الـــخـــبـــر عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تـــويـــتـــر» بـــقـــولـــه إن مــــا حــصــل 
«يعد نجاحا رئيسيا في الحرب 
التي نخوضها ضد المجموعات 
الإرهابية في منطقة الساحل». 
وذكــــر فـــي تــغــريــدة ثــانــيــة لـــه أن 
«الأمة الفرنسية تفكر هذا المساء 
في كل الأبطال الذين سقطوا في 
الساحل من أجل فرنسا في إطار 
عمليتي (ســيــرفــال) و(بــرخــان)، 
كما نفكر في العائلات المكلومة 
والــــــــجــــــــرحــــــــى، فـــتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم 
لـــــم تـــــذهـــــب ســـــــــدى، ونـــــحـــــن مــع 

شركائنا الأوروبــيــين والأفــارقــة 
والأمــــيــــركــــيــــين مـــســـتـــمـــرون فــي 

المعركة» ضد الإرهاب.
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت وزيـــــــــرة 
الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة فــلــورنــس 
بــارلــي أمــس عبر «إذاعـــة فرنسا 
الــضــربــة الفرنسية  الــدولــيــة» إن 
ــــذت قبل 

ّ
ــــف

ُ
ضـــد الـــصـــحـــراوي «ن

أسابيع، ونحن اليوم واثقون من 
تل) هو المسؤول الأول 

ُ
أن (الذي ق

في تنظيم (داعش) في الصحراء 
«نجاح كبير»  الكبرى»، مشيدةً بـ
الــفــرنــســيــة. وأضــافــت  للجيوش 
بارلي في مؤتمر صحافي أمس 
أن الـــصـــحـــراوي «تـــوفـــي مــتــأثــرا 

بجروح نجمت عن ضربة نفذتها 
قـــوة بــرخــان فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠٢١، بفضل مناورة استخبارية 
طــويــلــة الأمـــــد وبــفــضــل الــعــديــد 
مــن العمليات لاعــتــقــال مقاتلين 
مــقــربــين مــن الـــصـــحـــراوي، حيث 
نجحت قوة (برخان) في تحديد 
الـــعـــديـــد مـــن الأمــــاكــــن الـــتـــي كــان 
من المحتمل أن يتحصن فيها». 
وتـــابـــعـــت بــــأنــــه «فــــــي مــنــتــصــف 
أغسطس، اتخذنا قــراراً بإطلاق 
عملية تستهدف هــذه الأمــاكــن، 
ـــفـــذت غـــــارات جـــويـــة، أصــابــت 

ُ
ون

إحداها هدفها».
(تفاصيل ص١٠)

(ص٩)

(ص٤)

(ص٦)

(يوميات الشرق)

باريس: ميشال أبونجم 
واشنطن: علي بردى

بكين: «الشرق الأوسط»

أثــــارت الــشــراكــة الأمــنــيــة التي 
أعلنتها واشنطن ولندن وكانبيرا، 
مــســاء الأربــــعــــاء، حــفــيــظــة الــحــلــفــاء 

الأوروبيين، وغضب بكين. 
وأعــلــن الرئيس الأمــيــركــي جو 
الــوزراء البريطاني  بايدن ورئيسا 
بــــوريــــس جـــونـــســـون والأســــتــــرالــــي 
ســــــكــــــوت مــــــوريــــــســــــون تـــحـــالـــفـــهـــم 
الــــجــــديــــد، فــــي خــــطــــوة تــــرمــــي إلـــى 
التصدي لتوسع النفوذ الصيني 
وتعيد رسم التحالفات العسكرية. 
وأثــــــار الاتــــفــــاق بـــشـــأن تــزويــد 
أستراليا بغواصات تعمل بالدفع 
النووي استياء فرنسا خصوصاً، 
إلــغــاء كانبيرا صفقة شــراء  بسبب 
غـــواصـــات مـــن بـــاريـــس كــــان قـــد تم 

الاتفاق بشأنها في وقت سابق.
وندّدت الصين، بالصفقة التي 
«غير المــســؤولــة». وقال  وصفتها بـ
المتحدث باسم الخارجية الصينية 
تــشــاو لــيــجــيــان، إن «الــتــعــاون بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وأســتــرالــيــا فـــي مــجــال الــغــواصــات 
النووية يزعزع بشكل خطير السلام 
ــف 

ّ
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين، ويــكــث

ســبــاق الــتــســلــح ويـــقـــوّض الــجــهــود 
الدولية نحو عدم انتشار الأسلحة 
الــــنــــوويــــة». واتّــــهــــم الـــــــدول الـــثـــلاث 
بــالــتــصــرف وفــــق «ذهـــنـــيـــة الــحــرب 
الـــــبـــــاردة»، وبـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

النووية لأغراض جيوسياسية. 
ووصــــــــفــــــــت فـــــرنـــــســـــا الـــــــقـــــــرار 
«المؤسف»، وقال وزير الخارجية  بـ
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان إن 
مــا أصــــاب بــاريــس هــو «طــعــنــة في 
الــظــهــر، وأنــــا أشــعــر بــالــغــضــب لأن 
أمــــــرا كـــهـــذا يـــجـــب ألا يــحــصــل بــين 
حلفاء». وفي أكبر تعبير عملي عن 
السخط، ألغى مسؤولون فرنسيون 
في واشنطن، أمس، حفلاً كان مقررا 
القرار.  في السفارة احتجاجاً على 
وأعادت درجة الغضب الفرنسي إلى 
الأذهان الخلاف الحاد مع واشنطن 

عام ٢٠٠٣ بشأن حرب العراق.
(تفاصيل ص١١)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

قالت إنها حددت مكانه بعد «مناورة استخباراتية» واعتقال مقربين منه
وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن عن مقتل زعيم «داعش» في الساحل (صورته في الإطار) خلال مؤتمر صحافي بباريس أمس (أ.ف.ب) 



تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

السعودية تنظم مطلع فبراير المقبل 
منتدى دولياً للأمن السيبراني حضورياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 
الــســعــوديــة مــطــلــع شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ٢٠٢٢ حضورياً 
في مدينة الــريــاض؛ تحت عنوان «إعــادة التفكير 
في الترتيبات السيبرانية العالمية»، وذلك انطلاقاً 
من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني 

في شؤونه.
ويــقــام المــنــتــدى تــحــت رعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، يــومــي 
الـــثـــلاثـــاء والأربــــــعــــــاء، الأول والـــثـــانـــي مــــن شــهــر 
فــبــرايــر، ويستضيف عــدداً مــن المتحدثين رفيعي 
المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين 
الــتــنــفــيــذيــين، والـــخـــبـــراء مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
ومختلف القطاعات الحكومية، والمــراكــز الفكرية 
والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، 
وأبـــــرز الــشــركــات الــعــالمــيــة؛ بــمــا فـــي ذلـــك شــركــات 

التقنية الرائدة.
آفــاق المعرفة حول  إلــى فتح  ويــهــدف المنتدى 
موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، 

وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــفـــيـــز الــــتــــطــــور الاجـــتـــمـــاعـــي 

والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.
ويغطي المنتدى مجموعة مــن الموضوعات 
ــش 

َ
المـــهـــمـــة، المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي؛ تُــنــاق

فـــي جــلــســات وخـــطـــابـــات مـــوزعـــة عــلــى مـــســـارات 
مختلفة؛ تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء 
الـــســـيـــبـــرانـــي، والـــــوضـــــع الـــحـــالـــي والمــســتــقــبــلــي 
لــتــهــديــدات الأمــــن الــســيــبــرانــي، والــحــلــول الآمــنــة 
المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني 
ومستقبل الــعــمــل، والاســتــفــادة مــن قــوى السوق 
والـــــحـــــوافـــــز الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــــعــــزيــــز الـــصـــمـــود 

السيبراني.
وكانت النسخة الأولى من المنتدى، قد عُقدت 
في شهر فبراير من عام ٢٠٢٠، خلال رئاسة المملكة 
عــلــن خلالها تبني الأمير 

ُ
لمجموعة العشرين، وأ

محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع السعودي، 
مبادرتين دوليتين هما: «مبادرة حماية الأطفال 
في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في 

مجال الأمن السيبراني».

أخبار
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خلال اجتماع سفراء السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا  

بيان رباعي يدعو الحكومة اليمنية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
الرياض: {الشرق الأوسط} 

دعــــــا بــــيــــان ربـــــاعـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة إلــــى ضــــــرورة الـــعـــودة إلــى 
عدن، مشيرا إلى ما في ذلك من دور 
فعال في الإشراف على الدعم الدولي 
المستقبلي للانتعاش الاقــتــصــادي، 
والــــتــــزامــــهــــا بـــحـــل ســـيـــاســـي شــامــل 
 عن دعمها 

ً
للصراع في اليمن، معربة

الـــكـــامـــل لــلــمــبــعــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المتحدة هانس غروندبرغ. 

جـــــاء ذلـــــك خـــــلال بـــيـــان ربـــاعـــي 
الــســعــوديــة والإمــــارات  بالنيابة عــن 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
(الـــــربـــــاعـــــيـــــة)، لمـــنـــاقـــشـــة الأوضــــــــاع 
الاقتصادية في اليمن، عبر اجتماع 
سفير سفراء الدول الأربع لدى اليمن 

أمس في الرياض.   
وأعـــربـــت الــربــاعــيــة عـــن قلقها 

حول انخفاض قيمة الريال اليمني 
وارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
ومـــــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن تــــأثــــيــــر شـــديـــد 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي والـــوضـــع 
الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة 
الــكــبــيــرة الــســعــوديــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الموجهة  النفطية  المشتقات  منحة 

لليمن. 
إلــى  الــحــكــومــة اليمنية  ودعـــت 
ســــرعــــة اتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الـــخـــطـــوات 
الــلازمــة للبدء بتحقيق الاســتــقــرار 
الاقــتــصــادي فــي الــيــمــن، مــع تأكيد 
التزام دول الرباعية بتقديم الدعم 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وذلــــــــك عــبــر 
اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة 
بالجانب الاقتصادي. كما سلطت 
الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة ســرعــة تنفيذ 
 بــدعــم 

ً
اتـــفـــاقـــيـــة الـــــريـــــاض، مـــرحـــبـــة

جانب من لقاء الرباعية الذي عقد في الرياض أمس (واس)السعودية والإمارات للوصول لذلك. 

هادي يلتقي المبعوثين الأميركي والأممي 
ويشدد على خيار السلام

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي على تقديم اليمن 
الدعم الكامل للمبعوث وتسهيل 
مهامه للتوصل إلــى وقــف شامل 
لإطــــلاق الـــنـــار، وقــــال إن «الــســلام 
خيارنا، وسنظل كذلك على الدوام 
دعاة سلام ووئام، باعتباره خيار 
حياة لشعبنا وللإنسانية جمعاء، 
وفــي سبيل ذلــك قدمنا كثيراً من 
التنازلات حقناً لدماء اليمنيين».  
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى لـــــقـــــاء الـــرئـــيـــس 
اليمني المبعوث الأمــمــي الجديد 
إلــى اليمن هانس غروندبرغ في 
الــريــاض، أمـــس، الـــذي نقلت عنه 
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قوله: 
«ســنــعــمــل لإيـــجـــاد أفــضــل السبل 
للمضي قدماً، في تحقيق السلام 
وتقييم الجهود السابقة وتحديد 
مــــا نـــجـــح مـــنـــهـــا ومــــــا لــــم يــنــجــح 
والاستماع إلى الجميع لتحقيق 
الــتــواق  تطلعات الشعب اليمني 

إلـــى الأمـــن والــســلام والاســتــقــرار، 
الـــذي يحمي الــحــقــوق كــافــة على 
تنوعها، ويضمن الحكم الرشيد 
من خــلال مؤسسات الــدولــة التي 
تـــخـــدم المـــواطـــنـــين بـــصـــورة عــامــة 

وعادلة».
واستعرض الرئيس اليمني 
اللقاء «الــجــذور السياسية  خــلال 
للأزمة اليمنية التي تسببت بها 
ميليشيا الحوثي، وأسباب عرقلة 
الميليشيات للعملية السياسية»، 
وتطرق للدور الإيراني التخريبي 
الــيــمــن وارتـــبـــاط الميليشيات  فــي 
الـــحـــوثـــيـــة بــــالأجــــنــــدة الإيـــرانـــيـــة 
الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار 

اليمن والمنطقة.
وذكـــــرت «ســـبـــأ» أن الــرئــيــس 
هـــــــادي تــــطــــرق لـــــلـــــدور الإيـــــرانـــــي 
الــتــخــريــبــي فـــي الــيــمــن وارتـــبـــاط 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي بـــالأجـــنـــدة 
الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن 

واستقرار اليمن والمنطقة.
وفـــي لــقــاء آخـــر مـــع المــبــعــوث 

الأمــــــيــــــركــــــي إلـــــــــى الــــــيــــــمــــــن، تـــيـــم 
ليندركينغ، قال الرئيس اليمني: 
«نتفق مع الجانب الأميركي في 
الــقــضــايــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا عـــــــدم نــــقــــل الـــتـــجـــربـــة 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى الـــيـــمـــن والمــنــطــقــة 
وتــأمــين خــطــوط المــلاحــة الــدولــيــة 
ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب»، وأضـــــاف: 
«كما نؤيد كل الجهود الإقليمية 
والدولية للتوصل إلى سلام دائم 
وشامل وفق المرجعيات الثلاث»، 
لافتاً إلى أهمية الضغوط الدولية 
على الميليشيات لوقف التصعيد 
واســتــهــداف الأبـــريـــاء ومخيمات 
الـــــنـــــزوح وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعــــمــــال 

المستهدفة للمدن والموانئ.
الـــوكـــالـــة الــيــمــنــيــة نــقــلــت عن 
لــيــنــدركــيــنــغ تـــأكـــيـــده عـــلـــى دعـــم 
الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــمــــنــــي وحـــكـــومـــتـــه 
الــشــرعــيــة «الـــتـــواقـــة إلــــى الــســلام 
لمصلحة الشعب اليمني»، مؤكداً 
وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن 
ووحدته وتحقيق السلام العادل.

كولهانيك قال لـ إن السعودية قوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة 

وزير خارجية التشيك: «نووي» إيران مقلق 
{طالبان»  ولا نية للاعتراف بـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــــم يــــخــــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ل
الـــتـــشـــيـــكـــي كـــولـــهـــانـــيـــك فــــيــــه قــلــق 
أوروبـــا وبـــلاده المــطــرد حــول مسار 
إيران النووي، ويشدد على ضرورة 
تغيير هذا المسلك. ويقر كولهانيك 
في شأن آخــر، بأن التطور السريع 
للوضع فــي أفغانستان واستيلاء 
حـــركـــة طـــالـــبـــان عـــلـــى الــســلــطــة فــي 

البلاد بأنها كانت مفاجأة.
الوزير التشيكي شدد في حواره 
مــع «الــشــرق الأوســــط» خـــلال زيــارتــه 
الأخيرة للرياض على ضرورة انخراط 
المجتمع الدولي في نوع من «الحوار 
المــنــســق» مــع الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
كــــابــــل، مــــن أجـــــل مـــنـــع وقــــــوع كـــارثـــة 
إنــســانــيــة، ومـــع ذلـــك، لــم يــقــر أي نية 
لبلاده للاعتراف بالحكومة الجديدة 
بقيادة طــالــبــان، مــؤكــدا على صعيد 
آخر أن السعودية قوة مهمة لتحقيق 

الاستقرار في المنطقة.
وحول طبيعة المناقشات التي 
أجراها خلال الزيارة، قال كولهانيك 
«بــصــرف النظر عــن مشاركتي في 
منتدى الأعمال، عقدت اجتماعات 
الـــســـعـــودي  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان ووزيــــر 
الــدولــة عـــادل الــجــبــيــر... نــرغــب في 
تــعــمــيــق تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات حـــول 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
ســـواء كــانــت الــعــلاقــات الثنائية أو 
القضايا الأمنية أو مكافحة الإرهاب 

أو التنمية الإقليمية».
وأضــــــاف أنـــهـــم عــــازمــــون على 
إضـــــفـــــاء الــــطــــابــــع الــــرســــمــــي عــلــى 
المــــشــــاورات المــنــتــظــمــة، مــعــربــا عن 
أمله في إقامة شراكة استراتيجية 
مع السعودية في المستقبل القريب 
وهو ما يعبر عنه أنه يعزز التعاون 

في مختلف القطاعات.
لـــدى  كـــولـــهـــانـــيـــك، أن  وأشــــــــار 
الـــســـعـــوديـــة وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك 
الكثير لتقدمانه لبعضهما البعض 
فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــــــجـــــــالات مــثــل 
التجارة والتعاون العلمي وقطاع 
الــطــاقــة والــتــعــديــن وقــطــاع الصحة 
والمنتجعات الصحية وصناعة الأمن.

وأضـــــــــاف كـــولـــهـــانـــيـــك: «نـــــرى 
إمــكــانــات كبيرة فــي توفير المعرفة 
والــتــقــنــيــات والمــنــتــجــات التشيكية 
لــلــمــشــاريــع الــعــمــلاقــة والــطــمــوحــة 
والمثيرة للإعجاب لحكومة المملكة 
مثل نيوم أو منتجع البحر الأحمر 
أو مــــبــــادرة الــــريــــاض الـــخـــضـــراء»، 
لافــــتــــا أن هــــنــــاك إمــــكــــانــــات كــبــيــرة 
لاســـتـــثـــمـــارات ســـعـــوديـــة أكـــبـــر فــي 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك. مــن أجـــل دعــم 

التجارة والاستثمارات المتبادلة.
على صعيد الدور الذي تلعبه 
السعودية في استقرار المنطقة، قال 
كولهانيك «تعتبر المملكة قوة مهمة 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما 
أنها أحــد اللاعبين الرئيسيين في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وهــو مــا أكدته 
الرئاسة الناجحة للمملكة لمجموعة 
العشرين العام الماضي»، معربا عن 
تقديره للرئاسة السعودية خلال 
العام الماضي التي لم تركز فقط على 
الاقتصاد، ولكن أيضاً على القضايا 

البيئية وقضايا المرأة.
أما فيما يتعلق بالإصلاحات 
الـــســـعـــوديـــة، قــــال كــولــهــانــيــك «مــن 
المــدهــش أن تسمع وتــقــرأ بانتظام 
في أهم وسائل الإعلام العالمية عن 
الإصـــلاحـــات الــطــمــوحــة والمــشــاريــع 
الضخمة مثل برنامج رؤيــة ٢٠٣٠ 

الذي يجري العمل على تحقيقه.
عـــن رأيـــــه فـــي الأزمــــــة الــيــمــنــيــة 
والـــــجـــــهـــــود الــــســــعــــوديــــة لـــحـــلـــهـــا، 
قــــــال كـــولـــهـــانـــيـــك «لــــطــــالمــــا دعـــمـــت 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة أنـــشـــطـــة 
المجتمع الدولي المتعلقة بالبحث عن 

حل للأزمة اليمنية. في هذا السياق، 
رحـــبـــنـــا بـــــالمـــــبـــــادرة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
قدمتها السعودية في مارس (آذار)، 
حيث اعتقدنا أنها يمكن أن تسهم في 
إيــجــاد حــل مقبول ومــســتــدام. لسوء 
الحظ، لا يزال القتال والضربات عبر 
الحدود مستمرين. لقد أطلقنا نداءات 
علنية لوقف هذه الهجمات ولجميع 
الأطـــراف لإعـــلان وقــف فـــوري لإطــلاق 

النار في جميع أنحاء البلاد».
وعلى صعيد المفاوضات حول 
بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي ومــخــاطــر 
النشاط الإيــرانــي فــي المنطقة، قال 
وزيــر الخارجية التشيكي: «مسار 
إيــران النووي مقلق للغاية ويجب 
أن يتغير، ونعتقد أن الحفاظ على 
JCPOA هو أفضل طريقة لتحقيق 
ذلـــــــــك»، مـــعـــربـــا عـــــن تـــأيـــيـــد عـــــودة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى الاتــفــاقــيــة 
وتنفيذها بالكامل من قبل جميع 
الأطـــــراف، ويــأمــل الـــوزيـــر أن تعود 
إيــــران إلـــى مــحــادثــات فــيــيــنــا. وعــن 
انطباعه حول استيلاء طالبان على 
السلطة في أفغانستان، وتأثير ذلك 
على أمن واستقرار المنطقة والعالم، 
لــم يخف كولهانيك وجــود عنصر 
المفاجأة حيال التطور الذي وصفه 
أفــغــانــســتــان، وتــابــع:  بالسريع فــي 
الــواقــع كما هو،  «علينا أن نــواجــه 
وأن نكون واقعيين. لن نتخلى عن 
إنجازاتنا في العقدين الماضيين..... 
فــي خطواتنا التالية فيما يتعلق 
بالسلطات الأفغانية الجديدة يجب 
أن تـــكـــون لــديــنــا تــوقــعــات واقــعــيــة 
المـــســـاس بقيمنا  - بــالــطــبــع، دون 

ومبادئنا».
وأضـــــاف أن المــجــتــمــع الــدولــي 
ســيــحــتــاج إلـــى الانـــخـــراط فـــي نــوع 
من «الــحــوار المنسق» مع الحكومة 
الــجــديــدة فـــي كـــابـــل، مـــن أجـــل منع 
وقــوع كــارثــة إنسانية، مشيرا إلى 
أن بـــــلاده تــتــبــع نــهــجــا مــنــســقــا مع 
«الــــحــــكــــام الــــجــــدد لأفـــغـــانـــســـتـــان»، 
وزاد: «يجب الحكم على الحكومة 
الجديدة في كابل من خلال أفعالها 
ولـــيـــس أقــــوالــــهــــا»، لافـــتـــا إلــــى عــدم 
لــدى التشيك للاعتراف  وجــود نية 
بالحكومة الجديدة بقيادة طالبان.

وزير الخارجية التشيكي جاكوب 
كولهانيك (الشرق الأوسط)

وزاري «دول التعاون» أدان استمرار الدعم الإيراني للجماعات الإرهابية

اتفاق خليجي ـ عراقي ـ يمني على التنسيق لتخفيف التوتر في المنطقة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــد اجـــتـــمـــاع وزاري خليجي 
بــحــضــور وزيـــــري خــارجــيــة الــعــراق 
واليمن على أهمية تخفيف التوتر 
وتحقيق السلام والاستقرار في هذه 
الــحــوار  المنطقة المهمة للعالم، عبر 

والتنسيق المشترك.
وبــعــد الاجــتــمــاع الـــذي عقد في 
الــريــاض أمـــس، عــبــرت دول الخليج 
فـــــي الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي لـــلاجـــتـــمـــاع 
لــلــدورة ١٤٩ عن  الــــوزاري الخليجي 
أمــلــهــا بـــأن يــكــون للرئيس الإيــرانــي 
الجديد إبراهيم رئيسي دور إيجابي 
في العمل على ما من شأنه تخفيف 
حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وإيــــــــران، وفــقــاً 
للأسس التي سبق أن أقرها المجلس 

وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها.
وقــال وزيــر الخارجية العراقي 
فـــــــؤاد حـــســـين إن بـــــــلاده اســـتـــفـــادت 
مـــن عــلاقــاتــهــا المــمــتــازة مـــع كـــل دول 
الــجــوار وجمع المتناقضات في قمة 
بـــغـــداد الأخـــيـــرة عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
البارحة بحضور أمــين عــام مجلس 
التعاون الخليجي، ووزيري خارجية 
الــبــحــريــن والـــيـــمـــن، بـــقـــولـــه: «وضـــع 
المنطقة في حالة خطرة، تناقضات 
الـــعـــراق يستطيع لعب  وصـــراعـــات، 
دور مــهــم فـــي هــــذا المـــجـــال ومــؤتــمــر 
بغداد خير مثال، لدينا علاقات قوية 
الـــجـــوار، استطعنا  مــع جــمــيــع دول 
جمع المتناقضات، الغاية الوصول 
لــحــل المــشــاكــل». وأشــــار حــســين إلــى 
أن الــتــعــامــل مــع المــشــاكــل عــن طريق 

الحوار وهو الوسيلة الوحيدة التي 
تعبد الطريق للوصول إلى تفاهمات 

وحل الخلافات في المنطقة.
وعــبــر الــوزيــر الــعــراقــي عــن قلق 
بــــــلاده لـــلـــوضـــع فــــي الـــيـــمـــن، مــبــديــاً 
الــعــراق وإدانــتــه للهجمات  استنكار 
الــســعــوديــة، واســتــطــرد بقوله:  على 
«الـــــوضـــــع الـــيـــمـــنـــي يـــمـــكـــن أن يــحــل 
بــالــحــوار والمــفــاوضــات، ليس هناك 
طــريــق آخــــر، الـــحـــروب لا تــــؤدي إلــى 

نتائج».
بدوره، أكد الدكتور عبد اللطيف 
الـــزيـــانـــي وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن 
رئيس الدورة الحالية أن إيران دولة 
جــــــارة ونــــؤمــــن بــــالــــحــــوار واحــــتــــرام 
الآخـــر، وأضـــاف «نــريــد منطقة آمنة 
مــزدهــرة للجميع، لإيــــران وغــيــرهــا، 
شعوب هذه المنطقة تحتاج إلى هذا 

التعاون وتعاون أكبر لتحقيق هذه 
الغاية».

وأفاد الزياني بوجود اتصالات 
مستمرة بين دول الخليج وجيرانها، 
وتابع «التواصل موجود وإن شاء 
الله نصل لتحقيق السلام والاستقرار 

في هذه المنطقة المهمة للعالم».
الـــدكـــتـــور عــبــد اللطيف  وشــــدد 
على أن الاجتماع الوزاري الخليجي 
أكــــــد عـــلـــى مــــواصــــلــــة دعــــــم وتـــعـــزيـــز 
الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي المــــشــــتــــرك، عــلــى 
مختلف الأصعدة، وتعميق التعاون 

الخليجي في مختلف المجالات.
وكشف أن المجلس قرر الموافقة 
عــلــى إجــــراء حـــوار اســتــراتــيــجــي بين 
دول الخليج ودول آســيــا الوسطى 
وتـــكـــلـــيـــف الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لاتـــخـــاذ 

الإجراءات اللازمة.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد 
عـــوض بـــن مـــبـــارك وزيــــر الــخــارجــيــة 
وشـــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الــــيــــمــــنــــي أن 
الاجـــتـــمـــاع بــحــد ذاتــــه يــمــثــل صـــورة 
بليغة ورســالــة قــويــة حــول ضــرورة 
تنسيق الموقف العربي المشترك تجاه 

قضايا وتحديات المنطقة.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال «الــشــرق 
الأوسط» قال بن مبارك إن الشرعية 
تـــنـــازلات لجماعة  تــقــدم  الــيــمــنــيــة لا 
الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة، بــــل لــلــشــعــب 
الــيــمــنــي ومــصــالــحــه، وأضــــاف كلما 
اســتــطــعــنــا إنــــهــــاء الــــحــــرب وتــجــنــب 
آثـــــارهـــــا نـــقـــدم الــــتــــنــــازلات مــــن أجـــل 
شــعــبــنــا، فــــي الــــوقــــت نــفــســه نــقــاتــل 
فــالــحــوثــي ينتحر على  بــاســتــمــاتــة، 

أسوار مأرب».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــدكـــتـــور نــايــف 

الحجرف أمين عام مجلس التعاون 
المـــجـــلـــس مــن  قـــلـــق دول  الــخــلــيــجــي 
التطورات الأخــيــرة في أفغانستان. 
وقــــال فـــي رده عــلــى ســــؤال «الــشــرق 
الأوســـــط»: «نــحــن أمـــام واقـــع يحمل 
الكثير من التحديات، ما زالت رسالة 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة المـــؤقـــتـــة غــيــر 
واضحة، سمعنا بعض التصريحات 
ورغـــبـــة فـــي الــتــعــاون لــكــن مـــا يحكم 

الأقوال هي الأفعال».
وشـــدد الــحــجــرف عــلــى أن ملف 
لــدول الخليج  أفغانستان مهم جــداً 
وهــي ليست بعيدة، وتــابــع «يهمنا 
أن ينعم الشعب الأفغاني بحقه في 
الحياة والأمن والاستقرار، وألا تكون 
أفغانستان في أي لحظة مأوى لأي 
حركة إرهابية تشكل تهديداً مباشرا 

لأمننا الجماعي».

صورة تذكارية لدى انعقاد المجلس الوزاري الخليجي بحضور وزير الخارجية العراقي في الرياض أمس (واس)

اتفاقية باستثمار إماراتي في بريطانيا بـ١٠ مليارات جنيه إسترليني

جونسون ومحمد بن زايد يبحثان في لندن العلاقات الثنائية والقضايا العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

بــحــث رئــيــس وزراء بريطانيا 
بــــــوريـــــس جـــــونـــــســـــون، والـــشـــيـــخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، 
علاقات الصداقة التاريخية التي 
تجمع الإمــارات والمملكة المتحدة 
وتـــــعـــــاونـــــهـــــمـــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
المــشــتــرك وســبــل دعــمــه وتنميته 
فــي جميع الــجــوانــب الــتــي تخدم 
مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى 
عـــدد مــن الــقــضــايــا والمــوضــوعــات 
الإقليمية والعالمية محل الاهتمام 

المشترك.
جــــــــــاءت المـــــبـــــاحـــــثـــــات خــــلال 
استقبال رئيس الوزراء البريطاني 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والـــوفـــد المـــرافـــق فـــي مــقــر رئــاســة 
الــوزراء في العاصمة البريطانية 
لندن. ورحب جونسون بالزيارة 
وأكد أنها تمثل دعماً قوياً لمسار 

تطوير العلاقات بين البلدين.
واســتــعــرض الــلــقــاء الــتــعــاون 
المشترك والفرص الواعدة لتنميته 
وتــــوســــيــــع آفـــــاقـــــه فـــــي المــــجــــالات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والتجارية وغيرها من المجالات 
الحيوية، وذلك في إطار «برنامج 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
والاســــتــــثــــمــــاري» الـــطـــمـــوح الــــذي 
اتــفــق عــلــيــه الــبــلــدان خـــلال الــعــام 
المــــــاضــــــي. وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء إلــــى 
مستجدات جائحة «كــوفــيــد ١٩» 
وجهود مواجهتها والتعامل مع 
تداعياتها الإنسانية والاقتصادية 
وأهمية تعزيز التضامن الدولي 
خــلال هــذه الــظــروف لتجاوز هذا 
التحدي العالمي المشترك، إضافة 
إلــى قمة المــنــاخ «كـــوب ٢٦»، التي 
تــســتــضــيــفــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا خـــلال 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  
المقبل وأهميتها في دفع الجهود 
العالمية لمواجهة تحدي تغيرات 

المناخ.
وتـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات 
الـــنـــظـــر بــــشــــأن مـــجـــمـــل الــقــضــايــا 
والملفات الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر 
المستجدات الراهنة التي تشهدها 
الــشــرق الأوســــط والــبــحــر  منطقة 
المــــتــــوســــط والـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 
بشأن إيجاد التسويات والحلول 
السلمية للأزمات التي تواجهها.

وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد 
أن الإمـــــارات تــولــي عــلاقــاتــهــا مع 
بـــريـــطـــانـــيـــا أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، مــع 
الــحــرص على تطويرها، خاصة 
في مجالات الاقتصاد والتجارة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وغــــيــــرهــــا، فــي 
إطـــــار تــنــفــيــذ «بـــرنـــامـــج الــتــعــاون 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي والـــــــــتـــــــــجـــــــــاري 
والاســتــثــمــاري» الـــذي اتــفــق عليه 
الــــبــــلــــدان خــــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول)  عام ٢٠٢٠. وقال إن 
أحد أهم الجوانب في مشروعاتنا 
التنموية للـ٥٠ عاماً المقبلة، تعزيز 
الــشــراكــات التنموية مــع مختلف 
دول الــعــالــم، وبــشــكــل خـــاص مع 

المملكة المتحدة.
كما أكد ولي عهد أبوظبي أن 
لبريطانيا عــلاقــات تاريخية مع 
منطقة الخليج العربي والشرق 
الأوســــط ومــصــالــح استراتيجية 
فيها، ودورها أساسي في ضمان 
الأمن والاستقرار فيها والتعامل 

مع مشكلاتها.
وقــال الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان: «إن الإمارات مقبلة على 
حــدث عــالمــي كبير وهــو (معرض 
إكسبو ٢٠٢٠ دبــي)، ونثق في أن 
مــشــاركــة بــريــطــانــيــا فــيــه ستفتح 
المجال لمزيد من الفرص للشراكة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــنــــمــــويــــة بــين 
بـــلـــديـــنـــا، ونـــســـعـــى فــــي الإمـــــــارات 
إلى أن نجعل هذا المعرض نقطة 
تحول على طريق تعزيز التعافي 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــدولــــــي وإقـــــامـــــة 
الشراكات العالمية وإيجاد أرضية 
مـــشـــتـــركـــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

الكونية».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء 
البريطاني أن بلاده تولي اهتماماً 
خاصاً بتطوير علاقات التعاون 

مــــع دولــــــة الإمــــــــــارات، مـــعـــربـــاً عــن 
شكره وتقديره للدعم الذي قدمته 
دولة الإمارات ومساندتها إجلاء 
رعايا بريطانيا من أفغانستان، 
إلــى جانب عمليات إجــلاء رعايا 

كثير من الدول.
وأكـــــــــد بــــــوريــــــس جـــونـــســـون 
أهـــــمـــــيـــــة «الــــــــشــــــــراكــــــــة مــــــــن أجـــــل 
اتــفــق الجانبان  الــتــي  المستقبل» 
على إقامتها بين المملكة المتحدة 
والإمـــــــــــــارات، والــــتــــي تــــقــــوم عــلــى 
ركــيــزتــين أســاســيــتــين، هــمــا خلق 
الازدهــــــــــــار المــــســــتــــدام ومـــعـــالـــجـــة 
الــقــضــايــا الـــعـــالمـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
الانطلاق من هذه الشراكة لإرساء 
آلـــيـــات جـــديـــدة لــتــعــزيــز الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار والابــتــكــار وتعميق 
التعاون في مجالات تشمل علوم 
الحياة والابتكار في مجال الطاقة 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة ومــواجــهــة 
التمويل غير المــشــروع والتعليم 
والأمن والتنمية والثقافة والمناخ 

والصحة والأمن الغذائي.
ورحّـــــــــب الــــطــــرفــــان بــتــوقــيــع 
اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة 

الـــتـــجـــارة  ووزارة  لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الدولية في بريطانيا للاستثمار 
الــســيــادي بــين الإمــــارات والمملكة 
المتحدة بقيمة ١٠ مليارات جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٤ مـــلـــيـــار دولار) 
بــــهــــدف تـــوســـعـــة نــــطــــاق شـــراكـــة 
الاستثمار السيادي بين البلدين.

وســتــركــز شــراكــة الاستثمار 
الــــســــيــــادي بــــين الـــبـــلـــديـــن، خـــلال 
الــــــســــــنــــــوات الـــــخـــــمـــــس المــــقــــبــــلــــة، 
عـــلـــى ضــــخ اســــتــــثــــمــــارات كــبــيــرة 
فــــــي ٣ قـــــطـــــاعـــــات جـــــــديـــــــدة، هــي 
التكنولوجيا، والبنية التحتية، 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، إلــــى جــانــب 
تعزيز برنامج الاستثمار الحالي 

في مجال علوم الحياة.
وبموجب الاتفاقية الموقعة، 
التزمت دولة الإمــارات باستثمار 
١٠ مليارات جنيه إسترليني في 
«شراكة الاستثمار السيادي» بين 
البلدين، التي يشرف عليها مكتب 
الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وشركة مبادلة للاستثمار؛ شركة 
الاستثمار السيادي في أبوظبي، 
وأحد أبرز المستثمرين السياديين 
فـــي الـــعـــالـــم. ويـــأتـــي هــــذا بمثابة 
إضافة إلى التزام «مبادلة» السابق 
بــتــخــصــيــص مــبــلــغ ٨٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني والــتــزام مكتب 
الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بتوفير مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه 
إسترليني، التي أعلن عنها عند 
إطلاق برنامج الشراكة في مارس 
(آذار) ٢٠٢١ لتمويل استثمارات 

في قطاع علوم الحياة.
وستصبح شراكة الاستثمار 
الــســيــادي بــين الإمــــارات والمملكة 
المتحدة بمثابة منصة الاستثمار 
الرئيسية لبرنامج «الشراكة من 
الــذي تم اعتماده  أجل المستقبل» 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد بين 
ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون.

رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبوظبي لدى لقائهما في «١٠ داوننغ ستريت» أمس (د.ب.أ)
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العراق: رؤساء الحكومات والجمهورية السابقون
يحجمون عن خوض الانتخابات شخصياً

بغداد: فاضل النشمي

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٣، ســتــغــيــب جميع 
الشخصيات السياسية العراقية التي شغلت منصبي 
ـــــــــوزراء عــــن المــشــهــد  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة ال
الانتخابي المقرر الشهر المقبل، فضلاً عن غياب أكثر 
من ٢٥٠ مسؤولاً من نوابهم أو الوزراء أو ما يعادلها.

ورغـــم أن الــغــيــاب المــقــصــود هــنــا، هــو إحــجــام تلك 
الــشــخــصــيــات عـــن المـــشـــاركـــة الــشــخــصــيــة فـــي الــســبــاق 
الانــتــخــابــي والاكــتــفــاء فــقــط بــالمــشــاركــة عــبــر حـــزب أو 
ائتلاف سياسي، فإن بعضهم غاب تماماً عن المشهد 
بسبب الموت، مثلما هو الحال مع الرئيس السابق جلال 
الــذي رحــل في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧  طالباني 
وشغل رئاسة الجمهورية لدورتين (٢٠٠٦ - ٢٠١٤)، أو 
بسبب تقدم العمر والمرض شأن رئيس الوزراء الأسبق 

إبراهيم الجعفري (٢٠٠٥ - ٢٠٠٦).
وتــســجــل قــصــة غــيــاب رئــيــس الـــــــوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، كــــــأول عــمــلــيــة امـــتـــنـــاع عــــن المـــشـــاركـــة فــي 
الانتخابات لرئيس وزراء مــا زال فــي السلطة، إذ لن 
يشارك في الانتخابات المقبلة بصفة شخصية أو عبر 
حزب أو ائتلاف سياسي. وسبق أن اشترك كل من شغل 
المنصب في الانتخابات التي تلت مرحلة انتهاء ولايته.

رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق إيـــاد عـــلاوي الـــذي شغل 
الــذي  فــتــرة «مجلس الحكم الانــتــقــالــي»  المنصب عقب 
أســســه الــحــاكــم المــدنــي الأمــيــركــي بــول بريمر (٢٠٠٤ - 
٢٠٠٥)، شارك في جميع الانتخابات العامة في دوراتها 
الأربع الماضية، وحصل ائتلافه «الوطنية» على أعلى 
الأصـــوات بنسبة ٩١ مقعداً في انتخابات عــام ٢٠٠٦، 
«مــؤامــرة»  لكنه حـــرم مــن امــتــيــاز تشكيل الــحــكــومــة بـــ
سياسية - قضائية قادتها الأحــزاب الشيعية وزعيم 
حـــزب «الـــدعـــوة الإســـلامـــيـــة» نــــوري المــالــكــي، لــحــرمــان 

علاوي من حقه في التشكيل.
علاوي، رغم إعلانه الانسحاب نهائياً من المشاركة 
في الانتخابات المقبلة على المستوى الشخصي وعلى 
مستوى المشاركة في التحالف السياسي، يلاحظ أن 
ابــنــتــه ســـارة إيـــاد عـــلاوي تطلق حملة دعــائــيــة تــروج 

لترشيحها في الانتخابات.
وانــســحــب نــــوري المــالــكــي هــو الآخــــر مــن الــســبــاق 
الانــــتــــخــــابــــي بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي، واكــــتــــفــــى بـــمـــشـــاركـــة 
الــوزراء  الــقــانــون». والمالكي هو رئيس  ائتلافه «دولــة 
الــوحــيــد الــــذي شــغــل المــنــصــب لـــدورتـــين انــتــخــابــيــتــين 
(٢٠٠٦ - ٢٠١٤)، ورغم عدم مشاركته لا يخفي طموحه 
بالحصول على المنصب لدورة ثالثة. وكذلك ابتعد عن 

السباق الانتخابي زميله فــي حــزب «الــدعــوة» رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي الذي شغل المنصب في 
ذروة صعود تنظيم «داعش» (٢٠١٤ - ٢٠١٨) ويحسب 
له نجاحه في هزيمة التنظيم الإرهابي بعد أن سمح 
المالكي للتنظيم باحتلال ثلث الأراضــي العراقية عام 
٢٠١٤. واكتفى العبادي، شأن المالكي، باشتراك أعضاء 

ائتلافه «النصر» في الانتخابات.
وآخــر المنسحبين من رؤســاء الـــوزارات عــادل عبد 
المهدي الذي أطيح بحكومته عبر حركة احتجاج شعبي 
واسعة في أكتوبر ٢٠١٩، وهو لم يشارك في انتخابات 
عام ٢٠١٨، لكن القوى السياسية والإقليمية قبلت به 
رئيساً للوزراء قبل أن يطاح بحكومته بعد نحو سنة.
تــــعــــاقــــب ٦ رؤســــــــــاء وزارات (عــــــــلاوي،  وفــــيــــمــــا 
والـــجـــعـــفـــري، والمــــالــــكــــي، والــــعــــبــــادي، وعـــبـــد المـــهـــدي، 
والكاظمي) على المنصب منذ عام ٢٠٠٤، تناوب على 
رئاسة الجمهورية ٤ رؤساء (غازي الياور، وطالباني، 
وفــــؤاد مــعــصــوم، وبــرهــم صــالــح) والــثــلاثــة الأخــيــرون 

يمثلون حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
والرئيس غازي عجيل الياور الذي شغل المنصب 
بــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، أول شخصية يسند إليها 
المــنــصــب بــعــد الإطــاحــة بحكم الــرئــيــس الــراحــل صــدام 
حسين عام ٢٠٠٣، وهو من بين أبرز الشخصيات التي 
سجلت انسحاباً مبكراً من المشهد السياسي بعد انتهاء 
فترة رئاسته مباشرة ولم يشترك في جميع الدورات 

البرلمانية التي أعقبت ذلك التاريخ.
ويبدو أن الرئيس فــؤاد معصوم (٢٠١٤ - ٢٠١٨) 
غير معني تماماً بالانتخابات، إذ لم يشاهد في الحياة 
العامة إلا نادراً منذ انتهاء مدة رئاسته قبل ٣ سنوات. 
وأخيراً، فضل الرئيس الحالي برهم صالح هو الآخر 
عـــدم المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، رغـــم الحديث 
المــتــداول عن رغبته الشديدة في الحصول على ولاية 

ثانية.
وبــاســتــثــنــاء عـــامـــل المـــــوت الـــــذي غـــيّـــب الــرئــيــس 
طالباني والعوامل الشخصية التي دفعت بالرئيس 
الياور إلى النأي بنفسه مبكراً عن العملية السياسية 
والمــرض الذي غيب الجعفري، يرجح أن يكون قانون 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة لــعــب دوراً، إذ إنـــه يــفــرض على 
المرشحين التنافس ضمن دائرة ضيقة من الناخبين، 
وبالتالي تخشى هذه الزعامات من تعرضها لخسارة 
قــاســيــة. وثـــمـــة مـــن يـــؤكـــد عــلــى ســبــب آخــــر ويــعــتــبــره 
أساسياً، وهو أن الرؤساء بشكل عام يعتبرون أنفسهم 
فوق العملية الانتخابية ما دامــوا قادرين على إدارة 

خيوط اللعبة السياسية.

رئيسي في طاجكستان في أول زيارة خارجية له

قمة «شانغهاي» تستعد لضم إيران اليوم
موسكو: رائد جبر

تــنــطــلــق الـــيـــوم فـــي دوشــنــبــه 
عاصمة طاجيكستان أعمال قمة 
مــنــظــمــة «شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون»، 
وتـــــركـــــز بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى عــلــى 
تطورات الوضع حول أفغانستان 
ــــتــــعــــامــــل الـــجـــمـــاعـــي  وآلـــــــيـــــــات ال
مــــع الـــتـــهـــديـــدات الـــجـــديـــدة الــتــي 
تواجهها منطقة آسيا الوسطى 
الــولايــات المتحدة،  بعد انسحاب 
وحلفائها في حلف الأطلسي من 
هذا البلد وانتقال السلطة فيه إلى 

حركة «طالبان».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن المــلــف 
الأفــــــــغــــــــانــــــــي يـــــشـــــكـــــل الــــعــــنــــصــــر 
الأســـاســـي لــلــقــمــة، لــكــن الــحــضــور 
لــه أهمية خاصة.  الإيــرانــي فيها 
إذ تعد مشاركة الرئيس إبراهيم 
رئــيــســي فــيــهــا أول نــشــاط واســـع 
النطاق يقوم به منذ وصوله إلى 
السلطة. كما غدت دوشنبه التي 
وصلها مساء أمس، أول عاصمة 

أجنبية يزورها.

وأفــــــــــادت مـــعـــلـــومـــات أمـــــس، 
بــأن الوفد المــرافــق لرئيسي يضم 
ــــــــوزراء، مــنــهــم وزراء  عـــــدداً مـــن ال
الـــخـــارجـــيـــة والــــطــــاقــــة والأعــــمــــال 
والــســيــاحــة والــــعــــدل؛ مـــا يعكس 
درجـــة الاهــتــمــام واتــســاع مروحة 
المــنــاقــشــات الــثــنــائــيــة الــتــي ينوي 
رئيسي خوضها مــع قــادة بلدان 

المجموعة.
المــنــتــظــر أن يعقد  وكـــــان مـــن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين جلسة مــحــادثــات ثنائية 
مـــع رئــيــســي عــلــى هــامــش الــقــمــة، 
لــكــن دخـــولـــه فـــي الـــعـــزل الصحي 
بعد مخالطته مصابين بفيروس 
كورونا دفع الكرملين إلى تعديل 
اللقاء  الخطط، وينتظر أن يكون 
افــــتــــراضــــيــــاً الـــــيـــــوم عــــبــــر تــقــنــيــة 

الفيديو كونفرنس.
لـــكـــن أهـــمـــيـــة زيـــــــارة رئــيــســي 
إلى طاجيكستان لا تقتصر على 
اللقاءات الثنائية والمشاركة في 
الــقــمــة؛ إذ يــنــتــظــر أن يتم  أعـــمـــال 
اللقاء  الاتــفــاق نهائياً خــلال هــذا 

على منح عضوية كاملة لإيــران 
فــي منظمة شانغهاي للتعاون، 
وهــو أمــر انتظرته طهران طويلاً 

وطالبت بتسريعه أكثر من مرة.
وكـــانـــت إيـــــران حــصــلــت على 
عضوية مراقبة في المنظمة التي 
احــتــفــلــت فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي بمرور عشرين عاماً على 

تأسيسها.
وتضم المنظمة بالإضافة إلى 
روسيا والصين أربع جمهوريات 
ســـوفـــيـــاتـــيـــة ســـابـــقـــة فــــي مــنــطــقــة 
آســيــا الــوســطــى هــي أوزبــكــســتــان 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وكـــازاخـــســـتـــان 
إيــران  وقــيــرغــيــزســتــان. وحصلت 
عــلــى الــعــضــويــة المــراقــبــة فــي عــام 
٢٠٠٥، وكانت تأمل منذ سنوات 
فـــي الانـــضـــمـــام بــشــكــل كــامــل إلــى 
المنظمة التي ضمت في ٢٠١٥ كلاً 

من الهند وباكستان.
لكن اتخاذ قرار قبول عضوية 
إيـــــــران فــــي هـــــذه الـــقـــمـــة لا يــعــنــي 
انـــضـــمـــامـــهـــا مـــــبـــــاشـــــرة. وقــــالــــت 
مـــــصـــــادر روســــــيــــــة، إن «عــمــلــيــة 

انــــضــــمــــام طـــــهـــــران إلـــــــى مــنــظــمــة 
لــلــتــعــاون قــد تستغرق  شنغهاي 
بعض الوقت لتكتمل». علماً بأن 
مسار انضمام دلهي وإسلام آباد 
اســـتـــغـــرق مــــا يـــقـــرب مــــن عـــامـــين. 
وتــقــول الأوســـاط الروسية تشير 
الــعــمــلــيــة رسمياً  إلـــى أن «إطــــلاق 
بــحــد ذاتـــه يشكل اخــتــراقــاً»؛ فقد 
أمــــضــــت إيــــــــــران أكــــثــــر مـــــن عــشــر 
ســـنـــوات فـــي حـــالـــة انـــتـــظـــار عند 

«مدخل» المنظمة.
وتــؤيــد روســيــا بــشــكــل كامل 
قبول إيــران في منظمة شنغهاي 
للتعاون، على أمل «أن يمنح ذلك 
المنظمة وزناً إضافياً على الساحة 
الــــدولــــيــــة»، وفـــقـــاً لــتــعــلــيــق خبير 
روســـي. وقـــال الباحث فــي معهد 
مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــــدولـــــيـــــة، عــــــــدلان مـــارغـــويـــيـــف، 
لــــصــــحــــيــــفــــة «كــــــومــــــيــــــرســــــانــــــت» 
الــروســيــة، إن «منظمة شنغهاي 
للتعاون منصة لمناقشة المشاكل 
الإقليمية. إيران، دولة في المنطقة، 
المــهــم مناقشة هــذه المشاكل  ومــن 

والـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول مـــعـــهـــا. مــن 
المهم اليوم بشكل خاص لكل من 
إيــران وأعضاء منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون مــنــاقــشــة مشكلة الأمــن 
في أفغانستان وحولها، بندّية. 
ستؤكد عضوية طــهــران الكاملة 
إيـــران شريك مهم  فــي المنظمة أن 
في مناقشة الأمــن الإقليمي، وأن 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون هي 
المنصة الرئيسية لهذه المناقشة. 
مــــن حـــيـــث الـــســـمـــعـــة والــتــنــظــيــم، 
ســــــــوف يـــســـتـــفـــيـــد الــــجــــمــــيــــع مــن 

التوسيع».
ومــــع الـــفـــوائـــد الـــتـــي تحصل 
عليها إيــران من الانضمام لجهة 
مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــيــهــا، وتــوســيــع حــضــورهــا مع 
روسيا والصين في ملفات الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي، فـــــإن مــحــلــلــين روســــاً 
رأوا أن هـــذا الانــضــمــام سيكون 
لــه تــداعــيــات «إيجابية» لمصلحة 
طــهــران فــي تعزيز موقفها أيضاً 
فــي مــنــاقــشــات اســتــعــادة الاتــفــاق 

النووي.

حضت على «اغتنام فرصة الدبلوماسية» المفتوحة في مفاوضات فيينا

الترويكا الأوروبية تطالب طهران بوقف إنتاج معدن اليورانيوم فوراً
برلين: راغدة بهنام

بــــــعــــــد الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــــــــن خـــطـــط 
لاســـــتـــــصـــــدار قـــــــــرار يـــنـــتـــقـــد إيـــــــران 
فـــي وكـــالـــة الــطــاقــة الـــذريـــة، شـــددت 
«الترويكا الأوروبية» على ضرورة 
تــــوقــــف طــــهــــران عــــن إنــــتــــاج مــعــدن 
اليورانيوم «فورا»، واصفة الخطوة 
بأنها «أساسية لصناعة الأسلحة 
النووية»، وحضت في الوقت نفسه 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عــلــى «اغــتــنــام 
فـــرصـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» المــفــتــوحــة 
أمامها للعودة إلى الاتفاق النووي 
بــــاســــتــــئــــنــــاف مـــــفـــــاوضـــــات فــيــيــنــا 
المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الماضي.
وقالت الدول الثلاث المنضوية 
في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا)، في بيان قرأته المندوبة 
البريطانية فــي مجلس المحافظين 
الـــتـــابـــع لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة، إنـــهـــا «قــلــقــة مـــن اســتــمــرار 
خــــرق إيـــــران لالــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة 
ومـــن عمليات التصعيد الأخــيــرة» 

التي تعتمدها.
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة 
كـــوريـــن كــيــســتــال إن إيــــــران «لــيــس 
لديها سبب مدني مقبول» لإنتاج 
مــعــدن الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٢٠ في 
المــــائــــة، وإن عــلــيــهــا وقــــف عــمــلــيــات 
التخصيب تلك على الفور. وأشارت 

إلــــى أن إيــــــران بـــــدأت مــنــذ اجــتــمــاع 
مـــجـــلـــس المــــحــــافــــظــــين الأخـــــيـــــر فــي 
منتصف يونيو الماضي، بمضاعفة 
مـــعـــدل إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
الــعــالــي التخصيب بنسبة ٦٠ في 
المائة، واصفة الخطوة بأنها «غير 
لــديــهــا  لـــيـــس  فــــي دول  مـــســـبـــوقـــة» 
أســـلـــحـــة نــــــوويــــــة، وبــــأنــــهــــا تــشــكــل 
«خطوة أساسية لصناعة الأسلحة 
الـــنـــوويـــة وتــــوفــــر مـــعـــرفـــة لا يــمــكــن 
عكسها تتعلق بالأسلحة النووية».
المــنــدوبــة البريطانية  وعــــددت 
خــــــروقــــــات أخـــــــــرى كــــثــــيــــرة لإيـــــــران 
الـــنـــوويـــة لتضيف  فـــي الــتــزامــاتــهــا 
أنــــه «مــــن المـــؤســـف أن إيـــــران تعمق 
خروقاتها للاتفاق النووي في وقت 
تــنــخــرط فــيــه الــــــدول الأخــــــرى الــتــي 
تشكل طرفا في الاتفاق، والولايات 
المتحدة بنقاشات موضوعية بهدف 
إيجاد حل دبلوماسي لإعادة العمل 

بالاتفاق النووي كاملا».
وانــتــقــدت كــيــســتــال كــذلــك عــدم 
تــعــاون إيــــران مــع الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية وقالت إن قرار إيران 
الحد من وصول المفتشين «تصعب 
الـــدولـــي أن يطمئن  المــجــتــمــع  عــلــى 
إلـــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـلـــمـــيـــة حـــصـــرا 
لبرنامجها النووي». ولكنها رحبت 
فــــي المـــقـــابـــل بـــســـمـــاح إيـــــــران أخـــيـــرا 
للوكالة بــإصــلاح وصــيــانــة معدات 
المراقبة التابعة لها بحسب ما أحاط 

أمــين عــام الوكالة رافاييل غروسي 
المجلس عشية انطلاق أعماله مطلع 
الأسبوع، فبعد رحلة عاجلة قام بها 

إلى طهران يوم الأحد الماضي.
وصـــــــدرت دعـــــــوات شــبــيــهــة عــن 
المـــــنـــــدوب الـــــروســـــي داخــــــــل مــجــلــس 
المحافظين، وقال ميخائيل أوليانوف 
إن على إيران أن «تتعاون وتوضح» 
كل الأمور العالقة مع الوكالة. وكتب 
فــي تــغــريــدة أن «مــجــلــس المحافظين 
أنهى النظر في قضايا إيران في دورته 
الحالية»، داعيا الوكالة الدولية إلى 
«تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات والامـــتـــنـــاع عن 
تسييس عملها والعودة إلى التعاون 

التقني الروتيني مع إيران».
بــــرفــــض  إيـــــــــــــــران ردت  ولــــــكــــــن 
الانتقادات الموجهة إليها وتأكيدها 
أنها تتعاون بشكل كامل مع الوكالة، 
واتـــهـــم مـــنـــدوب إيـــــران لــــدى الــوكــالــة 
كاظم غريب أبادي أمين عام الوكالة 
الـــدولـــيـــة، «بـــاتـــبـــاع نــهــج غــيــر بــنــاء 
ومتسرع بما يضر بمصداقيتها». 
وكــــــــان غــــريــــب أبـــــــــادي يـــتـــحـــدث عــن 
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي رفـــعـــه غــــروســــي إلـــى 
مجلس المحافظين وينتقد فيه تعاون 
إيـــــران فـــي تــقــديــم «أجـــوبـــة مــقــبــولــة» 
مـــنـــذ عـــامـــين حـــــول عـــثـــور المــفــتــشــين 
عــلــى آثـــــار يـــورانـــيـــوم فـــي ٣ مـــواقـــع، 
مــا يثير شــك الــوكــالــة بـــأن نشاطات 
سرية غير معلن عنها كانت جارية 
في الماضي، ولم تبلغ عنها إيران في 

المفاوضات النووية. وتصر الوكالة 
عــلــى الــحــصــول عــلــى أجــوبــة رغـــم أن 
النشاطات التي تشك بحدوثها جرت 

قبل ٢٠٠٣.
وتـــــنـــــكـــــر إيـــــــــــــــران حــــــصــــــول أي 
نــــشــــاطــــات غــــيــــر مـــعـــلـــن عـــنـــهـــا رغــــم 
الأدلـــــة الــتــي جــمــعــتــهــا الـــوكـــالـــة عبر 
أخــــذ عــيــنــات جــغــرافــيــة مـــن الأمــاكــن 
وتحليلها. وقد رفضت إيران لأشهر 
الــســمــاح للمفتشين بــأخــذ العينات 
من الأماكن المشتبه بها، ولم توافق 
إلا بعد تصعيد مجلس المحافظين 
وتبنيه قرار يدينه عدم تجاوبه في 

نهاية صيف ٢٠٢٠.
وكــــرر غــريــب أبـــــادي فـــي كلمته 
أمـــــام مــجــلــس المــحــافــظــين عــــدم علم 
إيـــران بمصدر جزئيات اليورانيوم 
التي عثر عليها المفتشون الدوليون 
في المواقع المذكورة، وقال إن «إصرار 
الــــوكــــالــــة عـــلـــى إعـــــــــادة عــــــدم إغـــــلاق 
الـــقـــضـــيـــة غـــيـــر مـــقـــبـــول ويـــتـــعـــارض 
مــع احــتــرافــهــا». وقــــال غــريــب أبـــادي 
أيــضــا إنــه «قــلــق مــن تضخيم بعض 
الأمور التافهة القديمة من قبل أمانة 
الــوكــالــة»، واصــفــا كــلام غــروســي في 
تـــقـــريـــره حــــــول عــــــدم حــــصــــول تــقــدم 
يــذكــر فــي مسألة التوضيحات بأنه 
«مبالغة وغير مهني وغير واقعي»، 
داعـــيـــا الـــوكـــالـــة إلــــى «أن تــمــتــنــع عن 
التسييس». وأضاف متسائلا «كيف 
يمكن أن تؤثر كمية صغيرة من المواد 

أكــثــر مــن عقدين على الطبيعة  منذ 
السلمية للبرنامج النووي لبلد ما؟».

وخـــــلال الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
غـــروســـي إلـــى طـــهـــران فـــي الــلــحــظــات 
الأخــيــرة، وافــقــت إيـــران بعد مماطلة 
لــوقــت طــويــل عــلــى الــســمــاح للوكالة 
بالوصول إلى أجهزتها التي تراقب 
بعض المجالات الحساسة في برنامج 
الـــنـــووي. وســيــقــوم المفتشون  إيــــران 
بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات 
المــراقــبــة بعد أكــثــر مــن أســبــوعــين من 

الموعد الذي كان مقررا لاستبدالها.
وتــصــر الــوكــالــة عــلــى الحصول 
على أجوبة حول النشاطات المشتبه 
بها تلك رغم قدمها، تشير إلى غياب 
الثقة بإيران وإلــى أن طهران لم تكن 
شفافة تماما مع الوكالة عبر الكشف 
عن كامل نشاطاتها السابقة بحسب 
معاهدة حظر الانتشار النووي التي 
تنتمي إليها إيــران. وهــذه الاتفاقية 
تضمن عمليات مراقبة أساسية في 
مــعــظــم دول الـــعـــالـــم، ولـــكـــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي الـــذي وقــع فــي ٢٠١٥ يسمح 
بعمليات مراقبة أشــد بكثير وأكثر 

تطورا لنشاطات إيران النووية.
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
أوقــفــت طــهــران العمل بالبروتوكول 
الإضـــــافـــــي الـــــــذي يـــســـمـــح بــعــمــلــيــات 
مراقبة إضافية للأنشطة الحساسة، 
إلى المراقبة الدولية المنصوص عليها 

في معاهدة حظر الانتشار.

صالح يشدد على ضمانات النزاهة... والكاظمي يدعو إلى تفادي أخطاء الماضي

توقيع أول مدونة للسلوك الانتخابي في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

وقــــــــع قــــــــــادة ومــــمــــثــــلــــو كـــبـــرى 
الأحزاب والقوى السياسية المشاركة 
في انتخابات الشهر المقبل مدونة 
«الـــســـلـــوك الانـــتـــخـــابـــي» لــضــمــان  لــــ
نــــزاهــــة الاقـــــتـــــراع وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
لجميع المرشحين، بحضور رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح ورئــيــس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقــال المكتب الإعلامي لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة فـــي بـــيـــان إن «صــالــح 
عــقــد اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً ضــم رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وقـــــــادة ومــمــثــلــي 
الــــــــقــــــــوى الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، ورئـــــيـــــس 
وأعضاء المفوضية العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، والمـــمـــثـــلـــة الــخــاصــة 
لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
العراق جينين هينيس بلاسخارت».

وأشار إلى أن «المجتمعين وقعوا 
عــلــى مـــدونـــة الـــســـلـــوك الانــتــخــابــي 
المُقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن 
القواعد الواجب الالتزام بها من قبل 
الأحـــزاب السياسية العراقية خلال 
العملية الانتخابية، للحفاظ على 
سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل 

سليم».
وأكـــــــــــــــدت المــــــــــدونــــــــــة، بـــحـــســـب 
الـــبـــيـــان، عــلــى «تــجــنــب الــصــراعــات 
وزيـــــــــــــــــادة الــــــــدعــــــــم الــــجــــمــــاهــــيــــري 
لــلــمــمــارســة الانــتــخــابــيــة، وحــمــايــة 
المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن 
الــعــام والــفــعــالــيــات  تُــطــرح للنقاش 
الاجتماعية وفي كل المحافظات من 

أجل ترصين العملية الانتخابية».
وخـــــــلال حـــفـــل الــــتــــوقــــيــــع، قـــال 
صــــــالــــــح إن «هـــــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
مفصلية وتاريخية وتستند على 
قـــــرار وطـــنـــي بــإجــرائــهــا مــبــكــراً من 
أجل تجاوز الأزمــة السياسية التي 
شهدها البلد». واعتبر أن «العملية 
الانتخابية تُمثل فــرصــة تاريخية 
وثمينة لتقويم المــســار وتصحيح 

المــســيــرة والانـــطـــلاق نــحــو مــشــروع 
الإصـــــــــلاح الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــذي يــلــبــي 
لــلــعــراقــيــين طــمــوحــاتــهــم وتطلعهم 

في حياة كريمة».
إلــى أن «مــدونــة السلوك  ولفت 
الانتخابي تؤكد احــتــرام الدستور 
والــلــوائــح القانونية وإيــجــاد بيئة 
آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق 
تكافؤ فــرص للمرشحين والالــتــزام 
بــتــعــلــيــمــات مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر 
عــلــى قــــرار الــنــاخــب، مـــن اســتــخــدام 
المال السياسي، وترهيب المواطنين 

والتلاعب وغيرها».
وشـــدد عــلــى أن «الـــتـــزام الــقــوى 
السياسية بــالمــدونــة سيساهم في 
ضــبــط إيــقــاع الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
التي ستكون لها تبعات مفصلية»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــشـــعـــب الــعــراقــي 
يــراقــبــنــا وكـــذلـــك المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ونأمل في الإيــفــاء بهذه المسؤولية 

تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات نــمــوذجــاً  وأن 
ديــمــقــراطــيــاً نــحــتــكــم بــهــا لــلــتــداول 

السلمي للسلطة».
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــكــاظــمــي أن 
«مــدونــة السلوك الانتخابي وثيقة 
الــدعــم والإســنــاد،  مهمة وتستحق 
وهـــــــــي وثـــــيـــــقـــــة ضــــمــــيــــر يـــــجـــــب أن 
نــلــتــزم بــهــا جــمــيــعــاً»، مــشــيــراً إلــى 
أمــام العراقيين سوى  أنــه «لا خيار 
الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع 
نتائجها بحسن نية». وشــدد على 
أن «الــحــكــومــة لــن تــنــحــاز إلا لإرادة 

الناخبين».
«مـــــفـــــوضـــــيـــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الانــتــخــابــات قــامــت بـــدور كبير في 
لــلانــتــخــابــات تستحق  الــتــحــضــيــر 
عليه الثناء»، موضحاً أن «الحكومة 
أوفــــــــــت بــــكــــل الـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا تـــجـــاه 
المـــفـــوضـــيـــة». ولـــفـــت إلــــى «ضـــــرورة 
الــتــعــاطــي مــع نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
وأمــــامــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً مـــســـؤولـــيـــة فــي 

الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء 
الماضية».

في السياق نفسه، أكد الرئيس 
الـــعـــراقـــي خــــلال اســتــقــبــالــه، أمـــس، 
فـــي بـــغـــداد رئــيــســة بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا 
فـــــون كــــرامــــون أن «مـــــن الــــضــــروري 
تـــأمـــين أقـــصـــى ضـــمـــانـــات الـــنـــزاهـــة 
لإجـــراء الانــتــخــابــات مــع تــأمــين حق 
التصويت للناخبين بكل حرية وبلا 
قــيــود أو ضــغــوط أو تــلاعــب لتكون 
مخرجاتها معبرة بحق عــن إرادة 

العراقيين».
وأشـــــــــــــــاد بـــــجـــــهـــــود الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي فــــــــي دعــــــــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة، مــبــيــنــاً أن «مــنــظــمــات 
وشبكات المراقبة المحلية والدولية 
والفعاليات الاجتماعية والمدنية لها 
دور مهم في المراقبة وضمان نزاهة 
الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير 
وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، 

وعدم تكرار ما حصل في العمليات 
الانتخابية السابقة».

وكانت فــون كــرامــون أعلنت أن 
«إجــمــالــي عـــدد المــراقــبــين فـــي بعثة 
الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 
ســيــصــل إلــــى ٨٠ مـــراقـــبـــاً، ســيــجــري 
نــشــرهــم يـــوم الاقـــتـــراع فـــي عـــدد من 
المــــــــــــدن». وقـــــالـــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية في بغداد، أمس، إن «هدفنا 
هـــو مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ومـــــــدى تـــطـــابـــقـــهـــا مــــع الالــــتــــزامــــات 
الدولية. وسيعمل مراقبونا بشكل 
مستقل لتقديم تحليل متوازن لسير 

الانتخابات المقبلة».
وأضــــافــــت أن «بـــعـــثـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي ستضم مــراقــبــين دوليين 
ومحليين ومن البرلمان الأوروبــي»، 
مؤكدة أن «البعثة ستبقى في العراق 
لبضعة أســابــيــع بــعــد الانــتــخــابــات 
لمــــتــــابــــعــــة تـــــــطـــــــورات الانــــتــــخــــابــــات 

والتحديات المقبلة».

جانب من اجتماع توقيع مدونة السلوك الانتخابي في بغداد (الرئاسة العراقية)

البحرية الإسرائيلية تكثف وجودها 
في البحر الأحمر مع التركيز على إيران

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف قـــائـــد ســـــلاح الــبــحــريــة 
الإســرائــيــلــيــة المــتــقــاعــد حــديــثــاً عن 
أن الـــبـــحـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــثــفــت 
أنشطتها في البحر الأحمر «بشكل 
كـــبـــيـــر» فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الإيرانية المتزايدة للشحن البحري 

الإسرائيلي.
وأحجم نائب الأدمــيــرال إيلي 
شـــارفـــيـــت عـــن تــأكــيــد ســلــســلــة من 
الهجمات والـــحـــوادث على السفن 
الإيرانية منسوبة لإسرائيل، غير 
أنـــه وصـــف الأنــشــطــة الإيــرانــيــة في 
أعــالــي الــبــحــار بــأنــهــا مــصــدر قلق 
إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
«البحرية قادرة على الضرب حيثما 
كان ذلك ضرورياً لحماية المصالح 

الاقتصادية والأمنية للبلاد».
وقــــال شــارفــيــت، فـــي تصريح 
لــوكــالــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» بعد 
أيام من فترة خدمته التي استمرت 
٥ سنوات: «دولة إسرائيل ستحمي 
حـــريـــة المــــلاحــــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم. فهذا لا يتعلق بالبعد عن 
البلد».

وأشـــرف شــارفــيــت خــلال فترة 
عـــمـــلـــه عـــلـــى قـــــوة صـــغـــيـــرة لــكــنــهــا 
مـــجـــهـــزة تـــجـــهـــيـــزاً جــــيــــداً، وكـــانـــت 
مسؤولة عن حماية ساحل البحر 
المتوسط لإســرائــيــل وكــذلــك البحر 
الأحـــمـــر الــــذي يــعــدّ بـــوابـــة حــيــويــة 

للواردات من آسيا.
ورغـــــــــــــــــم تــــــمــــــتــــــع الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــــمـــــيـــــزة الــــتــــفــــوق 
الساحق على أعدائها في المنطقة، 
فــإنــهــا تـــواجـــه مـــع ذلــــك مــجــمــوعــة 
من التهديدات؛ من بينها جماعة 
«حزب الله» اللبنانية المسلحة التي 
تمتلك ترسانة من صواريخ «أرض 
- بحر» الموجهة، وجماعة «حماس» 
المسلحة في غزة التي طورت فرقة 
صغيرة من الكوماندوز البحريين، 
فضلاً عن التحديات التي يمثلها 
الـــنـــشـــاط الــعــســكــري الإيــــرانــــي في 

جميع أنحاء المنطقة.
وتتمثل إحدى أهم مسؤوليات 
البحرية في حماية منصات الغاز 

الطبيعي الإســرائــيــلــيــة فــي البحر 
الأبيض المتوسط، والتي توفر الآن 
نحو ٧٥ في المائة من الكهرباء التي 

تحتاجها إسرائيل.
إيــــــران  وتــــقــــول إســــرائــــيــــل إن 
تـــواصـــل مــحــاولــة تــهــريــب أسلحة 
مــتــطــورة إلـــى «حــــزب الـــلـــه». وأكـــد 
شــارفــيــت أن إســـرائـــيـــل اعــتــرضــت 
الــــعــــديــــد مـــــن شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة 
إلـــــى «حــــــزب الــــلــــه». وقـــــــال: «نــحــن 
يقظون جداً فيما يتعلق بشحنات 
الأســلــحــة المنقولة بــحــراً، وفــي كل 
مرة تكون فيها الشحنة واحداً من 
الأسلحة وليس شيئاً آخــر، فإننا 

نتصرف».
ويتمثل قلق إسرائيل الأكبر 
إلـــى حـــد بــعــيــد فـــي الـــعـــدو الــلــدود 
إيــران  إيـــران، حيث تتهم إسرائيل 
بمحاولة تطوير أسلحة نــوويــة، 
وهـــو مــا تنفيه إيـــــران. كــمــا تشير 
الـــوجـــود العسكري  إلـــى  إســرائــيــل 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا المــــجــــاورة، 
ودعــــم إيــــران الــجــمــاعــات المسلحة 

مثل «حزب الله» و«حماس».
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Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday ٤الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

{كوفيد ـ ١٩} في أوساطه «عشرات» المصابين بـ بوتين يقر بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أمـــس (الــخــمــيــس) 
أن عــشــرات الأشــخــاص فــي أوساطه 
ثبتت إصــابــتــهــم بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد، مــا أجــبــره على الخضوع 
لـــحـــجـــر صــــحــــي، فـــــي إعـــــــلان يــثــبــت 
الــتــي تواجهها روسيا  الصعوبات 
في الحدّ من تفشي الوباء. وأوضح 
الكرملين أن المعنيين هم خصوصا 
من أفراد الحرس الشخصي للرئيس 

الروسي.
وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات خـــلال 
انعقاد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن 
الجماعي في عاصمة طاجيكستان، 

عبر الفيديو: «فــي أوســاطــي، ليس 
مجرد شخص أو اثنين بــل عشرات 
صـــــيـــــبـــــوا بــــفــــيــــروس 

ُ
الأشـــــــخـــــــاص أ

كورونا». وأضاف: «اضطررت لإلغاء 
زيــارتــي إلــى دوشــانــبــي فــي اللحظة 

الأخيرة، وأنا آسف فعليا لذلك».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ديــــمــــتــــري 
بيسكوف الناطق باسم بوتين (٦٨ 
اللقاح في مارس  الــذي تلقى  عاما) 
الـــروســـي يجب  الــرئــيــس  (آذار)، إن 
أن يبقى في العزل لأسبوع إضافي 
عــلــى الأقـــل بسبب هـــذه الــبــؤرة غير 
المسبوقة في الدائرة المقربة منه منذ 
بدء الوباء. وأضاف بيسكوف أن بين 
الأشــخــاص المــصــابــين، كــان البعض 
يــؤمــن «حــمــايــة» الــرئــيــس وآخــــرون 

مكلفين جوانب من «حياته اليومية»، 
بدون مزيد من التوضيح.

وأكــد في المقابل أنــه ليس على 
عــلــم بـــوجـــود «أي حـــالـــة خــطــيــرة»، 
مشيرا إلى أن كل الذين يعملون مع 
بوتين ملقحون عمليا. وقال ديمتري 
بيسكوف إن عمل الكرملين لم يتأثر 
كما أن الرئيس «يعمل بشكل معتاد» 

من مقره في ضواحي موسكو.
الــثــلاثــاء أنه  وكــان بوتين أعلن 
دخــــــل فـــــي حـــجـــر صـــحـــي لأنــــــه كـــان 
عــلــى تـــواصـــل «بــشــكــل مـــقـــرب جـــدا» 
مــع مساعد لــه أصــيــب بــالمــرض رغم 

تلقيه اللقاح.
وبــــــوتــــــين الــــــــــذي تــــلــــقــــى لـــقـــاح 
سبوتنيك-في المضاد للفيروس منذ 

حــوالــى ســتــة أشــهــر، قـــال آنــــذاك إنــه 
«يأمل بان يسير كل شيء كما يجب» 
وأن يثبت هذا اللقاح «فعليا مستواه 

العالي من الحماية».
ويثبت وصـــول الإصــابــات إلى 
الدائرة المقربة من الرئيس الروسي 
الصعوبات التي تواجهها موسكو 
في القضاء على الوباء، بين عملية 
تـــراوح مكانها وعــدم  الــتــي  التلقيح 
الالتزام بشكل مشدد بقواعد التباعد 

الاجتماعي ووضع الكمامات.
وروسيا هي إحدى دول العالم 
التي تسبب فيها الوباء بأكبر عدد 
من الوفيات، في ظاهرة تسارعت 
مـــع عــــدم تــلــقــي الـــــروس الــلــقــاحــات 
المنتجة في البلاد بسبب ارتيابهم 

حيال السلطات.
تنتشر في البلاد بشكل خاص 
المتحورة دلتا منذ يونيو (حزيران). 
وذكرت وكالة الإحصاءات روستات 
أن حـــوالـــى ٣٥٠ ألـــف روســــي تــوفــوا 
بــــكــــوفــــيــــد-١٩ حـــتـــى نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٢١. وأظهر إحصاء أعده 
مــوقــع غــوغــوف أن ٢٧,٣٪ فــقــط من 
اللقاح بالكامل حتى  الــروس تلقوا 
الآن مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــديــه  الـــــذي  الــكــرمــلــين  ٢٠٢٠. وكـــــان 
أربــعــة لــقــاحــات وطــنــيــة، حـــدد هــدف 
الـــســـكـــان بــحــلــول  تــلــقــيــح ٦٠٪ مــــن 

سبتمبر (أيلول).
الــدعــايــة المشجعة، يواجه  رغــم 
لــقــاح ســبــوتــنــيــك-فــي صــعــوبــات في 

التصدير رغم الدراسات التي تؤكد 
لــم ينل حتى  فاعليته. فهذا اللقاح 
الآن تــرخــيــصــا مــن منظمة الصحة 

العالمية ولا من الاتحاد الأوروبي.
ندد السفير الروسي لدى الأمم 
المــتــحــدة فاسيلي نيبنزيا الأربــعــاء 
بالتلقيح الإلزامي من أجل الوصول 
إلــى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي تعقد من ٢١ إلى ٢٧ سبتمبر مع 
استثناء سبوتنيك-في من اللقاحات 
المــســمــوح بــهــا، بــاعــتــبــاره «تمييزيا 

بشكل واضح».
لم يستأنف بوتين إلا في الآونة 
الأخيرة نشاطاته العامة، حيث كانت 
تحيط به إجراءات مشددة لتجنيبه 
أي إصابة. وقبل أن يعلن دخوله في 

حجر صحي، استقبل بوتين الاثنين 
في موسكو الرئيس السوري بشار 
الأســـــــد والــــعــــديــــد مـــــن الـــريـــاضـــيـــين 

البارالمبيين العائدين من طوكيو.
قبل بضعة أسابيع، عقد غالبية 
اتــه عــبــر الــفــيــديــو وكـــان يتعين  لــقــاء
على كــل الأشــخــاص الــذيــن يمكن أن 
يلتقي بهم الخضوع لفترة عزل من 

١٤ يوما.
مــــنــــذ فـــــــرض عـــــــزل مـــــشـــــدد فــي 
أبريل (نيسان) ومايو (أيـــار) ٢٠٢٠ 
خلال أول موجة من الوباء، ترفض 
السلطات الروسية اعتماد إجراءات 
وقــيــود جــديــدة واســعــة الــنــطــاق من 

أجل حماية اقتصادها الهش.
يأتي عــزل بوتين أيضا تزامنا 

المــقــررة  مــع الانــتــخــابــات التشريعية 
في نهاية الأســبــوع في روســيــا، من 
الجمعة حتى الأحـــد، فــي اقــتــراع تم 
تنظيمه على مدى ثلاثة أيام من أجل 
الحد من مخاطر الإصابة بكورونا 

في مكاتب الاقتراع.
وســيــكــون أمــــام الــنــاخــبــين، مع 
اســــتــــثــــنــــاءات قـــلـــيـــلـــة، الــــخــــيــــار بــين 
الـــحـــزب الــحــاكــم «روســـيـــا المـــوحـــدة» 
الـــــذي تــتــراجــع شــعــبــيــتــه وعـــــدد من 
المرشحين المتنوعين أو التنظيمات 
المطواعة للسلطة. لكن هذا الاقتراع 
لا يثير حماسة لدى الناخبين. وأعلن 
الناطق باسم الكرملين أن الرئيس 
الروسي تسجل من أجل التصويت 

إلكترونيا. 

مخاوف من ازدياد حدة الاحتجاجات مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في عدة دول

الاتحاد الأوروبي يحض على التدرج في فرض اللقاح
بروكسل: شوقي الريّس

طـــلـــب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مــن 
الــدول الأعضاء اعتماد مبدأ التدرّج 
فــــي تــطــبــيــق تـــدابـــيـــر فـــــرض الــلــقــاح 
الإجـــبـــاري الـــذي تــتــجّــه نــحــوه معظم 
الحكومات الأوروبــيــة بشكل مباشر 
أو غير مباشر. ودعت المفوضية إلى 
تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية 
الــوطــنــيــة، وتطبيق سياسة «الــحــزم 
والإجراءات الاستباقية» في مواجهة 
أعمال العنف التي تقوم بها وتخطط 
لها المجموعات المناهضة التي تحتجّ 
على إلزامية اللقاح وعلى اشتراطه 

لارتياد الأماكن العامة.
وجــــــــــاء ذلــــــــك فــــــي الــــتــــوصــــيــــات 
الختامية التي صدرت عن الاجتماع 
الـــذي عــقــده وزراء الداخلية  الــطــارئ 
والــعــدل مــن أجـــل الــبــحــث فــي تدابير 
مـــشـــتـــركـــة لمــــواجــــهــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية ضد فرض اللقاح الإجباري، 
والتي كانت قد رجّحت مصادر أمنية 
عدة أن تزداد حدّة في الأشهر المقبلة، 
خصوصاً في البلدان التي على موعد 
مع استحقاقات انتخابية قريبة مثل 
إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال 

وبلجيكا.
وكـــانـــت إيــطــالــيــا وفــرنــســا وراء 
الدعوة لهذا الاجتماع، بعد المظاهرات 
الــــــتــــــي شـــــهـــــدهـــــا الــــــبــــــلــــــدان مـــــؤخـــــراً 
وتــخــلــلــتــهــا أعـــمـــال عــنــف وتــهــديــدات 
بــتــصــعــيــد تــخــريــبــي، بــعــد أن دخــلــت 
عـــلـــى خــــط الاحــــتــــجــــاجــــات الأحـــــــزاب 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
وبــعــض الأحــــزاب والــقــوى اليسارية 
الراديكالية. كما دعا البيان الختامي 
إلـــى تــنــظــيــم حــمــلات تــوعــيــة واســعــة 
اللقاحات هــي ضمانة  تــركّــز على أن 
العودة إلى دورة الحياة الطبيعية بلا 
قيود، واستمرار النشاط الاقتصادي 
من غير الاضطرار للعودة إلى تدابير 
الإقـــفـــال، وتــفــنــيــد مــزاعــم المعترضين 
الــــــذيــــــن يـــــرفـــــعـــــون شـــــعـــــار الــــحــــريــــة 

الشخصية لرفض اللقاح.

تصعيد قبل الاستحقاقات الانتخابية
ودعــــــــت ألمــــانــــيــــا، المـــقـــبـــلـــة عــلــى 

انـــتـــخـــابـــات حــاســمــة أواخــــــر الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، إلـــــى «تـــحـــاشـــي الــتــدابــيــر 
الــتــي مــن شأنها فتح الباب  الأمنية 
أمام مزيد من التصعيد الاحتجاجي، 
لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـــــــام الــتــنــظــيــمــات 
والـــــقـــــوى المـــتـــطـــرفـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
اللقاح  الفئات المعترضة على فرض 
تشكّل أقلّية صغيرة في جميع بلدان 
الاتحاد، حيث الغالبية الساحقة من 
الــســكــان أقـــدمـــت طـــوعـــاً عــلــى تــنــاول 

اللقاح».
وكانت فرنسا قد شهدت نهاية 
الأســـبـــوع المــنــصــرم انــطــلاق عــشــرات 
فـــي معظم  المــتــظــاهــريــن  الآلاف مـــن 
المدن الكبرى، وذلك للأسبوع التاسع 
على التوالي، احتجاجاً على فرض 
الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة فـــي المــنــاســبــات 
الــعــامــة والاحـــتـــفـــالات الاجــتــمــاعــيــة، 
وضــــد إلـــــزام بــعــض الــفــئــات المــهــنــيــة 
مــثــل الأطــبــاء والمــمــرضــين والــطــواقــم 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ودور  فـــــي  الإداريـــــــــــة 
العناية بالمسنين، بتناول اللقاح ضد 
الفيروس. وأسفرت تلك الاحتجاجات 
عن اعتقال عشرات المتظاهرين بعد أن 
اندسّت بينهم عناصر من «السترات 
الصفر» الذين سبق أن عاثوا تخريباً 
المــظــاهــرات الاحتجاجية التي  خــلال 
اتّـــســـمـــت بــعــنــف غـــيـــر مـــســـبـــوق قــبــل 
ظـــهـــور الــجــائــحــة. وتــخــشــى فــرنــســا 
أن يتصاعد منسوب الاحتجاجات 
الـــعـــنـــيـــفـــة فـــــي الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة مــع 
اقتراب موعد استحقاق الانتخابات 

الرئاسية.
وفــــــي إيـــطـــالـــيـــا كــــــان الـــتـــجـــمّـــع 
 No» المـــــعـــــارض لــــفــــرض الـــلـــقـــاحـــات
Vax» قـــد عــــاد إلــــى الــتــظــاهــر نــهــايــة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي مــعــظــم المـــدن 
الــــكــــبــــرى، حـــيـــث رصــــــــدت الأجــــهــــزة 
الأمنية بــين المتظاهرين فــي ميلانو 
ورومــــا أكــثــريــة مــن الــقــوى اليمينية 
المتطرفة والتنظيمات الفاشية، إلى 
جــانــب بعض التنظيمات اليسارية 
الراديكالية. وكانت وزيــرة الداخلية 
الإيطالية لوتشيانا لامبورجيزي، قد 
كشفت مطلع هذا الأسبوع أن الأجهزة 
الأمنية رصدت على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــهــديــدات مـــن الــجــهــات 

المعارضة لفرض اللقاحات ضد أطباء 
وسياسيين وصحافيين يدافعون عن 
الــلــقــاحــات. وتــجــدر الإشـــارة  تعميم 
إلــى أن هــذه الجهات تحظى بتأييد 
مباشر مــن حــزب «إخــــوان إيطاليا» 
الــيــمــيــنــي المـــعـــارض، وبــتــعــاطــف من 
حــزب الرابطة، اللذين يحظيان معاً 

بتأييد شعبي يتجاوز ٤٠٪.

@@ حملات تعميم اللقاحات
يقول مصدر مسؤول إن ما يدفع 
بعض الــدول الأوروبية إلى الإســراع 
اللقاحات  فــي تطبيق تدابير فــرض 
عـــــدة عــــوامــــل أهـــمـــهـــا: الـــخـــشـــيـــة مــن 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات الجديدة في 
نــتــيــجــة لتخفيف  المــقــبــلــة  الأســابــيــع 
تــــدابــــيــــر الــــوقــــايــــة أو رفـــعـــهـــا خـــلال 
موسم الصيف، ما قد يمهّد لظهور 
مـــتـــحـــورات جــــديــــدة ويـــعـــيـــد جــهــود 
الــوراء. يضاف  المكافحة شهوراً إلى 
إلــى ذلــك أن الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
الـــتـــي بــــــدأت تــتــعــافــى مــــن تـــداعـــيـــات 
الجائحة وتسجّل معدلات نمو عالية، 
لن تتحمّل موجة جديدة من إجراءات 
العزل والإقفال. وفيما يتوقع بعض 
البلدان الأوروبية خريفاً ساخناً على 
وقع تصاعد الاحتجاجات ضد فرض 
اللقاحات، بدأت بعض المحاكم العليا 
فـــي أوروبـــــا تــصــدر أحــكــامــاً بــإجــازة 
فـــرض شـــهـــادة الــتــلــقــيــح فـــي وســائــل 
النقل العام ولارتياد الأماكن العامة.

وكـــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن تــنــاقــش 
الحكومة الإيطالية أمس (الخميس)، 
قـــــــــرار تـــعـــمـــيـــم فـــــــرض الـــــلـــــقـــــاح فــي 
الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــمـــومـــي والـــــخـــــاص، 
والـــــذي يــحــظــى بــدعــم مـــن الــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة وتــأيــيــد مــن الــنــقــابــات 
الــدولــة التكاليف  مــشــروط بتحمّل 

الناشئة عن تنفيذه.

 جدل الجرعة الثالثة
إلى جانب ذلك، ما زالت دائرة 
الثالثة  الجدل تتسّع حول الجرعة 
الــتــي بــــدأت بــتــوزيــعــهــا دول عـــدة، 
فيما عادت منظمة الصحة العالمية 
وكررت رفضها لتوزيعها بوصفها 
«غــيــر مــلائــمــة فــي الــوقــت الــراهــن»، 

كــمــا جـــاء فــي الـــدراســـة الــتــي شــارك 
فيها خبراء من المنظمة إلى جانب 
عـــــدد مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــــي جــامــعــات 

أميركية وأوروبية.
تــــدنــــو دول أوروبــــيــــة  وفـــيـــمـــا 
اللقاحية ٨٠٪  بــلــوغ التغطية  مــن 
مـــن الـــســـكـــان الـــبـــالـــغـــين، قــــال جــون 
نيكنكاسونغ، مدير مراكز مكافحة 
الأمـــراض الــســاريــة فــي أفريقيا، إن 
نسبة السكّان الأفارقة الذين تناولوا 
الدورة الكاملة من اللقاحات ما زالت 

دون ٣٫٥٪.
مــن جهته، صــرّح المــديــر العام 
لمنظمة الصحة العالمية تــيــدروس 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس، بــــأن عــدد 
المــوزعــة فــي العالم  اللقاح  جــرعــات 
بلغ ٥٫٧ مليار جرعة، لكن أفريقيا 
تـــحـــصـــل إلا عــــلــــى ٢٪ مـــنـــهـــا.  لـــــم 
وأضــاف أن «الصعاب التي تواجه 
البلدان الأفريقية لتوزيع اللقاحات 
ر القدرات 

ّ
ليست ناجمة عن عدم توف

والــخــبــرة، بــل لأن بقيّة دول العالم 
تخلّت عن أفريقيا»، مشيراً إلى أن 
الدول الغنية كانت قد وعدت بتقديم 
مــلــيــار جــرعــة إلـــى الـــــدول الــفــقــيــرة، 
الــيــوم لــم تــتــبــرّع بأكثر  لكنها إلـــى 
من ١٥٪، وأن شركات الأدوية التي 
تعهدت بإعطاء الأولــويــة لبرنامج 
اللقاحات على  «كوفاكس» لتوزيع 

الدول الفقيرة لم تفِ بتعهدها.
وتجدر الإشارة أن أفريقيا في 
ذروة موجة وبائية ثالثة، بعد أن 
تجاوز عدد الإصابات المؤكدة فيها 
٨ ملايين إصابة، علماً بأن منظمة 
الصحة تقدر العدد الفعلي بما لا 
يقلّ عن ثلاثة أضعاف العدد المعلن.
وفــيــمــا كـــررت منظمة الصحة 
اعـــتـــراضـــهـــا عــلــى تعميم  الــعــالمــيــة 
اســـــتـــــخـــــدام «الــــــــجــــــــواز الـــصـــحـــي» 
لاعــتــبــاره تــدبــيــراً تــمــيــيــزيــاً بسبب 
الـــــتـــــفـــــاوت الــــكــــبــــيــــر بــــــين مــــعــــدلات 
الإدارة  أعلنت  اللقاحية،  التغطية 
الأمــيــركــيــة أنــهــا ســتــفــرض شــهــادة 
الـــتـــلـــقـــيـــح عـــلـــى الـــــذيـــــن يـــتـــقـــدمـــون 
بطلبات للحصول على تأشيرات 
لدخول الولايات المتحدة أو الإقامة 

الدائمة فيها.

«كورونا»  لقاح أنفي لـ
يتجاوز عقبات المحاولات السابقة

القاهرة: حازم بدر

شهيق وزفير، بهذه السهولة 
فــيــروس كـــورونـــا المستجد،  يــدخــل 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد – ١٩» عبر 
أنــفــك. ورغـــم الــتــقــدم المــلــحــوظ الــذي 
تــــم إحــــــــــرازه فــــي تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات 
عــــضــــلــــيــــة ضـــــــد الـــــــفـــــــيـــــــروس، مـــثـــل 
«فــايــزر» و«مــوديــرنــا» و«جونسون 
& جونسون»، المتوفرة بسهولة، فلم 
تتم الموافقة حتى الآن - على لقاح 
يــســتــهــدف الأنــــف - لــتــوفــيــر مناعة 
المــخــاطــي، وهــو أول حاجز  الغشاء 
الــفــيــروس قــبــل أن ينتقل إلــى  ضــد 

الرئتين.
واقـــــــــتـــــــــرب بـــــاحـــــثـــــو جــــامــــعــــة 
هـــيـــوســـتن الأمـــيـــركـــيـــة، خـــطـــوة مــن 
ذلــك بعد أن أعلنوا، أول مــن أمــس، 
فــــي دراســــــــة نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــــة «آي 
ســــايــــنــــس»، تــمــكــنــهــم مـــــن تــطــويــر 
لقاح أنفي يوفر مناعة دائمة ضد 

مسببات الأمراض المستنشقة.
يقول نافين فاراداراجان، أستاذ 
الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة والــجــزيــئــيــة 
الـــحـــيـــويـــة بـــجـــامـــعـــة هـــيـــوســـتن فــي 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مـــع الـــدراســـة: 
«يمكن أن يحفز التطعيم المخاطي 
كلا من المناعة الجهازية المخاطية 
ويمتاز بكونه إجـــراءً غير جراحي 
مناسباً لتحصين أعــداد كبيرة من 

السكان».
وأعــــيــــق اســــتــــخــــدام الــتــطــعــيــم 
المخاطي في أكثر من محاولة سابقة 
بسبب الافتقار إلى التوصيل الفعال 
للمستضد (بروتين الفيروس الذي 
يستخدم لتحفيز المناعة) والحاجة 

المـــواد المساعدة المناسبة التي  إلــى 
يمكن أن تحفز اســتــجــابــة مناعية 

قوية دون سمية.
ولــحــل هــذه المــشــكــلات، تعاون 
فــــــــــاراداراجــــــــــان مـــــع شـــيـــنـــلـــي لـــيـــو، 
الأستاذ المساعد في الصيدلة بكلية 
الصيدلة بجامعة هارفارد، وخبير 
فــي توصيل الجسيمات النانوية. 
وكــان فريق ليو قــادراً على تغليف 
ناهض محفز جينات الإنترفيرون 
(STING) داخل جزيئات الليبوزوم 
لإنــــتــــاج المـــــــادة المـــســـاعـــدة المــســمــاة 
(نــانــوســتــيــنــج)، الـــتـــي تــعــمــل على 
تعزيز الاستجابة المناعية للجسم.

حــــجــــم  «إن  لـــــــــيـــــــــو:  يـــــــــقـــــــــول 
الجسيمات النانومترية يبلغ نحو 
١٠٠ نانومتر، ما يُظهر خصائص 
فيزيائية وكيميائية مختلفة بشكل 
المــادة المساعدة التقليدية  كبير عن 
التي استخدمت في تجارب سابقة».

ويـــــــضـــــــيـــــــف: «اســـــتـــــخـــــدمـــــنـــــا 
(نـــانـــوســـتـــيـــنـــج) كـــعـــامـــل مــســاعــد 
لــلــتــلــقــيــح داخــــــــل الأنـــــــــف، وتــظــهــر 
اللقاح المرشح  نتائجنا أن تركيبة 
آمــنــة، وتــنــتــج اســتــجــابــات مناعية 
ســـريـــعـــة فــــي غـــضـــون ســبــعــة أيـــــام، 
وهــي مناعة شاملة ضد الفيروس 

تتجاوز اللقاحات العضلية».
ـــــقـــــيـــــود الأســـــاســـــيـــــة  وأحـــــــــــد ال
للقاحات العضلية أنها غير مصممة 
لتحفيز مناعة الغشاء المخاطي، كما 
الــســابــق مــع مسببات  أظــهــر العمل 
الأمــــــراض الــتــنــفــســيــة الأخـــــرى مثل 
الإنـــفـــلـــونـــزا، وتـــدريـــب المــنــاعــة لمنع 
الإصــــابــــة مـــــرة أخــــــرى بــالــفــيــروس 
يتطلب استجابات مناعية تكيفية 

في الجهاز التنفسي والرئة.

الحكومة المصرية تؤكد «جاهزية» المستشفيات للموجة الرابعة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
عــلــى «اســـتـــعـــداد و(جـــاهـــزيـــة) كــافــة 
المــســتــشــفــيــات لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــالات 
المصابة بفيروس (كـــورونـــا)، وذلــك 
تـــزامـــنـــاً مــــع المــــوجــــة الــــرابــــعــــة». فــي 
حـــين دعـــت وزارة الــصــحــة المــصــريــة 
إلـــى «ضـــــرورة الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والـــــحـــــرص عـــلـــى ارتـــــــداء 
الــــكــــمــــامــــة والــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة لمـــنـــع تــســلــل 
الـــعـــدوى مـــن الأشـــخـــاص المــصــابــين 
لــــلــــشــــخــــص الـــــســـــلـــــيـــــم». وأضــــــافــــــت 
«الـــــصـــــحـــــة» أن «هـــــنـــــاك أشـــخـــاصـــاً 
حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم 

أعراض».
إلــــــى ذلـــــــك، واصـــــلـــــت إصــــابــــات 
«كـــــــورونـــــــا» الارتــــــفــــــاع فـــــي الــــبــــلاد، 
بعدما «سجلت الإصابات ٥٣١ حالة 
ثــبــتــت إيــجــابــيــة تحاليلها  جـــديـــدة 
مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، والـــوفـــيـــات ١٣ 
حالة جديدة». ووفق «الصحة» فإن 
«إجــمــالــي الــعــدد الــــذي تــم تسجيله 
في مصر بالفيروس حتى مساء أول 
مــن أمـــس، هــو ٢٩٤٤٨٢ مــن ضمنهم 
٢٤٧٩٤٨ حالة تم شفاؤها، و١٦٩٠٨ 

حــالات وفـــاة». وتــؤكــد «الصحة» أن 
اللقاحات كبيرة وتعطي  «(فاعلية) 
مـــنـــاعـــة وتـــحـــفـــز الــــجــــهــــاز المـــنـــاعـــي 
لتكوين أجسام مضادة للفيروس في 
الــدم». وتشير إلــى أن «اللقاح يمنع 
(كورونا)  دخول الشخص المصاب بـ

في مضاعفات (خطرة)».
مــن جهته، قــال المتحدث باسم 
وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد 
إنـــه «فـــي هـــذا الــتــوقــيــت مــن كــل عــام، 
توقعنا مــوجــة جــديــدة مــن فــيــروس 
(كورونا)، وإنه رغم التزايد المنتظم 
في الأعــداد فإن نسب الإصابات في 
مصر أقل بكثير من نسب الإصابات 
الـــعـــالـــم، كــمــا أن نسبة  بــبــاقــي دول 
الوفيات أقل من الموجات السابقة»، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه «بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الجاري نتوقع زيــادة أعداد 

الإصابات».
مــجــاهــد أشــــار فـــي تــصــريــحــات 
متلفزة مساء أول من أمس، إلى أنه 
«منذ بــدايــة المــوجــة الــرابــعــة رصدنا 
مــوجــة مــن الانــتــشــار؛ لكن بــأعــراض 
أقــــل، وهــنــاك تــحــديــثــات طــــرأت على 
بــــــروتــــــوكــــــول عــــــــلاج الــــــفــــــيــــــروس»، 
موضحاً «نميل للدراسات العلمية 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــعـــيـــم الأطـــــفـــــال، 

ونـــتـــابـــع نــــشــــرات مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة فــي هـــذا الـــشـــأن، والــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي وجــه بتطعيم 
الــطــلــبــة فـــي الــجــامــعــات والمـــــــدارس، 
وهناك توجهات في الدولة المصرية 
لتطعيم الأطفال؛ لكن لم يتم تحديد 

اللقاح الذي سيتم استخدامه».
وحـــــول مـــتـــحـــورات «كــــورونــــا». 

أفـــــاد مــتــحــدث «الـــصـــحـــة المــصــريــة» 
بأنه «بالنسبة لمتحورات (كورونا)، 
وبالتحديد متحور (دلتا)، فإن هذا 
المتحور تم رصده في ١٧٨ دولة منهم 
٢٤ دولـــة فــي الــشــرق الأوســـط، وهــذا 

المتحور مشكلته سرعة الانتشار».
الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــــى ذلــــــــــــك، ردت 
المـــصـــريـــة عـــلـــى مــــا تـــنـــاولـــتـــه بــعــض 

المـــــواقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وصـــفـــحـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــشــأن رفــض 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة اســتــقــبــال 
الــــحــــالات المـــرضـــيـــة نــتــيــجــة ضــعــف 
الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة تـــزامـــنـــاً مــع 
الموجة الرابعة للفيروس». وبحسب 
«المــــركــــز الإعــــلامــــي لمــجــلــس الــــــوزراء 
المصري» أمس، فإنه قام بالتواصل 

مع وزارة الصحة التي أكدت أنه «لا 
صحة لرفض المستشفيات الحكومية 
استقبال الحالات تزامناً مع الموجة 
الــرابــعــة لــلــفــيــروس»، مشيرة إلــى أن 
«نــســب الإشــغــال بتلك المستشفيات 
تسير وفــق معدلات طبيعية، سواء 
عــلــى مــســتــوى الأســــــرة الـــعـــاديـــة أو 
المــركــزة، أو أجــهــزة التنفس  العناية 
الصناعي، فضلاً عن توافر مخزون 
كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية 
الـــلازمـــة بالمستشفيات،  والــوقــائــيــة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــوفــــيــــر لـــقـــاحـــات 
اللقاح  الفيروس بكافة مراكز تلقي 
على مستوى المحافظات المصرية، 
لــتــطــعــيــم المـــواطـــنـــين وتــقــلــيــل فــرص 

الإصابة بالفيروس».
في ذات السياق، أعلنت وزيــرة 
الــصــحــة المــصــريــة هــالــة زايــــد، أمــس 
«تسجيل ٥٣٣٠ مواطناً على الموقع 
الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال 
حملة (مــعــاً نــطــمــئــن... ســجــل الآن)، 
وذلــــك مــنــذ انــطــلاقــهــا أول مــن أمــس 
وحتى الآن، لتشجيع المواطنين على 
اللقاح في  التسجيل وســرعــة تلقي 
نــفــس الــــيــــوم، فـــي إطـــــار تــوجــيــهــات 
الرئيس السيسي بالتوسع في حملة 

تطعيم المواطنين باللقاحات».

أثناء تسجيل بيانات المصريين لتلقي لقاح «كورونا» (وزارة الصحة المصرية)

الصين تلقح أكثر من مليار شخص بالكامل
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الــصــيــنــيــة 
ــحــت بــشــكــل كامل 

ّ
الــخــمــيــس أنــهــا لــق

أكثر من مليار شخص ضد كوفيد-١٩ 
على أراضيها، أي أكثر من ٧٠٪ من 

سكانها.

بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الــصــحــة الــصــيــنــيــة مـــي فــيــنــغ أمـــام 
الــصــحــافــة إن الــصــين وهــــي الــدولــة 
الأكثر تعدادا للسكان في العالم (١,٤ 
مليار نسمة) ورُصد فيها الفيروس 
أواخر العام ٢٠١٩، أعطت في المجمل 
الــلــقــاحــات  ٢,١٦ مـــلـــيـــار جـــرعـــة مــــن 

المـــضـــادة لــكــورونــا حــتــى تـــاريـــخ ١٥ 
سبتمبر (أيلول).

والــصــين، التي كانت أول دولــة 
ينتشر فيها الوباء، أصبحت أيضاً 
أول بلد يتغلب عليه في ربيع العام 
٢٠٢٠، بعد فرضها تدابير صارمة 
خــصــوصــاً إجـــــراء فـــحـــوص الــكــشــف 

عن المرض على نطاق واسع وإغلاق 
حدودها بشكل شبه كامل، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومـــــا زال الـــبـــلـــد يــــواجــــه بــشــكــل 
متقطع طفرات وبائية محدودة على 
غـــــرار تــلــك الـــتـــي رُصــــــدت فـــي الأيــــام 
الأخـــيـــرة فـــي مــقــاطــعــة فــوجــيــان في 

الشرق، مع تسجيل خمسين إصابة 
في اليوم.

ومـــــا زال عـــــدد الـــوفـــيـــات جــــراء 
كـــوفـــيـــد فـــــي الـــــبـــــلاد مـــســـتـــقـــراً عــنــد 
الــــصــــين فــي  ٤٦٣٦ حـــــالـــــة. وبـــــــــدأت 
أواخر العام الماضي تلقيح سكانها 
يــتــمّ إعطاؤهما  بطعمين أســاســيــين 

عــلــى جـــرعـــتـــين، طـــوّرهـــمـــا مــخــتــبــرا 
«ســـيـــنـــوفـــاك» و«ســـيـــنـــوفـــارم». لكن 
نسبة فعاليتهما موضع تساؤلات، 
خــصــوصــاً فــي مــواجــهــة المــتــحــوّرات 
الأكــثــر مقاومة على غــرار دلــتــا. ولم 
بـــإعـــطـــاء  بـــكـــين حـــتـــى الآن  تـــســـمـــح 

لقاحات أجنبية على أراضيها.

(الشرق الأوسط)

البرازيلالولايات المتحدة

  إصابات ووفيات {كوفيد ـ 19} 

المكسيك

الولايات المتحدة

البرازيل

كولومبيا

بريطانيا

إيرانالهند

إيطاليا

فرنسا

المصدر: تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية
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قال عبر محاميه إنه قاوم التوقيف فكسروا فكه وضلعين

الأسير الزبيدي يوجه رسالة للإسرائيليين بعد إعادة اعتقاله
تل أبيب: نظير مجلي

«مــــــاذا تــتــوقــعــون مـــن شــخــص، 
جــوعــتــم والــــده عــنــدمــا منعتموه من 
ممارسة مهنته في التعليم، ثم قتلتم 
والدته أمام ناظريه برصاصة قناص، 
ثم قتلتم شقيقه وقتلتم أعز أصدقائه 
و٣٧٠ شخصا من أبناء وبنات شعبه 
الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون مــــعــــه فـــــي مــخــيــم 
الــبــالــغ مساحته كيلومتر  الــلاجــئــين 
مــربــع واحـــد، وشــردتــم أهــلــه وشعبه 
ومــارســتــم أبــشــع قــمــع بحقهم، وهــو 
نفسه اعتقلتموه عشرين مــرة، وفي 
كل مرة مارستم على جسده ونفسيته 
التعذيب وجعلتموه معوقا وهو في 

عز شبابه؟».
بــــهــــذه الــــرســــالــــة تــــوجــــه زكـــريـــا 
الــزبــيــدي (٤٦ عــامــا)، الأســيــر  محمد 
الذي تمكن من انتزاع حريته لخمسة 
أيـــــام مـــن الــســجــن فـــي حـــادثـــة الـــفـــرار 
الشهيرة من سجن الجلبوع قبل أيام.

ـــــــــــة وجــــــــــهــــــــــت إلــــــــى  ـــــــــــرســـــــــــال وال
الإســرائــيــلــيــين، الـــذيـــن لــطــالمــا تــعــرف 
إلــيــهــم زكــريــا وأتــقــن الــتــكــلــم بلغتهم 
الـــعـــبـــريـــة، عـــبـــر مـــحـــامـــيـــه الـــيـــهـــودي 
الـــيـــســـاري أفــــيــــدور فـــيـــلـــدمـــان، الــــذي 
الــتــقــاه فــي معتقل الجلمة الخاضع 
للمخابرات الإسرائيلية ويقع ما بين 
الناصرة وحيفا. فيلدمان التقاه بعد 
ثــلاثــة أيـــام مــن الاعــتــقــال، وفــقــط بعد 
أمــر من المحكمة العليا. وقــد وصلت 
إلينا من المحامي بشكل خــاص عبر 
مـــحـــام آخـــــر يـــتـــعـــاون مـــعـــه. وكــشــف 

أنــــــه تــــعــــرض لــــضــــرب جـــنـــونـــي لـــدى 
اعــتــقــالــه، مــارســه الــجــنــود بــشــيء من 
الهستيريا. وقال إنه كان يعرف بأن 
مقاومة الاعتقال لم تكن مجدية، لكنه 
اعترض على أسلوب الاعتقال الفظ 
بــلا حــاجــة ورفــــض شــتــائــم الــجــنــود، 
فـــراحـــوا يــضــربــونــه بــكــعــب البندقية 
وبـــســـاطـــريـــهـــم عـــلـــى وجــــهــــه ورأســـــه 
وبـــطـــنـــه، وراحـــــــــوا يـــضـــغـــطـــون عــلــى 
جـــروح قديمة فــي جــســده، إذ يعاني 
من مشكلة في كتفه وعطل في ساقه 

وضعف شديد في بصره.
نتيجة هذا العنف، كانت إحداث 
كسر فــي رأســـه، وكسر آخــر فــي فكه، 
وكــســر ضــلــعــين فـــي صــــدره وكــدمــات 
قــويــة فــي جميع أنــحــاء جــســده. وقد 
امتنع المحققون في معتقل الناصرة 
عن عرضه على طبيب لفحصه، رغم 
عنائه الشديد، ورفضوا إرساله إلى 
الــــعــــلاج فــــي المــســتــشــفــى. وظـــهـــر فــي 
المــحــكــمــة فــي الــنــاصــرة وهـــو مصاب 
ويـــــعـــــانـــــي آلامـــــــــا شـــــــديـــــــدة، وتـــعـــمـــد 
الجنود الحراس إحاطته بأجسادهم 
الــكــامــيــرات إصــابــاتــه.  حتى لا تظهر 
ولكن محاميه طلب عرضه فورا على 
المــســتــشــفــى. وبـــعـــد جــلــســة المــحــكــمــة 
تــــم نـــقـــلـــه إلــــــى مــســتــشــفــى «رمــــبــــام» 
الحكومي في حيفا. وعندما اكتشفت 
الـــشـــرطـــة أن مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
الــعــرب (مـــن فلسطينيي ٤٨) سكان 
حيفا والــنــاصــرة وغــيــرهــمــا، هــرعــوا 
إلــــى المــســتــشــفــى فـــي مــظــاهــرة تــأيــيــد 
وتــشــجــيــع لـــه، أعـــــادوه إلـــى الــزنــزانــة 

في المعتقل. وعندما توجه محاميه 
إلــى المحكمة بطلب جــديــد، نقل إلى 
مستشفى «شعاري تسيدق» (وتعني 
بالعبرية بوابات العدل)، في القدس. 
وروى الــزبــيــدي أن حــراســه حــرصــوا 
على تقديم علاج سريع له، لا يعرف 
ما هو، ولكنه واثق من أنه لا يشفي. 
وأعيد إلى الاعتقال لمواصلة التحقيق 

معه.

وروى الزبيدي أنه شخصيا، لم 
يكن في البداية شريكا في خطة الفرار 
مـــن الـــســـجـــن، ولـــكـــن رفـــاقـــه أشـــركـــوه 
فــي الــســر قــبــل حــوالــي الــشــهــر، فقرر 
المشاركة بشكل ارتجالي على الفور. 
إلــى غرفة  وقــد طلب بعدها الانتقال 
تنظيم الجهاد الإسلامي لينضم إلى 
الأســرى الخمسة، لكن إدارة السجن 
مـــاطـــلـــت فــــي الــــتــــجــــاوب مـــعـــه، حــتــى 

الــيــوم قــبــل الأخـــيـــر. وقــــال إن الخطة 
كانت تقضي بالهرب أواســط الشهر 
قـــرروا تقديم الموعد  الــجــاري، لكنهم 
بــعــد اكــتــشــاف إدارة الــســجــن وجـــود 
كــمــيــة زائــــــدة مـــن الأتــــربــــة فـــي شبكة 
المــــجــــاري. وشـــعـــروا بــــأن الأمــــر يثير 
الشبهات وأن عملية التحقيق يمكنها 
كــشــف المــخــطــط. لـــذلـــك قـــــرروا الـــفـــرار 
فــورا، قبل التمكن من ترتيب تعاون 

من خارج السجن يتيح الانتقال إلى 
مكان آمن.

ومن هنا، فإن عدم وجود خطة 
الــخــروج من السجن،  لمرحلة ما بعد 
لم يكن بسبب فشل في التخطيط بل 
إلـــى تبكير موعد  بسبب الاضـــطـــرار 
الـــخـــروج. وقـــد كـــان كــل شـــيء جــاهــزا 
لمـــغـــادرة الــســجــن بــاســتــثــنــاء الــحــفــرة 
الأخيرة، فعملوا على حفرها بواسطة 

الملاعق وأذرع القلايات والصحون. 
واستغرق الأمــر نصف ســاعــة، حتى 
وجـــدوا أنفسهم يستنشقون نسائم 
الحرية. وقــد حــاول الزبيدي ورفاقه 
الـــخـــمـــســـة تـــرتـــيـــب مـــــن يــنــقــلــهــم مــن 
مكان السجن إلى الضفة الغربية، أو 
غيرها، لكنهم لم يتمكنوا. ووصلوا 
إلى قرية الناعورة في مرج ابن عامر، 
بعد ٧ ساعات من المشي في الحقول 
الزراعية، حيث تمكنوا من الاغتسال 
وتــــنــــاول المـــــاء والـــطـــعـــام. وبــواســطــة 
مذياع صغير معهم، فهموا أن الدنيا 
مقلوبة عليهم في إسرائيل. واختلفوا 
فيما بينهم، إلى أي مكان يتقدمون، 
الــبــقــاء فــي تخوم  الضفة الغربية أو 
إســرائــيــل حــتــى تــخــف حــركــة الــقــوات 
الإسرائيلية الهائلة التي تطاردهم. 
وقــــرروا الــتــفــرق إلـــى ثــلاثــة مــســارات، 
ويقرر كل فريق تقدمه وفقا للأوضاع 

الميدانية.
ــــــــذي ضـــــم الــــزبــــيــــدي  الــــفــــريــــق ال
ومـــحـــمـــد الــــعــــارضــــة، اخــــتــــار الــســيــر 
غــربــا بــاتــجــاه جبل طــابــور، وحــرص 
على ألا يدخل القرى العربية، حتى 
لا يــســبــب ضـــــررا لأهــلــهــا مـــن بطش 
الــــســــلــــطــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. ووفــــقــــا 
لــلــمــحــامــي فــيــلــدمــان، قـــال الــزبــيــدي: 
«أنـــا واثـــق مــن أنــنــا لــو دخلنا القرى 
كنا سنجد من يقدم لنا المساعدة من 
أهلنا فلسطينيي ٤٨ لكننا امتنعنا 
خـــوفـــا عــلــيــهــم ولـــيـــس خـــوفـــا مــنــهــم. 
وكـــــان مـــؤثـــرا جـــــدا، كــيــف استقبلنا 
أهــل الناصرة بالهتافات والتحيات 

عندما أحضرنا الجنود إلى المحكمة، 
ثم علمنا أنهم كانوا يحملون صورنا 
ويلوحون بأعلام فلسطين. لقد سالت 

دموعنا تأثرا».
يـــذكـــر أن الـــزبـــيـــدي يــعــتــبــر مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن عـــانـــوا الأشـــد 
مــــــــرارة. فـــهـــو مــــن عـــائـــلـــة شــــــردت مــن 
الــــعــــام ١٩٤٨، واســـتـــقـــرت  فــلــســطــين 
فــي مخيم الــلاجــئــين المــحــاذي لمدينة 
جنين. والده، محمد، كان مدرسا للغة 
الإنجليزية ولكن الاحتلال الإسرائيلي 
رفـــــض تــعــيــيــنــه فــــي وظـــيـــفـــة تــعــلــيــم، 
فاضطر إلى العمل في مسبك حديد، 
وقـــد تــوفــي بــســبــب الـــســـرطـــان. عــاش 
يــتــامــى، ترعاهم  وأشــقــاؤه الثمانية 
والــدتــهــم ســمــيــرة. الثمانية اعتقلوا 
في إسرائيل، أصغرهم جبريل أعتقل 
لأقل فترة بينهم وهي ١٤ سنة. والدته 
كـــانـــت مـــن مـــؤيـــدي الـــســـلام ومــنــحــت 
الــطــابــق الــعــلــوي مـــن بــيــتــهــا لــخــدمــة 
فرقة مسرح السلام التي أقامتها آرنا 
خميس مير، وهي يهودية يسارية. 
لكن قناصا من الجيش الإسرائيلي 
قتل أمــه برصاصة خــلال الانتفاضة 

الثانية. ثم قتلوا شقيقا آخر له.
زكــريــا نفسه تــعــرض لرصاصة 
وهـــو فـــي الــثــالــثــة عــشــرة مـــن الــعــمــر، 
جــعــلــتــه مــعــوقــا فـــي ســـاقـــه. واعــتــقــل 
حــوالــي عشرين مــرة. هــدم بيته ست 
مرات بجرافات الاحتلال. وبالإضافة 
إلى والدته وشقيقه، قتل عدة أصدقاء 
القتلى في  عزيزين عليه، وبلغ عــدد 

مخيم جنين وحده ٣٧٠ شهيدا.

اعتقال زكريا الزبيدي (يسار) وزميله محمد عارضة في أم الغنم السبت الماضي (أ.ب) 

رام الله تدين تسابق أركان الحكم 
في إسرائيل على رفض المفاوضات

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، عـــــزام الأحـــمـــد، 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
الــدولــة  بــمــمــارســة «تنظيم إرهــــاب 
المــــنــــظــــم والمــــمــــنــــهــــج ورعـــــــايـــــــة كــل 

التنظيمات المتطرفة».
وقـــــــــال الأحــــــمــــــد إن «رئــــيــــس 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
هـــــو رئــــيــــس هـــيـــئـــة المـــســـتـــوطـــنـــين 
ويقيم فــي مستوطنة ويــدافــع عن 
اســتــيــطــان مــخــالــف لــكــل الــقــوانــين 
والمــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة».  وأضــــــاف: 
«بنيت يقول إن أبو مازن (الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس)، 
يحلم بإقامة دولــة على حــدود ٦٧ 
وأقول له نحن عندما قبلنا بدولة 
على حــدود عام ١٩٦٧ تعاملنا مع 
الواقع القائم ومع قرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة والـــحـــل الـــتـــاريـــخـــي، وإن 
حلمنا كبير، وثــق يــا بنيت بأنك 
لـــن تــهــنــأ فـــي المــســتــوطــنــات، وكــمــا 
رحــلــت مــســتــوطــنــات غـــزة سيرحل 
المستوطنون من الأراضــي المحتلة 
ولــن يبقى فيها مستوطن واحــد، 
قــــرارات الشرعية  ولا بــد أن تطبق 
الدولية التي سبق أن وافق بعض 

قادتكم عليها». 
تــصــريــحــات الأحــــمــــد، جـــاءت 
ردا عــلــى ســلــســلــة مـــن تــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، قــالــوا 
فـــيـــهـــا إنــــــه لا يـــمـــكـــن إقـــــامـــــة دولـــــة 
فلسطينية وإن الأمـــر مــجــرد حلم 
لـــعـــبـــاس. كــمــا قــــال وزيـــــر الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غـــانـــتـــس، إن 
حكومته تتعامل مع الفلسطينيين 
على قاعدة أنها مستعدة لمنحهم 
تسهيلات اقتصادية ومدنية، أما 
وزير المالية افيغدور ليبرمان، فقال 
إنه يستحيل الوصول إلى تسوية 
سياسية مــع الفلسطينيين، وهي 

رؤى أيدها وزيــر الخارجية يائير 
لبيد، الذي طرح سلاما اقتصاديا 

مقابل الأمن.
وعــقــب الأحـــمـــد عــلــى سلسلة 
التصريحات الإسرائيلية، بقوله، 
«هــم لا يلتزمون بعهد ولا اتفاق، 

وهذا يدل على غباء سياسي».
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــــت وزارة 
«الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف المــعــاديــة 
للسلام التي يتسابق على إطلاقها 
أركــــان الــحــكــم فــي دولــــة الاحــتــلال، 
الــــذيــــن يـــتـــنـــكـــرون بـــشـــكـــل صــريــح 
واســـــــتـــــــفـــــــزازي لــــحــــقــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــادلـــة 
والمــشــروعــة، ويــتــفــاخــرون بــإغــلاق 
فــرص العودة للمفاوضات، وعدم 
وجود نية للتوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين أو لإطـــلاق المسيرة 

السلمية لحل الصراع».
وقالت الخارجية «إن مواقف 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بــــنــــيــــت، ووزيــــــــــر جــــيــــشــــه، ووزيـــــــر 
ماليته، جزء لا يتجزأ من القرارات 
والإجــــراءات أحــاديــة الجانب التي 
تتخذها وتمارسها دولة الاحتلال، 
بهدف تصفية القضية الفلسطينية 
وإزاحـــتـــهـــا عـــن ســلــم الاهــتــمــامــات 
الإقليمية والدولية، كترجمة لرواية 
إســرائــيــلــيــة قــديــمــة جـــديـــدة تنكر 
وجود الشعب الفلسطيني في أرض 
وطنه وكامل حقوقه السياسية». 
وأضــافــت: «ننظر بخطورة بالغة 
لــــــهــــــذه المــــــــواقــــــــف الــــتــــحــــريــــضــــيــــة، 
ونعتبرها حرباً سياسية وعدوانا 
عــلــى شعبنا وحــقــوقــه وقــيــادتــه». 
وحذرت من نتائجها الكارثية على 
فــرص الحل السياسي التفاوضي 
الــســلام برمتها،  لــلــصــراع وعملية 
ومــخــاطــرهــا الــتــي تــهــدد بتخريب 
الــــجــــهــــود الأمــــيــــركــــيــــة والــــدولــــيــــة 
والإقليمية الهادفة لإحياء عملية 

السلام.

الكرد: صناعة الرموز لا تكفي

توأم من القدس ضمن قائمة الـ١٠٠ الأكثر تأثيراً في العالم

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الناشط المقدسي محمد 
الــــــكــــــرد، مـــعـــقـــبـــاً عــــلــــى اخــــتــــيــــاره 
وشــقــيــقــتــه مـــنـــى مــــن قـــبـــل مــجــلــة 
«تــــايــــم» الأمـــيـــركـــيـــة ضـــمـــن أكــثــر 
تــأثــيــراً فــي العالم  ١٠٠ شخصية 
لعام ٢٠٢١، إن ذلك يمثل «مؤشراً 
إيــجــابــيــاً تــجــاه مــركــزيــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــحـــيـــز الـــعـــام 
 - الــرمــوز  العالمي»، لكن «صناعة 
التي تختزل نضال شعب بأكمله 
في وجه واحد - لا تكفي لمناصرة 

الشعب الفلسطيني».
وطالب الناشط الفلسطيني، 
وهو ابن حي الشيخ جــراح الذي 
يتهدد الترحيل القسري سكانه، 
في بيان نشره على حساباته في 
السوشال ميديا «بتغيير جذري 
ومــلــمــوس للمنظومة الإعــلامــيــة 

(الـــــتـــــي تـــشـــمـــل مـــجـــلـــة «الــــتــــايــــم» 
نــــفــــســــهــــا)، لإنــــــهــــــاء انــــحــــيــــازهــــا 
للصهيونية، ودفعها لتكون أكثر 
جـــرأة فــي الــحــديــث عــن الــحــركــات 
التحررية والمقاومة الفلسطينية 
بــكــل أشــكــالــهــا». وأكــــد الـــكـــرد، أن 
الــتــي يشهدها  الــجــديــدة  الحقبة 
الــفــلــســطــيــنــيــون، «نــــتــــاج تــنــظــيــم 
ونـــــضـــــال تــــراكــــمــــي لمـــــئـــــات إلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن صـــارعـــوا 
منظومة الاستعمار سبعة عقود 
اعــــتــــراف  أو  أي شـــكـــر  مـــــن دون 

دولي».
واختارت مجلة «تايم» محمد 
وشقيقته منى ضمن قائمتها لـ١٠٠ 
شخصية مؤثرة في العالم، لعام 
الــضــوء (عبر  ٢٠٢١، لتسليطهما 
النت والمقابلات الصحافية)، على 
الحياة التي يعيشها الفلسطيني 
تحت الاحــتــلال فــي الــقــدس؛ الأمــر 

الذي خلق رأياً دولياً مغايراً فيما 
يــتــعــلــق بــــالــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــالـــت «تــــايــــم»، إن 
الــكــرد أتــاحــا مــن خــلال  الشقيقين 
المشاركات على الإنترنت والظهور 
في وسائل الإعلام، للعالم «نافذة 
عــلــى الــعــيــش تــحــت الاحـــتـــلال في 

القدس الشرقية».
وســـــــاعـــــــدت نـــــشـــــاطـــــات مــنــى 
ومحمد على إحــداث تحول دولي 
بالخطاب فيما يتعلق بإسرائيل 
وفلسطين. وأضافت «تايم»، «لأكثر 
من عقد من الزمان، تناضل عائلة 
الــكــرد مــع الــعــشــرات مــن جيرانهم 
فـــــــي حـــــــي الـــــشـــــيـــــخ جـــــــــــــراح، ضـــد 
إمكانية إخلاء منازلهم قسريا من 
قبل المستوطنين الإسرائيليين“. 
وتـــابـــعـــت أنــــه «فــــي مـــايـــو (أيــــــار)، 
امتدت التوترات في الشيخ جراح 
إلى البلدة القديمة بالقدس، حيث 

هـــاجـــمـــت الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــصــلــين بــالمــســجــد الأقـــصـــى، ورد 
نــشــطــاء حــمــاس فــي غـــزة بــإطــلاق 
صواريخ على إسرائيل». وقالت، 
إن محمد ومنى اللذين اعتقلتهما 
السلطات الإسرائيلية لوقت وجيز 
هذا الصيف، تحديا الروايات حول 
المــقــاومــة الفلسطينية، مــن خــلال 
منشورات ومقابلات، ردا خلالها 
عــلــى المـــزاعـــم بـــأن الــعــنــف كـــان في 

الغالب من قبل الفلسطينيين.
ويـــتـــمـــتـــع الـــشـــقـــيـــقـــان الـــكـــرد 
بـــشـــخـــصـــيـــة جـــــريـــــئـــــة، وقــــــــد بــــدآ 
رحـــلـــتـــهـــمـــا مــــنــــذ كـــــانـــــا فـــــي عــمــر 
١٢ عـــامـــاً، فـــي تــوثــيــق مـــحـــاولات 
المستوطنين الاستيلاء على منازل 
فــي الشيخ جـــراح، وأصبحا أكثر 
الأصوات شهرة للمهددين بفقدان 
مـــنـــازلـــهـــم فــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح فــي 

المعركة الأخيرة.

وســاعــدت اللغة الإنجليزية 
التي يتقنها محمد عبر صفحاته 
ويــخــاطــب بــه الــعــالــم عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، عــلــى 
شــــهــــرتــــه كــــمــــصــــدر لــــلــــحــــدث فــي 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة. وقـــبـــل أشــهــر 
الــكــرد، عبر  أثــــارت مقابلة  قليلة 
قـــنـــاة «ســـــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة، 
تفاعلاً واسعاً، حين ردّ الكرد بدقة 
على مصطلحات محددة، ورفض 
اســــتــــخــــدام مــــحــــاورتــــه لمــصــطــلــح 
«الإخــــــلاء»، كــوصــف لمــا يتعرض 
لـــــه أهـــــالـــــي حـــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح، 
الــوصــف الحقيقي هو  قــائــلاً، إن 
«التهجير العرقي من قبل سلطة 
غير شرعية ومحتلة». ورد محمد 
لــم يبنوا  الــكــرد، إن المستوطنين 
هـــذه الــبــيــوت، ولا يــمــلــكــون هــذه 
الأراضــي. وأضــاف «هُجّرنا لأول 
مرة من حيفا في ١٩٤٨، واغتصب 

المــســتــوطــنــون نــصــف بــيــتــنــا عــام 
مـــــهـــــددون  الآن  ونـــــحـــــن   ،٢٠٠٩

بتهجير ثانٍ».
وســـألـــت مــقــدمــة الــبــرنــامــج، 
يــــؤيــــد  كـــــــــان  مـــــحـــــمـــــد، عـــــمـــــا إذا 
«المــــــظــــــاهــــــرات الــــعــــنــــيــــفــــة» الـــتـــي 
تــدعــم أهــالــي حــي الــشــيــخ جـــراح، 
ليجيبها «وهل تؤيدين التهجير 
الــقــســري الــــذي نــتــعــرض إلـــيـــه؟». 
واعــتــقــلــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
التوأم منى ومحمد، أوائل يونيو 
(حزيران) الماضي، بتهمة «القيام 
بـــأعـــمـــال تــخــل بــالــنــظــام والــســلــم 
وأعــمــال مثيرة للشغب»، قبل أن 
تـــفـــرج عــنــهــمــا، فـــي ظـــل تــضــامــن 
واســــــع مــعــهــمــا داخــــــل الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة وخارجها. 
وجــــاء اخــتــيــار الــكــرد إلـــى جانب 
شــخــصــيــات رائـــــدة وزعـــمـــاء دول 

في العالم.

التوأم محمد ومنى الكرد أبرز نشطاء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (إ.ف.ب) 

 ٣١٠ أسرى إسرائيليين سابقين لدى مصر وسوريا يشكون الإهمال

وثائق إسرائيلية: الغطرسة سبب إخفاقات حرب أكتوبر 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تقارير تنشر في تل أبيب، 
هـــــذه الأيـــــــــام، بــمــنــاســبــة مـــــــرور ٤٨ 
ســنــة عــلــى حــــرب أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٧٣، التي تصدف الآن وفقاً 

للتقويم العبري.
وفــــــــــي كـــــــتـــــــاب أعـــــــــــــده المــــــــــؤرخ 
الــــعــــســــكــــري الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، يــــــوآف 
غـــيـــلـــبـــر، ســـيـــصـــدر قـــريـــبـــاً، يــكــشــف 
فــيــه، عــن أن إخــفــاقــات إســرائــيــل في 
حــــرب أكـــتـــوبـــر كـــانـــت أعـــمـــق بكثير 
من كونها إخفاقات المخابرات التي 
فــشــلــت فــــي رصـــــد مـــفـــاجـــأة الـــحـــرب 
رغم وجود معلومات، وأن الإخفاق 
الأكبر يكمن في «إهمال يبلغ درجة 
الــفــســاد الــعــفــن الــــذي ســـاد الجيش 
الإسرائيلي طيلة سنوات». ويقول، 
إن «ما حدث في الجيش الإسرائيلي 
في ٥ و٦ أكتوبر ١٩٧٣، ليس مجرد 
الوقوع في مفاجأة نتيجة لأخطاء 
في التقدير، أو عدم فهم الإنــذار، أو 

بسبب عدم استخدام وسيلة كهذه أو 
تلك من أجل الحصول عليه، فحسب، 
بــــل بـــــالأســـــاس لأن هـــنـــاك أمـــراضـــاً 
الــجــيــش وعقيدته  خبيثة فــي أداء 
فـــي الـــســـنـــوات الـــســـت الـــتـــي سبقت 
الحرب. فمنذ الانتصار الساحق في 
حــرب يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، ساد 
شعور بالغطرسة والغرور في قيادة 
الجيش، فأقنعوا أنفسهم بأن العرب 
لن يجرؤوا على محاربة إسرائيل».

وكـــــان الـــبـــروفـــســـور غــيــلــبــر قد 
اخـــتـــار لــكــتــابــه الـــعـــنـــوان «راهــــــف»، 
وتعني «غطرسة». وكشف، عن أنه 
طــــرح رؤيـــتـــه هــــذه خــــلال عــمــلــه في 
الــجــيــش وفــــي الأكـــاديـــمـــيـــة، وخـــلال 
عــضــويــتــه فــي الــطــاقــم المــهــنــي الــذي 
رافـــق «لــجــنــة أغـــرنـــات» الــتــي حققت 
فـــــي إخــــفــــاقــــات إســــرائــــيــــل فـــــي تــلــك 
الـــحـــرب، وقـــــال «كـــانـــت مــهــمــتــي في 
اللجنة ترتيب كميات المواد الهائلة 
إلــى اللجنة، وشملت  الــتــي وصــلــت 
وثــائــق وبـــروتـــوكـــولات مــن مــصــادر 

مــخــتــلــفــة، مــثــل مــكــتــب رئــيــس هيئة 
الأركــــــان الــعــامــة ورئـــيـــس المـــوســـاد. 
وكــانــت جميعها مــفــتــوحــة أمــامــي، 
وقـــــــد طـــفـــحـــت بــــالمــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تـــصـــرخ بـــالـــغـــطـــرســـة. ولــكــنــهــم فــي 
اللجنة بحثوا عن نقطة ارتكاز أخرى 

وتجاهلوا النقطة الأساسية».
قــال المفوض  وفــي تقرير آخـــر، 
الأســـبـــق لـــشـــكـــاوى جـــنـــود الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــجــــنــــرال يــتــســحــاق 
بــــريــــك، إن الـــجـــيـــش لــــم يــتــعــلــم مــن 
إخفاقات حرب أكتوبر، وهو اليوم 
يهدد بالحروب، ولكنه غير مستعد 
للحرب المقبلة. وأكد بريك، المعروف 
بانتقاداته اللاذعة لقيادة الجيش، 
أنه في حال وقوع حرب أخرى، فإن 
إسرائيل ستصاب بنكسة على غرار 

حرب أكتوبر ١٩٧٣.
ونشر موقع «والــلا» الإخباري 
تقريراً بمناسبة الحرب، ادعــى فيه 
أحـــد الــضــبــاط الــســابــقــين، أنـــه حــذر 
وزير الأمن موشيه ديان في حينه، 

مـــن وجــــود تــحــركــات عــلــى الجبهة 
المـــصـــريـــة تــشــيــر إلـــــى اســـتـــعـــدادهـــم 
للحرب، لكنه استخف به وتجاهل 

تحذيراته.
كشف عدد من الجنود والضباط 
والــــطــــيــــاريــــن الــــذيــــن كــــانــــوا وقـــعـــوا 
فــي الأســـر لــدى ســوريــا ومــصــر، عن 
أنهم تعرضوا لتنكيل وتعذيب في 
إسرائيل بعد عودتهم، وأن هذا ترك 
أثره على نفوسهم بحيث لم يعودوا 
طبيعيين. وهم يطالبون بإعادة فتح 
ملفاتهم وتعويضهم عن معاناتهم.

البالغ  ويشكو هــؤلاء الأســـرى، 
عددهم ٣٠١ شخص، من نوعين من 
المـــعـــانـــاة، الأول مـــن الأســـــر الــعــربــي 
نفسه والآخر من التعامل الإسرائيلي 
مــــعــــهــــم. فــــفــــي الـــــجـــــانـــــب الــــعــــربــــي، 
يتحدثون عــن ذكــريــات رهيبة تبدأ 
فــي الــفــشــل الــحــربــي ورؤيــــة رفــاقــهــم 
قــتــلــى بـــمـــحـــاذاتـــهـــم، وتــســتــمــر عند 
الوقوع في الأسر والتعرض للإهانة 
الـــقـــاســـي، كما  والإذلال والــتــحــقــيــق 

تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب. ثم 
جـــــاءوا إلــــى إســـرائـــيـــل، بــعــد أشــهــر، 
فاستقبلوا بالترحاب الحميم أمام 
الــكــامــيــرات، ثــم أخــــذوا إلـــى معسكر 
اعتقال وراحوا يحققون معهم طيلة 
شهرين، في ظروف ترهيب قاسية، 
في محاولة لاكتشاف إن كان أحدهم 
قد ضعف وأدلــى بمعلومات سرية. 
وتـــبـــين أن ١٠١ جـــنـــدي إســرائــيــلــي 
ضــعــفــوا وأدلـــــوا بــمــعــلــومــات ســريــة، 
فتم اعتبارهم خونة. وهم يصرحون 
الـــيـــوم بــــأن مــعــانــاتــهــم لـــم تــتــوقــف؛ 
ولــــذلــــك يـــطـــالـــبـــون بــــالاعــــتــــراف بــهــم 
مشوهي حرب وتعويضهم عن ذلك.
واعتمد هؤلاء الجنود الأسرى 
السابقون، على دراسة طبية أجريت 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، تــبــين أن 
المــائــة منهم يعانون اكتئاباً  ٤٣ فــي 
وإحباطاً دائمين ويستيقظون فزعين 
في الليالي، و٢٨ في المائة مناعتهم 
مـــنـــخـــفـــضـــة، وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــعـــانـــون 

إغلاق الطرق مساء الأربعاء بمناسبة احتفال إسرائيل بيوم الغفران الذي وقعت فيه حرب أكتوبر (أ.ف.ب)أمراضاً مختلفة.
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Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧
لبنان

لبنان: تحركات مكثفة لحل أزمة الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــفـــت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
ّ
كـــث

تــحــركــاتــهــا لمـــحـــاولـــة حــلــحــلــة أزمـــة 
النقص في المحروقات التي تستخدم 
لتوليد الكهرباء وتحسين التغذية 
الكهربائية في البلاد، إذ بحث وزير 
الطاقة وليد فياض مع سفير مصر 
لدى لبنان ياسر علوي آلية استقدام 
الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن 
وسوريا، وذلك بعد الاجتماع الذي 
عقد في هذا الإطار الأسبوع الماضي 

في عمان، بين الوزراء المعنيين.
وتــطــرق الــطــرفــان إلــى اجتماع 
ســــيــــعــــقــــد فــــــــي وقــــــــــت قـــــــريـــــــب بـــين 

وزيـــــر الـــبـــتـــرول والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
المــصــري والــوزيــر فــيــاض، لــلإســراع 
فـــي الإجــــــــراءات المــطــلــوبــة، لإرســــاء 
الاتفاقية التي «تعد بزيادة ساعات 
الـــتـــغـــذيـــة بـــالـــكـــهـــربـــاء، كـــمـــا تــخــدم 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــكــلا الــطــرفــين 
وتعزز التعاون بين مصر ولبنان».

ويأتي ذلــك بــمــوازاة معلومات 
عن وصول الشحنة الأولى من الفيول 
العراقي (غاز أويل حمولتها ٣١ ألف 
طن) إلى لبنان. وذكرت قناة «إم تي 
فـــي» أن الشحنة الأولــــى «خضعت 
لاختبار لمطابقة مواصفات الفيول 
وأتت النتيجة إيجابية»، لافتة إلى 
أن تفريغ الشحنة كــان يفترض أن 

يــتــم أمــــس، عــلــى أن تــصــل الشحنة 
الثانية من الفيول الأســبــوع المقبل 

كما كان مقرراً في السابق.
وتعد تلك الشحنة الأولـــى من 
الفيول العراقي الثقيل، الذي يصل 
إلى لبنان على مراحل، بعد مبادلته 
بــنــفــط مــكــرر عــبــر شــركــة إمــاراتــيــة. 
الــذي وقعه الوزير  وبموجب العقد 
الــــســــابــــق ريـــــمـــــون غـــجـــر مـــــع وزيـــــر 
الــعــراقــي، ستحصل كــل شهر  المـــال 
مناقصة لاستبدال الفيول العراقي 
بفيول لمعامل كهرباء لبنان، على 
أن تـــجـــرى المـــنـــاقـــصـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.

مسؤولة أميركية: شاحنة النفط الإيرانية «حيلة» من «حزب الله» لتحسين سمعته
واشنطن: رنا أبتر

وصــفــت مــرشــحــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية 
باربرا ليف، شاحنة النفط الإيرانية التي 
وصلت إلى لبنان بأنها «حيلة» من «حزب 
الله» بهدف «تحسين سمعته»، مشيرة إلى 
أنها «لن تحل مشاكل لبنان العميقة في 

الطاقة والاقتصاد».
وأعـــربـــت لـــيـــف، فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
عــقــدتــهــا لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، 
عـــن انــفــتــاح الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى رفــع 
«قانون قيصر»  بعض العقوبات المرتبطة بـ
لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان 

عبر سوريا من مصر والأردن، فقالت: «هذا 
حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاون 
فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة 
الكهرباء والــغــاز الطبيعي ونقلهما عبر 
سوريا إلى لبنان. وبحسب ما فهمت، فإن 
البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا 
تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر 

القوانين الأميركية وسياسة العقوبات».
وأشــــــــارت إلـــــى أن الـــخـــطـــة المــــذكــــورة 
«تــظــهــر بــــوادر جـــيـــدة»، مــؤكــدة أن وزارة 
تـــتـــشـــاور حـــالـــيـــاً مــــع وزارة  الـــخـــارجـــيـــة 
الخزانة للمضي قدماً بها. واعتبرت أن 
«هذه الخطة تقدم حلاً معقولاً قصير الأمد 
أنــه مشكلة ضخمة ومرعبة في  لمــا يبدو 

لبنان».

ورحبت بتشكيل حكومة لبنانية بعد 
١٣ شــهــراً مــن الــجــمــود، لكنها قــالــت، في 
الوقت نفسه، إن «هذه هي الخطوة الأولى 
فقط تجاه تطبيق إصــلاحــات اقتصادية 
إلــى أن  مهمة يجب أن تتبعها»، مشيرة 
إرسال المساعدات إلى لبنان والإفراج عن 
القروض الدولية مرتبطان مباشرة بهذه 

الإصلاحات المطلوبة.
وشددت المسؤولة الأميركية على دعم 
إدارة بايدن للجيش اللبناني، مؤكدة أن 
هذا الدعم «من أولويات الإدارة». وأبدت 
أســفــهــا لــتــراجــع قــيــمــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
وهبوطها بنسبة ٩٠ في المائة في العامين 
الماضيين، قائلة: «تخيلوا كم أصبح راتب 

الجندي اللبناني اليوم».

مـــن نــاحــيــتــه، تــحــدث رئــيــس اللجنة 
الديمقراطي بــوب منينديز عــن انفتاحه 
عـــلـــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى بـــعـــض الإعـــــفـــــاءات 
مـــــن عــــقــــوبــــات «قــــــانــــــون قــــيــــصــــر» الـــــذي 
أقــــره الــكــونــغــرس فــي ســبــيــل مــــرور الــغــاز 
إلــى لبنان عبر سوريا. وقــال:  والكهرباء 
«أنــا من داعمي قانون قيصر الشرسين، 
ولا أود أن أصــــــدر إعـــــفـــــاءات عــــن نــظــام 
(الرئيس السوري بشار) الأسد، لكن فيما 
يتعلق بهذه القضية بالذات، إذا رأت وزارة 
الخارجية أن هــذه هي الطريقة الوحيدة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــتــدفــق الــطــاقــة إلــى 
الــــوزارة أن تتشاور  لبنان، فسأطلب مــن 
مــعــي لأنــنــي أعــتــقــد أنـــه مــن المــهــم أن نجد 

طريقة للمضي قدماً».

قيادي في «القوات» يسأل عما إذا كانت أراضي البلاد «سائبة»

«حزب الله» يدخل النفط الإيراني إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وسط صمت رسمي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

وســــــع «حــــــــزب الـــــلـــــه» رســمــيــاً 
دوره في لبنان، أمس، مع استيراد 
المـــــــــازوت الإيـــــرانـــــي وإدخـــــالـــــه إلـــى 
الأراضي اللبنانية عبر معابر غير 
شرعية من الأراضي السورية، وسط 
صمت رسمي أثار انتقادات، أبرزها 
اللبنانية» الذي  من حزب «القوات 
ســـأل عــن «دولــــة الــرقــابــة والــقــانــون 
والسيادة» وعما إذا كانت الأراضي 

اللبنانية «سائبة».
ودخـــلـــت عـــشـــرات الــصــهــاريــج 
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل لــــــوحــــــات ســـــوريـــــة، 
الــذي  بــالمــازوت الإيــرانــي  والمحملة 
اســتــقــدمــه «حـــــزب الـــلـــه» مـــن إيــــران 
إلــــــى لــــبــــنــــان، صــــبــــاح أمـــــــس، آتـــيـــة 
مــن الـــحـــدود الــســوريــة عــبــر معابر 
غير شرعية تصل منطقة الهرمل 
فـــي شــمــال شــرقــي لــبــنــان بمنطقة 
القصير السورية في ريــف حمص 
الــغــربــي. وقــالــت مــصــادر ميدانية 
إن ٨٠ صهريجاً دخــلــت على أربــع 
مــراحــل، وبــلــغ تــعــداد كــل قــافــلــة ٢٠ 
صهريجاً، وتقدر الحمولة الكاملة 
بـــنـــحـــو ٤ آلاف طــــــن، وهـــي  أمــــــس 
الدفعة الأولــى من قوافل عدة تنقل 
المازوت على مدى أيام من بانياس 
إلــى الداخل  على الساحل السوري 

اللبناني.

«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــــط» إن المـــخـــزون الـــقـــادم من 
إيـــــــران تــســلــمــتــه شـــركـــة «الأمــــانــــة» 
لــلــمــحــروقــات المـــدرجـــة عــلــى قــوائــم 
العقوبات الأميركية في العام ٢٠٢٠، 
وفرغته فــي مخازنها شــرق لبنان 
إلــى أن  تمهيداً لتوزيعه. وأشـــارت 
السكان أبلغوا بأن التوزيع «سيتم 
وفق قائمة الأولويات التي حددها 

الحزب».
وتجمع العشرات من مناصري 
الــحــزب على طــول الطريق باتجاه 
مــــديــــنــــة بـــعـــلـــبـــك، ورفــــــــع بــعــضــهــم 
أعــلام الحزب ولافتات تشكر إيران 
وســـــوريـــــا و«حــــــــزب الـــــلـــــه»، بــيــنــمــا 
أطلقت النساء الزغاريد ونثرن الأرز 
والورود على الصهاريج التي أطلق 
سائقوها العنان لأبــواقــهــا. وقــرب 
قرية العين في شمال شرقي لبنان، 
رفــعــت لافــتــة تــعــلــن أن «حــــزب الــلــه 
كسر الحصار على لبنان». وأظهرت 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو شـــبـــانـــاً يــطــلــقــون 
النيران ابتهاجاً، كما أطلق أحدهم 
قذيفة «آر بي جي» ترحيباً بالقافلة.

وأثــــار إعــــلان «حــــزب الــلــه» في 
المـــاضـــي عــزمــه  ١٩ أغــســطــس (آب) 
اســـــتـــــقـــــدام الــــــوقــــــود مــــــن طـــــهـــــران، 
انـــتـــقـــادات ســيــاســيــة مـــن خــصــومــه 
بــأنــه يــرهــن لبنان  الــذيــن يتهمونه 
لإيـــــــــــران، فـــيـــمـــا كــــانــــت الـــســـلـــطـــات 

اللبنانية أعلنت مراراً أنها ملتزمة 
فــي تــعــامــلاتــهــا المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
عـــــــدم خـــــــرق الــــعــــقــــوبــــات الــــدولــــيــــة 

والأميركية المفروضة.
وقال نصر الله إن حزبه اتخذ 
قرار وصول البواخر الإيرانية إلى 

مرفأ بانياس للحؤول دون «إحراج» 
الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــعـــرضـــهـــا 
بـــاخـــرة  لــــعــــقــــوبــــات، مـــوضـــحـــاً أن 
مازوت ثانية ستنطلق «خلال أيام 
بـــدأت بــاخــرة ثالثة  قليلة»، بينما 
الاثـــنـــين المـــاضـــي تــحــمــيــل الــبــنــزيــن 

وتم الاتفاق على إعداد باخرة رابعة 
تحمل المازوت.

ويــمــثــل قـــرار اســتــيــراد الــوقــود 
الـــذي يلعبه «حــزب  لــلــدور  توسعة 
الله» في لبنان، حيث يتهم منتقدون 
الــجــمــاعــة المــســلــحــة الـــتـــي خــاضــت 

حــــروبــــاً مــــع إســـرائـــيـــل بــالــتــصــرف 
كدولة داخل الدولة. ووسط صمت 
رسمي لبناني، أثار دخول القوافل 
الأربـــــــع عـــبـــر مـــعـــابـــر غـــيـــر شــرعــيــة 
أســئــلــة عـــن حــضــور الــــدولــــة. وقـــال 
رئــيــس جــهــاز الــعــلاقــات الخارجية 

فـــــي حــــــزب «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
الوزير السابق ريشار قيومجيان: 
«كــل الــبــروبــاغــنــدا (الــحــســنــة) حول 
الـــصـــهـــاريـــج الإيـــرانـــيـــة الــخــاضــعــة 
للعقوبات لا تلغي مسؤولية الدولة 
عن تأمين متطلبات الناس مع دعم 
أو من دون دعم. تدخل الصهاريج 
عبر معابر غير شرعية، لا جمارك، 
لا موافقة من وزارة الطاقة المسؤولة 
عن النوعية والمعايير». وسأل: «لمن 
ستسلم وأين سيتم التخزين؟ وفق 
أيــن دولــة  أي أســعــار سيتم البيع؟ 
الرقابة والقانون والسيادة وكأنما 
لبنان أرض سائبة؟ أفــي حصرية 
الـــــســـــلاح وقـــــــــرار الـــــحـــــرب والـــســـلـــم 
والعلاقات العربية الدولية؟ أم الأمن 
الاجتماعي وضبط الحدود ومنع 

التهريب؟».
بـــــــدوره، تـــوجـــه عــضــو «تــكــتــل 
الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب بيار 
بــو عــاصــي إلـــى الــرئــيــس اللبناني 
ميشال عون، بالقول: «حلفت يوماً 
بــالــلــه العظيم أنـــك تــحــتــرم دســتــور 
اللبنانية وقوانينها. دخلت  الأمــة 
صهاريج محملة بالمحروقات إلى 
لبنان من دون أي احترام للأنظمة 
والـــــقـــــوانـــــين فــــمــــا هـــــو مــــوقــــفــــك؟». 
وأضـــــاف مــتــســائــلاً: «مــــن ســيــخــزن 
ويــبــيــع هـــذه المـــــواد، كــيــف تــحــددت 
الأسعار، من سيستفيد من الأموال 

الناتجة عن البيع، ما الرابط بينه 
وبين المالية العامة والضرائب، وكل 
ذلــك وفقاً لأي معايير قانونية؟». 
وتـــابـــع: «كــنــائــب لــلأمــة الــلــبــنــانــيــة 
أطـــالـــب بــمــوقــف مــنــك لأنــــك رئــيــس 
البلاد، أقسمت على احترام الدستور 
والقوانين كما حفظ استقلال الوطن 

وسلامة أراضيه».
ويأتي استيراد الحزب للنفط 
الإيراني في ظل تراجع حاد بقدرة 
مؤسسة كهرباء لبنان على توفير 
التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع 
ساعات التقنين لتتجاوز ٢٢ ساعة 
يومياً. ولــم تعد المــولــدات الخاصة 
قـــــادرة عــلــى تــأمــين المــــــازوت الـــلازم 
لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء. 
ويقول الحزب إن الخطوة «تهدف 
إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة». لكن 
معارضيه قالوا إنها تعرض البلاد 

لخطر العقوبات الأميركية.
وأشـــــــار قـــيـــاديـــو الــــحــــزب إلـــى 
هــذه النقطة، إذ رأى رئيس «تكتل 
نواب بعلبك الهرمل» النائب حسين 
الــحــاج حــســن فــي حــديــث إلـــى قناة 
«المــنــار» التابعة للحزب أن دخــول 
قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت 
الإيــــرانــــي عــبــر ســـوريـــا إلــــى لــبــنــان 
«كــســر لــلــحــصــار الأمـــيـــركـــي»، عــاداً 
يوم أمس «يوماً تاريخياً في سجل 

انتصارات لبنان».

 بوصول المازوت الإيراني أمس (أ.ب) 
ً
«حزب الله» يطلق قذيفة «آر بي جي» في بعلبك احتفالا مناصر لـ

المبادرة الفرنسية تخضع لاختبار يتجاوز «التهنئة» بتشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

اســتــبــقــت ســفــيــرة فــرنــســا لــدى 
لبنان، آن غريو، نيل حكومة «العزم 
والأمـــــــــل» ثـــقـــة المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، 
وســـــارعـــــت إلــــــى تـــــوزيـــــع الـــتـــهـــانـــي 
بتشكيلها على القيادات السياسية 
التي التقتها، وكــان لافتاً زيارتها 
لـــرئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل فـــي مــقــره، 
ليس لنفس الغرض فحسب، وإنما 
لإبـــلاغـــه بـــقـــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــتــعــلــيــق الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي كــانــت 
ســتــطــال مـــن يــعــطّــل تــألــيــفــهــا، في 
ضوء ما تردّد سابقاً بأنها ستشمل 
الفريق السياسي المحسوب عليه، 
بــتــهــمــة تــأخــيــر ولادتــــهــــا، بــذريــعــة 
أنــــــه أســــهــــم بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون بإسقاط 

الشروط التي أعاقت تشكيلها.
ـــبـــت فــي 

ّ
ومــــــع أن غــــريــــو تـــجـــن

اتـــــهـــــا بـــــالـــــقـــــيـــــادات المـــعـــنـــيـــة  لـــــقـــــاء
بتشكيل الحكومة تسليط الأضواء 
الــذيــن تشكّلت منهم  الــــوزراء  على 

كــــان  مــــــا إذا  لـــتـــقـــويـــم  الــــحــــكــــومــــة 
اخـــتـــيـــارهـــم يــتــطــابــق مـــع المــعــايــيــر 
والمواصفات التي أدرجها الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي رســمــهــا في 
مــــبــــادرتــــه لإنــــقــــاذ لــــبــــنــــان، ووقــــف 
انهياره بتشكيل حكومة تستجيب 
لــتــطــلــعــات الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي فــي 
انتفاضته على المنظومة الحاكمة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   فــــي ١٧ 
٢٠١٩. فإنها في المقابل عبّرت عن 
ارتياحها لتشكيلها، واصفة إياها 
بالخطوة الأولى على طريق الالتزام 
بالإصلاحات المالية والاقتصادية 
والإدارية للحصول على المساعدات 
الدولية التي تتيح للبنان الانتقال 

إلى مرحلة التعافي المالي.
الفرنسية، بحسب  فالسفيرة 
المـــصـــادر الــســيــاســيــة الــتــي واكــبــت 
اتـــهـــا،  الأجــــــــواء الـــتـــي ســــــادت لـــقـــاء
أخـــــذت عــلــى عــاتــقــهــا عــــدم إصــــدار 
الــوزراء  الأحكام الخاصة باختيار 
المــنــظــومــة  أو بتسميتهم مـــن قــبــل 
السياسية، سواء أكانت في الموالاة 

أو في المعارضة، لتبيان ما إذا كان 
جميعهم من أصحاب الاختصاص 
والمــســتــقــلــين ومـــن غــيــر المــحــازبــين، 
رغم أنها تعرف جيداً أن هناك أكثر 
مــن ١٠ وزراء فــي حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي ليسوا من أصحاب 
الاخـــتـــصـــاص، وأن وجــــودهــــم في 
الحكومة لم يكن إلا لاسترضاء هذا 

الفريق أو ذاك.
وســـألـــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة 
عن الأسباب التي أملت على غريو 
الـــوزراء  تعليق تقويمها لعدد مــن 
من غير أصحاب الاختصاص الذين 
يمكن تصنيفهم على خانة «جوائز 
الترضية» لبعض الأطراف، وكسب 
ودّهم لإخراج التشكيلة الوزارية من 
م الذي كان يحاصرها، رغم أن  التأزُّ
باريس تثق «على بياض» بوجود 
الرئيس نجيب ميقاتي على رأس 

حكومة تجمع بين الأضداد؟
كــمــا ســـألـــت المـــصـــادر نــفــســهــا، 
المــبــادرة الفرنسية ما  مــا إذا كــانــت 
زالــت قائمة، ومــدى قــدرة الحكومة 
على التعايش معها؟ أم أن باريس 

تراهن على ميقاتي ليشكل الرافعة 
الــســيــاســيــة لإعـــــادة الاعــتــبــار لــهــذه 
المبادرة؛ خصوصاً أن تأييدها بقي 
إلى حد كبير محصوراً بثقة المجتمع 
الــدولــي بــه، ومــن خــلالــه، باختياره 
لفريق العمل الذي اختاره للتفاوض 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي الـــذي 
باشر اجتماعاته برعايته مباشرة، 
ولا يــعــوزه الانــســجــام والــتــضــامــن، 
كون هذا الفريق هو بمثابة «رافعة» 
لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه اســـتـــعـــادة الــثــقــة 
الدولية بلبنان، شــرط أن يستعيد 

ثقة اللبنانيين بدولتهم.
واعتبرت المــصــادر أن المبادرة 
الفرنسية تدخل حالياً في مرحلة 
إقــرار البيان  الاختبار الجدي فــور 
الـــتـــي ستمثل  لــلــحــكــومــة  الـــــــوزاري 
على أساسه أمام البرلمان طلباً لنيل 
ثقته للتأكد مــمــا إذا كــانــت قائمة 
بمفعول رجعي بعد أن مضى على 
إطلاقها مــن قبل مــاكــرون أكثر من 
عـــام، وتــحــديــداً فــي زيــارتــه الثانية 
لـــبـــيـــروت فـــــور الانـــفـــجـــار الـــكـــارثـــي 
الذي استهدف المرفأ، أم أنها أخذت 

تتهاوى، ولم يعد من هم لباريس 
ســــوى حــفــظ مــــاء الـــوجـــه بتشكيل 
حكومة بــأي ثــمــن، رغــم أنــهــا تضم 
عدداً من الوزراء من «الوزن الثقيل» 
في مقارنتهم مع زملائهم الآخرين 
الـــذيـــن يـــعـــوزهـــم الاخـــتـــصـــاص في 
ســـنـــدت 

ُ
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الـــتـــي أ

إليهم، وبالتالي التعويض عن أي 
تقصير.

ولــفــتــت إلـــى أنـــه لا مشكلة في 
التأييد المصري للحكومة وتوفير 
كــل الــدعــم لــهــا فيما تــتــريّــث معظم 
دول الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي تــحــديــد 
مـــوقـــفـــهـــا، وهــــــذا مــــا يــعــمــل لأجــلــه 
ميقاتي بإصراره على إعادة ترميم 
اللبنانية - العربية التي  العلاقات 
دمّــــرهــــا «الـــعـــهـــد الــــقــــوي» وفــريــقــه 
بــانــحــيــازه بــلا أي تــردد  السياسي 
إيــران،  إلــى محور الممانعة بقيادة 
مع أن هؤلاء يحاولون الآن تبييض 
الــــدول العربية  صفحتهم بــاتــجــاه 
الــتــي أســــاءوا إلــيــهــا، وهـــذا مــا بــرز 
أخـــيـــراً فـــي مـــوقـــف عــــون المــســتــجــد 
على هذا الصعيد، وأيضاً في البيان 

الذي صدر أخيراً عن «تكتل لبنان 
القوي» برئاسة باسيل.

لــذلــك، فــإن تصحيح العلاقات 
الــلــبــنــانــيــة - الـــعـــربـــيـــة، كــمــا تــقــول 
المصادر نفسها، لا يمكن أن يتحقق 
عـــلـــى يــــد الـــفـــريـــق الــــــذي أمـــعـــن فــي 
تخريبها وتــدمــيــرهــا، لأنـــه يفتقد 
إلــى مصداقيته في هــذا المجال، ما 
يستوجب الرهان على الــدور الذي 
سيلعبه ميقاتي، على أن يتناغم 
الله أبو  معه وزيــر الخارجية عبد 
حبيب الـــذي كــان فــي عـــداد الفريق 
الــــســــيــــاســــي المــــحــــيــــط بـــــعـــــون قــبــل 

انتخابه رئيساً للجمهورية.
وعــــــلــــــيــــــه، تــــعــــتــــقــــد المــــــصــــــادر 
الــســيــاســيــة أن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
في حسابات مصرف لبنان وسائر 
الــــــوزارات والمــجــالــس والــصــنــاديــق 
يجب أن يتلازم مع تدقيق سياسي 
يستهدف عــون وفريقه السياسي، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــدمـــيـــرهـــم لــعــلاقــات 
لــبــنــان بـــعـــدد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة، 
الــدول الخليجية، وصولاً  وأبرزها 
لأن يــأخــذ هـــذا الــنــوع مــن التدقيق 

طــريــقــه بــالأفــعــال ولــيــس بـــالأقـــوال 
مـــن خــــلال الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــصــدر 
من حين لآخــر عن الجهات المتهمة 

بتدميرها.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــــدرك مــيــقــاتــي 
حـــــــجـــــــم الأثــــــــــــقــــــــــــال الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة المــلــقــاة 
أولاً على عاتقه قبل الحكومة، وهو 
ينطلق - بحسب المــصــادر نفسها 
- مــن الــضــمــانــات الــدولــيــة بــإخــراج 
لبنان من أزماته، وهذا يتطلب منه 
عـــدم الــوقــوع فــي الــتــجــارب المــريــرة 
التي أصابت الحكومات السابقة، 
ومنها تجربته أثناء توليه رئاسة 
الحكومة للمرة الثانية عــام ٢٠١١ 
وإن كان يعوّل بالدرجة الأولى على 
الدعم الفرنسي، ومن خلاله الدعم 
الأوروبي، آخذاً بعين الاعتبار الدعم 

الأميركي بقدر الإمكان.
الــســؤال؛ هــل ستتمكن  ويبقى 
حكومة نهاية «العهد القوي» من أن 
تعبر بلبنان إلى بر الأمان، أم أنها 
ستكون شاهدة على نهاية لبنان 
ف 

ّ
والعهد في آن معاً، وهذا لا يتوق

عـــلـــى قــــــدرة مــيــقــاتــي عـــلـــى تـــدويـــر 
الــــزوايــــا واتـــبـــاعـــه ســيــاســة الــنــفــس 
الطويل متسلحاً بالصبر فحسب، 
وإنما على قدرته على العبور به إلى 
دول الخليج العربية التي لم تقصّر 
في وقوفها إلى جانب لبنان طوال 
فترات المحن والشدائد التي حلّت 
بــه، وإبــان الاعــتــداءات الإسرائيلية 
عليه، ولــم تــبــادر إلــى إعـــادة النظر 
في مواقفها إلا بعد أن تخلى لبنان 
عن دوره واستعصى على سياسة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس والـــتـــحـــق بــمــحــور 
الممانعة وشكّل منصة لاستهداف 

هذه الدول؟
لــتــصــحــيــح  مـــــجـــــال  لـــــذلـــــك لا 
اللبنانية - الخليجية إلا  العلاقات 
بـــاســـتـــرداد الــحــكــومــة لــــدور لــبــنــان 
الــــتــــاريــــخــــي، لأنـــــه المــــمــــر الإلــــزامــــي 
لـــتـــصـــويـــبـــهـــا؛ خـــصـــوصـــاً أن هـــذه 
الـــدول ليست فــي وارد الطلب منه 
تـــســـديـــد فـــواتـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، عــلــى 
غرار ما يصرّ عليه محور الممانعة 
بواسطة حلفائه في لبنان، وأولهم 

«حزب الله».

فرنجية يدعمه... وأهالي الضحايا يتوعدون بالتصعيد

مذكرة توقيف غيابية ضد وزير سابق في ملف انفجار المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعم رئيس «تيار المردة» اللبناني 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
يوسف فنيانوس في مواجهة مذكرة 
التوقيف الغيابية التي أصدرها بحقه 
أمس المحقق العدلي في قضية انفجار 
مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي طـــارق بيطار، 
فيما لوح أهالي ضحايا انفجار المرفأ 
إلــى «خــطــوات غير سلمية»  باللجوء 
اعـــتـــراضـــا عــلــى تــمــنــع فــنــيــانــوس عن 

المثول أمام القضاء.
وأفــــــــــــــادت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام» الرسمية بأن المحقق العدلي 
فـــــي المــــلــــف «أصـــــــــدر مـــــذكـــــرة تــوقــيــف 
الــوزيــر السابق يوسف  غيابية بحق 
فــنــيــانــوس، بــعــد تــغــيــبــه عـــن حــضــور 
جلسة الاستجواب التي حددت» أمس 
الــخــمــيــس. وكــــان الــقــاضــي بــيــطــار رد 
في مستهل الجلسة التي عقدها، في 
حــضــور وكيلي فنيانوس المحاميين 
نزيه الخوري وطوني فرنجية وممثلي 
الادعــــاء الــشــخــصــي، الــدفــوع الشكلية 
المقدمة من فنيانوس، واعتبر أنه مبلغ 
بــمــوعــد الــجــلــســة، وامــتــنــع عــن المــثــول 

لاستجوابه.

وتولى فنيانوس (٥٧ عاماً)، وهو 
مــحــامٍ مــقــرب مــن زعــيــم «تــيــار المـــردة»، 
مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين 
الــعــامــين ٢٠١٦ و٢٠٢٠. وإثــــر إصـــدار 
مــذكــرة الــتــوقــيــف بــحــقــه، أكـــد فرنجية 
ــــــى جـــانـــبـــه مــــدافــــعــــاً عــن  «وقــــوفــــنــــا إل
نفسه، وبحق، ضمن القوانين المرعية 

الإجراء».
وإثـــــر صـــــدور مـــذكـــرة الــتــوقــيــف، 
قال نزيه الخوري، محامي فنيانوس، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «مــا 
حـــصـــل مـــخـــالـــفـــة فـــاضـــحـــة لـــلـــقـــانـــون 
والأصـــــول الــقــضــائــيــة، ونــحــن كفريق 
دفــــاع بــصــدد دراســـــة الـــخـــيـــارات الــتــي 
قد نلجأ إليها في الأيام المقبلة والتي 

يتيحها لنا القانون».
وملف فنيانوس، واحد من خمسة 
ملفات قضائية أعدها المحقق العدلي 
لــســيــاســيــين واســـتـــدعـــاهـــم للتحقيق 
بـــمـــوجـــبـــهـــا، تـــضـــم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــســابــق حــســان ديــــاب، وثــلاثــة نــواب 
هم علي حسن خليل ونهاد المشنوق 
وغازي زعيتر، إضافة إلى فنيانوس. 
وتــــقــــول الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــداعـــمـــة 
لهؤلاء السياسيين إن المرجع القانوني 
لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم هـــــو «المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وعلى أثر 
ذلك تمنع البرلمان من رفع الحصانة عن 
النواب. ويخشى مراقبون من أن تؤدي 
الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، 
على غــرار ما جرى مع سلفه القاضي 
فــادي صــوان الــذي جرت تنحيته بعد 
ادعـــائـــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي عـــلـــى ديـــــــاب وثــــلاثــــة وزراء 
سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة 
أثـــارت امتعاضا سياسيا، ولــم يمثل 

أي منهم أمامه.
وجــاء إصـــدار المــذكــرة غــداة دعــوة 
١٤٥ جهة من منظمات حقوقية لبنانية 
ودولــيــة ونــاجــين وعــائــلات الضحايا، 
مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان فـــــي الأمـــــم 
المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية 
مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من 
ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدم 

التحقيق المحلي.
وحـــدد بيطار فــي يوليو (تــمــوز) 
المــــاضــــي مــــوعــــداً لاســـتـــجـــواب رئــيــس 
الحكومة السابق، كما طلب من البرلمان 
رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الذين 
تولوا سابقاً مناصب وزارية «تمهيداً 
للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم». 
وطــالــب نــقــابــة المــحــامــين فــي طرابلس 

بــــمــــنــــحــــه الإذن لمـــلاحـــقـــة  (شــــــــمــــــــال) 
فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه 
الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن 

العام اللواء عباس إبراهيم.
ولـــــم يــحــضــر أي مــــن المـــســـؤولـــين 
المــذكــوريــن إلــى جلسات الاســتــجــواب، 
مــــع رفـــــض الـــجـــهـــات المــعــنــيــة طــلــبــات 
الــذي يواجه اتهامات متزايدة  بيطار 
«الـــتـــســـيـــيـــس» مــــن قــــــوى ســيــاســيــة  بــــ
رئيسية على رأسها «حزب الله»، القوة 
السياسية والعسكرية الأبرز، وتجمع 
رؤســـاء الحكومات السابقين، بينهم 
زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، 

خصوصاً منذ ادعائه على دياب.
وقبل أيام، غادر دياب الذي كان 
من المقرر أن يستجوبه بيطار الاثنين 
المقبل إلى الولايات المتحدة، في زيارة 
عائلية، رغــم صــدور مذكرة إحضار 
بحقه، ما يعني أنه سيتغيب مجدداً 
عن جلسة الاستجواب. ونفذ أهالي 
شهداء ضحايا انفجار مرفأ بيروت 
وقــفــة أمـــام قصر الــعــدل فــي بــيــروت، 
الــتــي يجريها  مــواكــبــة للتحقيقات 
الــقــاضــي طــــارق بــيــطــار واحــتــجــاجــاً 
عـــلـــى عــــــدم مــــثــــول الــــــوزيــــــر يـــوســـف 

فنيانوس أمامه.

بعد رحلة صحافية لأكثر من ٣٥ عاماً في مؤسسات عربية ودولية

يوسف خازم يوارى الثرى اليوم في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

يوارى الثرى صباح اليوم (الجمعة) 
في مقبرة كاربندرز بارك التابعة لبلدية 
برنت فــي العاصمة البريطانية الزميل 
يوسف خازم الذي غيّبه الموت عن ٦٣ عاماً 
في لندن مساء أول من أمــس (الأربــعــاء) 
بعد صراع مع مرض عضال استمر نحو 

٣ سنوات.
والــزمــيــل الـــراحـــل صــحــافــي وبــاحــث 
ومــســتــشــار إعـــلامـــي لــبــنــانــي، خــبــيــر في 
تأسيس وإعادة هيكلة مؤسسات إعلامية 
وتطويرها. عمل في هذا المجال مستقلاً 
«بــــي بــــي ســــــي»، و«ورلــــــد  ومـــــع هــيــئــة الـــــ
سرفيس تراست» البريطانية، و«المجلس 
الثقافي البريطاني»، و«المعهد السويدي 
لــتــعــلــيــم الـــصـــحـــافـــيـــين»، و«أنــــتــــرنــــيــــوز 
كــــل مــــن مـــصـــر، والأردن،  فــــي  يــــــــوروب» 
وعمان، والسعودية، وســوريــا، ولبنان، 
والمــغــرب، وليبيا، والـــســـودان، وأوغــنــدا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، و«المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة فــي 
لاهاي» هولندا. عمل صحافياً لأكثر من 
٣٥ سنة في مؤسسات إعلامية عدة، من 
بينها «السفير» في بيروت، و«الحياة» 
و«الشرق الأوســط» في لندن، و«الوطن» 
فـــــي جــــــــدة، وصــحــيــفــة  نـــــيـــــوز»  و«آراب 

«الوسط» الإلكترونية في القاهرة. غطى 
حروباً وأحداثاً ميدانية في أكثر من ١٦ 
بلداً، وله أبحاث ومؤلفات، أبرزها كتابه 
«عبد الكريم الخليل: مشعل العرب الأول 
١٨٨٤ - ١٩١٥» (دار الفارابي) الصادر عام 
٢٠١٧. وهــو حاصل على الماجستير في 
وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة 

ليستر البريطانية.
والخسارة وألم فراق الزميل يوسف 
لـــم يــصــيــبــا أســـرتـــه الــصــغــيــرة (زوجـــتـــه 
ديــمــة الــخــلــيــل وولـــــداه كــريــم ونـــــور)، بل 
طــالا الأســـرة الصحافية الكبيرة فــي كل 

المؤسسات التي عمل فيها من بيروت إلى 
لندن وجدة والقاهرة وغيرها.

إلـــى  يـــوســـف  فــــي ربـــيـــع ٢٠١٨، عـــــاد 
لندن من سنوات عمله الطويلة في الدول 
الــعــربــيــة، ومــــا كــــاد يــحــل الــصــيــف حتى 
اكتشف الأطباء وجود خلية سرطانية في 
أمعائه وأخرى في كبده. وبدأ عندها في 
خوض معركة جديدة ومختلفة... وسمح 
لنفسه بـــأن يخبر الأعــــزاء مــن أصــدقــائــه 
بهذه التفاصيل، وكان كلما اطمأن أحدهم 
عليه، يخبره عن ألمه مقدماً اعتذاره؛ لأنه 
قــد يتسبب فــي حــزن أو إزعـــاج للمتصل 
به. هذا هو يوسف. أمضى عمره مسالماً 
وديــعــاً لا يعرف الأذى، وتــكــاد الأرض لا 
تشعر بوقع خطاه عليها حين يمشي وإن 

كان طوله يقارب المترين.
الــعــلاج كان  بعد سنة وشهرين مــن 
يوسف فرحاً وأفـــرح أحبته بــأن الصور 
المقطعية والإشــعــاعــيــة أظــهــرت تجاوباً 
كـــبـــيـــراً لــــــــلأورام مــــع الـــكـــيـــمـــيـــائـــي... لــكــن 
الحال تبدل لاحقاً إثر فترة توقف لعلاج 
القسرية الناتجة من وباء كورونا. وفي 
الأشهر الأخيرة أمضى فترات عــلاج في 
المستشفى إلى أن حل الخبر الذي أحزن 
كل من عرف يوسف، خلافاً لما كان يحب 

ويرضى.

الزميل الراحل يوسف خازم
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بوغدانوف وأحمد يناقشان التسوية وفق القرار الدولي ٢٢٥٤

قصف روسي على محيط مخيم للنازحين شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

ــــتــــل طـــفـــل وأصـــــيـــــب آخــــــرون 
ُ
ق

بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، بــقــصــف جــديــد 
لــلــمــقــاتــلات الــــروســــيــــة، اســتــهــدف 
مــحــيــط مــخــيــم لــلــنــازحــين بــالــقــرب 
الــحــدود التركية، شمال إدلــب،  مــن 
فـــي وقــــت ردت فــصــائــل المــعــارضــة 
الــــــســــــوريــــــة المــــســــلــــحــــة بـــالـــقـــصـــف 
عــلــى مــواقــع تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام 
والميليشيات الإيرانية جنوب إدلب.

وقـــــــال حـــمـــيـــد قـــطـــيـــنـــي، وهـــو 
مـــــســـــؤول الـــتـــوثـــيـــق فـــــي مــؤســســة 
الــــدفــــاع المــــدنــــي الــــســــوري «الـــخـــوذ 
الــبــيــضــاء»، إن ٤ مــقــاتــلات روســيــة 
تناوبت مساء الأربعاء ١٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، عــلــى قــصــف محيط قــرى 
زرزور والحمامة بالقرب من مدينة 
دركـــــــوش وجـــســـر الـــشـــغـــور شــمــال 
غــربــي إدلــــب، واســتــهــدفــت المنطقة 
المــذكــورة بأكثر من ٨ غــارات جوية 
بــــصــــواريــــخ فــــراغــــيــــة عـــلـــى إحـــــدى 
المـــداجـــن ومــحــيــطــهــا، بــيــنــهــا غـــارة 
استهدفت محيط مخيم (الأرامــل)، 
الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة  ١٠ كــــلــــم، عـــــن 
الــتــركــيــة، مـــا أســفــر عـــن اســتــشــهــاد 
طفل، متأثراً بإصابته، وأصيب ٣ 
آخرون وامرأة، وعملت فرق الدفاع 
المــدنــي عــلــى إخــلائــهــم ونقلهم إلــى 

المشافي.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» إن الـــطـــائـــرات 
الـــحـــربـــيـــة الــــروســــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد شــمــال 
غربي سوريا، بأكثر من ١٢٩ غارة 
جــويــة، بصواريخ فراغية شديدة 
الانــفــجــار، شــمــال وجــنــوب وغــرب 
الــجــاري  إدلـــب، منذ مطلع الشهر 

سبتمبر (أيلول).
وكــــــان «المـــــرصـــــد» وثـــــق فــــي ٧ 
ســبــتــمــبــر الـــــجـــــاري غـــــــارات جــويــة 
شنتها مقاتلات روسية على محيط 
مــخــيــم (مـــريـــم) بــالــقــرب مـــن مدينة 
معرة مصرين وقرية كفريا شمال 
إدلـــــب، يــــؤوي نـــازحـــين مـــن منطقة 
الــتــح ومــعــرشــمــاريــن وكــفــرومــا في 
ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، مــا أدى إلى 
إصــابــة ٦ أطــفــال بــجــروح خطيرة، 
وأضـــــرار مــاديــة لحقت بممتلكات 

النازحين.
من جهته، قــال الناشط أمجد 
ريحاوي: «يعاني المدنيون المتبقون 
في قرى وبلدات جبل الزاوية خلال 
الآونــــــــة، ويــــقــــدر عــــددهــــم بــحــوالــي 
٤٠ ألــف شخص، مــن ازديـــاد أعــداد 
الــــجــــرحــــى والمـــــصـــــابـــــين والـــخـــطـــر 
الــذي يهدد حياتهم، أمــام القصف 

والــغــارات الجوية الروسية الشبه 
يومية، وذلك نظراً لعدم توفر النقاط 
الطبية في المناطق، بعد استهدافها 
من قبل الطيران الروسي والقصف 
الــــــبــــــري مــــــن قــــبــــل قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والميليشيات الإيرانية الذي أدى إلى 
إخراجها نهائياً عن الخدمة، وكان 
أخرها (نقطة مرعيان) الطبية، التي 
جــرى استهدافها بقذائف مدفعية 
موجهة ليزرياً من قبل قوات النظام 

وإخراجها عن الخدمة».
ويضيف أن البديل عن النقاط 
الـــطـــبـــيـــة هــــي ســـــيـــــارات الإســــعــــاف 
المــنــتــشــرة فــي تلك  وفــرقــهــا الطبية 
المناطق، والتي تعمل بدورها على 
إنــــقــــاذ المـــصـــابـــين جــــــراء الــقــصــف، 
وغالباً ما تواجه سيارات الإسعاف 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الـــوصـــول إلــى 
المــكــان المستهدف، بسبب رصدها 

واســـتـــهـــدافـــهـــا، مــــن خـــــلال طـــيـــران 
الاستطلاع الذي يحلق في الأجواء 
عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، فــضــلاً عـــن أن 
أقــــرب مــشــفــى يــبــعــد عـــن قـــرى جبل 
الـــزاويـــة حــوالــي ٤٠ كــلــم، مــا يهدد 
حـــيـــاة المـــصـــابـــين لـــحـــين وصــولــهــم 
إلى المشافي في مدينة إدلب. ولفت 
إلى أن عدد الجرحى المدنيين جراء 
الــقــصــف الـــبـــري والـــجـــوي مـــن قبل 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
وروســـيـــا، مــنــذ بــدايــة شــهــر يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١ حتى الآن، بلغ نحو 
٢٨٧ إصابة، بينهم عشرات الأطفال.

ــــــنــــــاشــــــط بـــــالـــــشـــــأن  ويـــــــــــــرى ال
الإنساني والميداني بكار الحميدي 
أن التصعيد العسكري المكثف الذي 
الــنــظــام والميليشيات  قـــوات  تتبعه 
الإيــرانــيــة بــريــاً، عــلــى مــنــاطــق جبل 
الــــزاويــــة جـــنـــوب إدلــــــب، والــــغــــارات 

الــجــويــة الــروســيــة المــتــواصــلــة على 
ذات المناطق بما فيها محيط النقاط 
التركية، ربما يكون مقدمة لعملية 
عسكرية تهدف إلى السيطرة على 
الــجــزء الشمالي المتبقي مــن سهل 
الــغــاب شــمــال غــربــي حــمــاة، وجبل 

الزاوية جنوب إدلب.
ويــضــيــف أن هــنــاك احــتــمــالات 
أخـــــــــرى لـــــهـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد تــتــمــثــل 
بإرسال رسائل عسكرية للمعارضة 
الـــســـوريـــة وحــلــيــفــتــهــا تـــركـــيـــا، من 
تــنــازلات غير واضحة  أجــل تقديم 
حتى الآن، سيتحدث عنها الروس 
والإيــرانــيــون خــلال القمة الثلاثية 
الــتــي يــجــري التحضير لها نهاية 
الــشــهــر الـــجـــاري، تــضــم رؤســــاء كل 
من (روسيا وتركيا وإيران)، ضمن 
مسار أستانة، بالشأن السوري، لا 
سيما أن هذه المرحلة تشهد تبادلاً 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الطرفين (روسيا وتركيا)، يتبادل 
كــل طــرف اتــهــام الآخــر بعدم تنفيذ 

التزامه بالاتفاقيات حول إدلب.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال قـــــيـــــادي فــي 
«الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر» 
المـــعـــارضـــة، إن فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة مــســتــعــدة لأي 
ســيــنــاريــو قـــد يــطــرأ عــلــى الــســاحــة 
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب، 
وإن الــفــصــائــل مــســتــعــدة لــصــد أي 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة مــــن قـــبـــل قــــوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
وتـــــعـــــزيـــــز مــــواقــــعــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة 
المتقدمة على خطوط التماس مع 
الأخيرة بمقاتلين وآليات عسكرية 
المــواقــع بسواتر ترابية،  وتحصين 
ومـــراقـــبـــة ورصــــــد تـــحـــركـــات قــــوات 

النظام على مدار الساعة.

بعد قصف على ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

موسكو تبحث مع «مسد» الوضع في شمال شرقي سوريا
موسكو: رائد جبر

بدا خلال الأيام الأخيرة، أن موسكو تعمل 
الــوضــع في  اتــصــالاتــهــا لبحث  على تنشيط 
منطقة شمال شرقي سوريا. ومع الاتصالات 
الروسية الأميركية الجارية، وتعمد الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قــبــل يــومــين الــتــركــيــز خــلال 
لــقــائــه الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد فـــي الــكــرمــلــين 
على أن المشكلة الرئيسية تكمن في الوجود 
الأجنبي في سوريا، جاء استقبال القيادية 
في «مجلس سوريا الديمقراطي» إلهام أحمد 
في الخارجية الروسية أمس، ليوجه رسالة 
جديدة في هذا الصدد، خصوصا أن موسكو 
حـــرصـــت عــلــى تـــكـــرار دعـــوتـــهـــا إلــــى تنشيط 
الحوار بين دمشق و«مسد» بهدف التوصل 
إلـــى تــســويــة مــرضــيــة «تــســتــجــيــب لتطلعات 

الطرفين».
وأجــــــــــرى المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لــلــرئــيــس 
الروسي إلى الشرق الأوســط وأفريقيا نائب 
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، جولة 
محادثات في موسكو مع وفد «مجلس سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــــذي تــرأســتــه إلـــهـــام أحــمــد. 
وأشـــــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان أنــه 

«جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع 
في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال 

شرقي البلاد».
ووفـــقـــا لــلــبــيــان، أكــــد الـــجـــانـــب الـــروســـي 
«مـــوقـــفـــه المـــبـــدئـــي الـــــداعـــــم لـــتـــســـويـــة جــمــيــع 
القضايا التي تعيق استعادة سيادة ووحدة 
أراضي سوريا بالكامل، بناء على قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ وبأسرع ما يمكن».
وزاد أنه «في هذا السياق جرى التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة الـــحـــوار بـــين «مجلس 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» ودمـــــشـــــق بـــهـــدف 
اتــفــاقــات تستجيب للتطلعات  إلــى  الــتــوصــل 
المــــشــــروعــــة لــجــمــيــع المــــواطــــنــــين الـــســـوريـــين، 
وتراعي خصائص المناطق والتعددية الإثنية 

والثقافية للمجتمع السوري».
وتأتي هذه الزيارة بعد مرور أيام قليلة، 
عــلــى مــبــاحــثــات مماثلة أجــراهــا بــوغــدانــوف 
مــــع رئـــيـــس «مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو» لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة، قـــدري جميل. ورغـــم الــحــوار تركز 
فــي ذلـــك الــلــقــاء عــلــى تـــطـــورات الــوضــع حــول 
درعــا، وآفــاق استئناف المفاوضات في إطار 
اللجنة الدستورية السورية في جنيف. لكن 
الطرفين تطرقا بشكل «تفصيلي» وفقا لبيان 

إلــى «تــطــورات الأوضــاع  الخارجية الروسية 
في سوريا وحولها».

عـــلـــمـــا بـــــــأن جـــمـــيـــل الــــــــذي يــــقــــود حــــزب 
«الإرادة الشعبية» كان وقع مذكرة تفاهم مع 
«مسد» قبل عام، سعت من بين أهداف أخرى 
إلــى «إشــــراك مسد فــي العمليات السياسية 
الــجــاريــة» كــمــا أبــلــغ رئــيــس مــنــصــة موسكو 

«الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكـــان التوقيع على مــذكــرة التفاهم في 
موسكو، أثــار في حينه، سجالات عدة حول 
تـــأثـــيـــر الـــخـــطـــوة عـــلـــى الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة 
فـــــي مــــنــــاطــــق شـــــــرق ســــــوريــــــا، عــــلــــى خــلــفــيــة 
الاحتكاكات الروسية الأميركية، وانتقادات 
موسكو المتكررة لواشنطن بدعم «النزعات 

الانفصالية» في المنطقة.
وكــان واضــحــا أن طرفي الاتــفــاق حصلا 
على دعــم واضــح من جانب وزيــر الخارجية 
الـــذي استقبل وفـــدا يمثل  سيرغي لافــــروف، 
الــطــرفــين وتسلم منهما نسخة مــن الاتــفــاق. 
وشدد ذلك الاتفاق على أن «الحل السياسي هو 
المخرج الوحيد من الأزمة السورية (...) وفي 
هــذا الإطـــار، فــإن الطرفين يدعمان ويعملان 
لتنفيذ القرار (٢٢٥٤) كاملاً، بما في ذلك تنفيذ 

بيان جنيف، وضم منصات المعارضة الأخرى 
الــســوريــة، بما فيها  إلــى العملية السياسية 
الــديــمــقــراطــيــة)، بصفة هذا  (مجلس ســوريــا 
الــقــرار أداة لإنــفــاذ حــق الــشــعــب الــســوري في 
استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، 
والــعــمــل عــلــى إنــهــاء كــل الــعــقــوبــات، وأشــكــال 
الــحــصــار المـــفـــروضـــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري 
وتسييس المساعدات الإنسانية كافة، وإنهاء 
كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي 
وحـــوامـــلـــهـــا المــخــتــلــفــة، وصــــــولاً إلــــى خـــروج 

القوات الأجنبية كافة من الأرض السورية».
والــــتــــزم الـــطـــرفـــان بــــأن «دولــــــة المــواطــنــة 
المــتــســاويــة المـــأمـــولـــة فـــي ســـوريـــا تــؤكــد على 
التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد 
حــل ديــمــقــراطــي عــــادل للقضية الــكــرديــة في 
ســــوريــــا، وفــــق الـــعـــهـــود والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
الــدســتــوري بحقوقهم، وبالحقوق  والإقــــرار 
الـــقـــومـــيـــة لـــلـــســـريـــان الآشـــــــوريـــــــين، وجــمــيــع 
المـــكـــونـــات الـــســـوريـــة، ضــمــن وحـــــدة ســوريــا 

وسيادتها الإقليمية».
وشـــددت الوثيقة كذلك على أن «الإدارة 
الــــذاتــــيــــة لـــشـــمـــال وشـــــــرق ســـــوريـــــا ضــــــرورة 
موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف 

البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة 
الـــراهـــنـــة. ومـــن المــهــم الاســـتـــفـــادة مـــن تجربة 
الإدارة الذاتية، إيجاباً وسلباً، بصفتها شكلاً 
من أشكال سلطة الشعب في المناطق ينبغي 
الــعــام، وفي  تطويره على المستوى الوطني 
إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة 
الأراضي السورية، وسيادة دولتها ونظامها 

الإداري العام».
وفي مقابل الإشارات التي تحملها زيارة 
إلهام أحمد الحالية إلى موسكو على خلفية 
الاتــــصــــالات الـــروســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وتــشــديــد 
مـــوســـكـــو أخــــيــــرا أكـــثـــر مــــن مـــــرة عـــلـــى رفـــض 
ســيــاســات واشــنــطــن الــقــائــمــة عــلــى تشجيع 
الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة فـــي ســــوريــــا، بــــدا أن 
هذه الزيارة تزعج أيضا تركيا التي انتقدت 
موسكو مـــرارا لإقامتها عــلاقــات مــع أطــراف 

تصفها بأنها تدعم الإرهاب.
الــدفــاع  عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــنــت وزارة 
الروسية أمــس، أن الأوضـــاع فــي درعــا تميل 
نحو الاستقرار مع تواصل تنفيذ الاتفاقات 

التي تم التوصل إليها أخيرا.
وأفـــــــاد بـــيـــان الـــــــــوزارة بـــأنـــه «مـــــع الـــــدور 
الأساسي لروسيا الاتحادية، يستمر التطبيع 

السلمي فــي جــنــوب غــربــي محافظة درعـــا... 
الــرافــضــون للتسوية،  حيث غــادر المسلحون 
وتوجهوا مع عائلاتهم إلى المناطق الواقعة 
تحت سيطرة المعارضة. والباقون يسلمون 
لــتــســويــة أوضــاعــهــم  أسلحتهم ويــخــضــعــون 
فــي مــراكــز رســمــيــة تــم نــشــرهــا لــهــذا الــغــرض 

تحديدا».
وتـــابـــع الـــبـــيـــان أن المــســلــحــين «بــالــتــالــي 
يستعيدون حقوقهم المدنية في الجمهورية 
الــعــربــيــة الــســوريــة ويــحــصــلــون عــلــى فــرصــة 
ممارسة العمل السلمي. ويتمتع الجميع بحق 
الــذي منحته لهم الحكومة السورية،  العفو 

باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة».
وأشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى تــســيــيــر دوريـــــــات 
الــروســيــة والعسكريين  الــعــســكــريــة  لــلــشــرطــة 
السوريين في الشوارع، وتم نصب الحواجز 
للتفتيش على الطرق، حيث يتخذ العسكريون 
الــروس والــســوريــون مع المسلحين السابقين 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــوقــف أعـــمـــال الــتــخــريــب 
ومــنــع الـــصـــدامـــات. كــمــا لــفــت الــبــيــان إلـــى أن 
استقرار الأوضــاع سمح للسلطات السورية 
بمباشرة أعمال إعادة إعمار البنية التحتية 

الحيوية في درعا.

دمشق تعرض التدخل لبسط الاستقرار في المدينة ذات الغالبية الدرزية

تفاقم التوتر في السويداء... وتوسع التسويات بدرعا
درعا: رياض الزين

تشهد محافظة السويداء ذات 
الغالبية الدرزية حالة من الانفلات 
الأمـــنـــي والــتــوتــر المــتــصــاعــد، منذ 
أيــــام بــعــد حــــالات خــطــف مــتــبــادلــة 
بــين مــجــمــوعــات محلية مــن أبــنــاء 
السويداء التابعة للأجهزة الأمنية 
وقــــوة مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــتــابــعــة 
لحزب اللواء السوري، وعلى أثرها 
تل شخص من بلدة القريا وجُرح 

ُ
ق

آخـــرون، في وقــت يواصل الجيش 
الــــروســــي «الـــتـــســـويـــات» فـــي ريــف 

درعا المجاورة.
ورغـــــــم تــــوصــــل الأطـــــــــراف فــي 
السويداء إلى اتفاق أول من أمس 
(الأربــعــاء)، يقضي بإطلاق سراح 
المخطوفين، كــلٌّ من طرفه، وإنهاء 
الحالة المتوترة بينهم، إلا أن حركة 
رجــــــال الـــكـــرامـــة لا تــــــزال تــحــاصــر 
وتطالب الأجهزة الأمنية التابعة 
لــلــنــظــام الــــســــوري فــــي الـــســـويـــداء 
بتطبيق شروطها بسحب السلاح 
مــن هـــذه المــجــمــوعــات المــحــلــيــة من 
السويداء، ومحاسبتهم قضائياً، 

أو ترحيلهم خارج السويداء.
وشنت «حركة رجال الكرامة» 
في مدينة السويداء حملة مداهمة 
أمس، استهدفت أشخاصاً متهمين 
بـــــالانـــــتـــــمـــــاء لـــــعـــــصـــــابـــــات خـــطـــف 
واعــــتــــقــــال، وســـــط انـــتـــشـــار كــثــيــف 
لعناصر الحركة فــي محيط بلدة 
«عــتــيــل» شــمــال مدينة الــســويــداء، 

ومناطق متفرقة من المحافظة.
وقـــال الناشط ريـــان مــعــروف، 
مسؤول تحرير «شبكة السويداء 
«الشرق الأوسط»:  ٢٤» المعارضة، لـ
 رجــال الكرامة فــرعَ 

ُ
«طــوّقــت حــركــة

الأمن العسكري في السويداء يوم 
الأربعاء، بعد اتهامه بالتستر على 
وتــغــطــيــة أفـــعـــال المــنــتــســبــين لــهــذه 
الأفــــرع مــن أبــنــاء الــســويــداء الــذيــن 
يمارسون أفعالاً وانتهاكات بحق 

المدنيين بغطاء من الفرع».
وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن أنــــــذرت 
الحركة في بيان لها يوم الثلاثاء 
جـــمـــيـــع فـــــــروع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
فـــي الـــســـويـــداء، لــرفــع الــغــطــاء عن 
جـــمـــيـــع مـــــن ســـمّـــتـــهـــم المـــســـلـــحـــين 
وأفـــــــــــراد الــــعــــصــــابــــات المــنــتــســبــين 
إلــيــهــا داخــــل المــحــافــظــة، وطــالــبــت 
بــمــحــاســبــتــهــم قــضــائــيــاً، وســحــب 
بطاقاتهم الأمنية والأسلحة التي 
تم تزويدهم بها «التي يحملونها 
لــلاعــتــداء عــلــى المــدنــيــين وارتــكــاب 
الانتهاكات ضدهم»، أو ترحيلهم 
خــارج محافظة الــســويــداء، حسب 

تعبيرهم.
وجــاء هذا التصعيد رداً على 
اســـتـــمـــرار انـــتـــهـــاكـــات واعــــتــــداءات 
جماعة راجي فلحوط التابع لفرع 
الأمـــــــن الـــعـــســـكـــري عـــلـــى المـــدنـــيـــين 
والأهــالــي خصوصاً على الطريق 
الرئيسي دمشق - السويداء، ورداً 
على الاعتداء الذي تعرض له أفراد 
مــــن الـــحـــركـــة فــــي أثــــنــــاء مـــرورهـــم 
عـــلـــى طـــريـــق دمـــشـــق - الـــســـويـــداء 
قبل يــومــين، حيث ســيّــرت الحركة 
دوريات مسلحة في معظم مناطق 
مــديــنــة الـــســـويـــداء، وأمّـــنـــت طريقاً 
إلــى دمشق يمر عبر بلدتي  بديلاً 
«قـــنـــوات وســلــيــم»، بــعــدمــا قطعت 
جــمــاعــات مــحــلــيــة مــســلــحــة تابعة 
لــلأمــن الــعــســكــري طــريــق دمــشــق - 
السويداء عند بلدة «عتيل»، التي 
يتخذ منها راجــي فلحوط مقر له 

ولجماعته، حسب معارضين.
وأكد الناشط أن تحرك رجال 
الكرامة يأتي بشكل منفصل وغير 
متحيز لأي طرف للخلاف بين قوة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــابــعــة لحزب 
اللواء السوري، وبين جماعة راجي 
فلحوط التابعة للأمن العسكري، 
وإنما تحركها الأخير جاء نتيجة 
تـــمـــادي وتــــطــــاول تـــصـــرفـــات هــذه 
المــدنــيــين والعبث  الجماعات على 

بأمن المحافظة.
ورفـــــضـــــت الــــحــــركــــة مــســاعــي 
فــــــي الــــــســــــويــــــداء لإبــــــعــــــادهــــــا عــن 
شـــروطـــهـــا الـــتـــي وضــعــتــهــا بــحــق 

هــذه المجموعات، في حين لا تزال 
الــــحــــركــــة مـــتـــمـــســـكـــة بـــشـــروطـــهـــا، 
وتــفــرض طوقاً أمنياً على منطقة 
«عتيل»، وسط تأكيد وجهاء عتيل 
رفضهم لانتهاكات جماعة راجي 
فلحوط، وضرورة تجنب المدنيين 
فــي الــبــلــدة الــصــراعــات والــنــزاعــات 

بين الأطراف.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر خــــــــاص أن 
«رجــــال الــكــرامــة» ورجــــال ديـــن من 
الــطــائــفــة الــــدرزيــــة فـــي الـــســـويـــداء 
تلقوا اتصالاً من مسؤول عسكري 
في النظام السوري أبدى استعداد 
قــــــوات الـــنـــظـــام لـــتـــدخـــل بــالــقــضــاء 

والــســيــطــرة على هــذه الجماعات، 
وعـــــدّ هــــذه المــجــمــوعــات المــنــتــشــرة 
فــي الــســويــداء غــيــر تــابــعــة لــلأفــرع 
فـــــي حـــــين أن عـــنـــاصـــر  الأمـــــنـــــيـــــة، 
هـــذه المــجــمــوعــات تــحــمــل بــطــاقــات 
لــفــرع المخابرات  تــدّعــي انتسابهم 
العسكرية التابع للنظام السوري.

وأصـــــدرت الــرئــاســة الــروحــيــة 
 بالشيخ 

ً
الـــدرزيـــة ممثلة للطائفة 

رت 
ّ
حكمت الهجري، بياناً أمس، حذ

الــداخــلــي، ودعــت  فيه مــن الاقتتال 
إلى وحدة الصف، وأن «جميع أبناء 
الجبل كالعنقود الواحد، والجيش 
الواحد، وأنهم لا يريدون لأحد أن 

قـــاتـــلاً لأهـــلـــه، وأن الأرض  يـــكـــون 
بــحــاجــة إلـــى وجــــود الــجــمــيــع ضد 
الــغــربــاء المــعــتــديــن والمــفــســديــن أيــاً 
كــانــوا». وأكــد شيخ العقل يوسف 
جـــــربـــــوع ضـــــــــرورة فــــــرض ســلــطــة 
الدولة السورية في السويداء، وأن 
تأخذ دورها بالكامل، بعد الأحداث 
والنزاعات الأخيرة التي شهدتها 
المدينة، والأجندة الخارجية التي 

تحاك للمحافظة، حسب تعبيره.
وتعد «حــركــة رجــال الكرامة» 
أكـــــبـــــر الــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة فــي 
السويداء، وتحظى بتأييد شعبي، 
وينضوي ضمن صفوفها معظم 

أبناء الطائفة، ولا تتبع لأي جهة 
خارجية، حسب تعبيرها، وتشكلت 
مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
بــقــيــادة الــشــيــخ وحــيــد الــبــلــعــوس 
عام ٢٠١٣ وتحمل شعارات الدفاع 
عـــن «الأرض والــــعــــرض، وحــمــايــة 
أبـــنـــاء الــطــائــفــة»، ولـــم تـــشـــارك مع 
أو ضــد قــوات النظام الــســوري في 
أي عمليات عسكرية في السويداء 
مــــنــــذ تــــأســــيــــســــهــــا، ولــــــــم يــســجــل 
لــقــواتــهــا الـــخـــروج مـــن الــســويــداء، 
وتتلقى دعماً من الطائفة الدرزية 
فــــي فــلــســطــين، حــســبــمــا قـــــال أحـــد 
قــيــاداتــهــا فــي شــريــط مــصــور عبر 

صفحتها الرسمية.
وفي درعا المجاورة دخل وفد 
عسكري روســـي واللجنة الأمنية 
التابعة للنظام إلى بلدة المزيريب 
غـــــرب درعــــــا يـــــوم الأربــــــعــــــاء؛ بــعــد 
الاتــفــاق على تنفيذ بنود خريطة 
الــروســيــة، وفتحت مركزاً  الطريق 
لإجراء التسويات في مركز البلدية 
الــبــلــدة، للراغبين مــن المدنيين  فــي 
والعسكريين الفارين، وتسليم عدد 
مــن الــســلاح الــخــفــيــف والمــتــوســط، 
الــروســي والسوري  ورفــع العلمين 
على الدوائر الحكومية في البلدة، 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي بــــلــــدة الـــــيـــــادودة 

مؤخراً.
الـــفـــرقـــة  نــــاشــــطــــون إن  وقــــــــال 
الــرابــعــة طالبت المتطوعين لديها 
مــن عناصر وقـــادة التسويات في 
ريــف درعــا الغربي، الذين رفضوا 
المــشــاركــة فـــي الأعـــمـــال الــعــســكــريــة 
الأخـــــــيـــــــرة، بــــــضــــــرورة تــســلــيــمــهــم 
الـــســـلاح الـــــذي مــنــحــتــهــم إيـــــاه مع 
الـــبـــطـــاقـــات الأمــــنــــيــــة، وإجـــرائـــهـــم 
تحت 

ُ
الــتــســويــة فــي المـــراكـــز الــتــي ف

مــــــؤخــــــراً فــــــي بــــلــــدتــــي الـــــــيـــــــادودة 
والمــــزيــــريــــب، ويـــكـــثـــر وجــــــود هـــذه 
الــــعــــنــــاصــــر فــــــي مــــنــــاطــــق حــــوض 
اليرموك، ورجح ناشطون أن تنتقل 
روسيا والنظام السوري في تطبيق 
خريطة الطريق الروسية بعد بلدة 
الــجــيــدور التي  إلــى مناطق  طفس 
تــشــمــل مــنــاطــق حــــوض الــيــرمــوك 
ومدينة جاسم وأنخل بريف درعا 

الغربي والشمالي الغربي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: 
«مــــــع الــــــــدور الأســـــاســـــي لـــروســـيـــا 
الاتــــــحــــــاديــــــة، يـــســـتـــمـــر الــتــطــبــيــع 
السلمي في جنوب غربي محافظة 
درعــــــــــا... حـــيـــث غــــــادر المــســلــحــون 
الـــرافـــضـــون لــلــتــســويــة، وتــوجــهــوا 
مـــع عــائــلاتــهــم إلـــى المــنــاطــق تحت 
ســـيـــطـــرة المـــــعـــــارضـــــة. والــــبــــاقــــون 
يــســلــمــون أسلحتهم ويخضعون 
لـــتـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم فـــــي مـــراكـــز 
رســمــيــة تـــم نــشــرهــا لــهــذا الــغــرض 
تحديداً». وتابع البيان أن المسلحين 
«بـــالـــتـــالـــي يــســتــعــيــدون حــقــوقــهــم 
المــدنــيــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة ويحصلون على فرصة 
ممارسة العمل السلمي. ويتمتع 
الــذي منحته  الجميع بحق العفو 
لهم الحكومة السورية، باستثناء 

مرتكبي الجرائم الخطيرة».
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تــســيــيــر 
دوريـــــــــــــات لــــلــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة والعسكريين السوريين 
في الشوارع، وتم نصب الحواجز 
للتفتيش على الطرق، حيث يتخذ 
الــعــســكــريــون الــــروس والــســوريــون 
مع المسلحين السابقين الإجــراءات 
الــــلازمــــة لـــوقـــف أعـــمـــال الــتــخــريــب 

ومنع الصدامات.

عناصر من «حركة رجال الكرامة» المعارضة في مدينة السويداء (السويداء ٢٤)

واشنطن تطالب موسكو ودمشق 
«وقف تسييس» المساعدات بـ

واشنطن: علي بردى
أنقرة: سعيد عبد الرازق
دمشق: «الشرق الأوسط»

حــذر وكــيــل الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، من 
أن سوريا لا تزال «عالقة في دوامة 
مــن الــتــدهــور الــســريــع» مــا دامـــت لم 
تــتــوقــف الـــحـــرب الـــتـــي بـــــدأت هــنــاك 
منذ أكثر مــن عشر سنين. فــي حين 
طــالــبــت واشـــنـــطـــن كــــلاً مـــن روســيــا 
ونـــــظـــــام الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بـــشـــار 
«وقف تسييس» المساعدات  الأسد بـ
عبر الخطوط ضد السوريين الذين 
يختلفون مع سياسات حكومتهم، 
داعــيــة إلــى إعـــادة فتح معبري باب 

السلام واليعربية أمام المعونات.
وكـــــان غــريــفــيــث يـــقـــدم إحــاطــة 
إلـــــى أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن عــقــب 
الزيارة الأولى إلى المنطقة بصفته 
كبير المسؤولين الدوليين المعنيين 
بــالمــلــفــات الإنــســانــيــة عــبــر الــعــالــم، 
والـــتـــي قـــادتـــه الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
كـــل مـــن ســـوريـــا ولـــبـــنـــان وتــركــيــا. 
فأوضح، أن هذه الزيارة أتاحت له 
الفرصة لإجراء «مناقشات صريحة 
ـــــــاءة» مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

ّ
وبـــــــن

الــــســــوري فــيــصــل المــــقــــداد ونــائــبــه 
بشار الجعفري في دمشق، وكذلك 
مــع عــدد مــن المسؤولين الأتـــراك في 
أنقرة. وتزامنت زيارته إلى دمشق 
مــع اســتــمــرار الــتــوتــرات فــي جنوب 
سوريا، لا سيما حول درعا البلد، 
ألــف شخص أخيراً.  حيث نــزح ٣٦ 
وقــال، إن «وقــف إطــلاق النار تطور 

مهم» فــي المنطقة، لكنه شــدد على 
ضرورة معرفة ما إذا كان سيصمد 

أم لا.
وأكــد، أن «الحاجات الإنسانية 
في سوريا أكبر مما كانت عليه في 
أي وقت مضى»، مقدراً أن نحو ١٣٫٤ 
مليون شخص في كل أنحاء سوريا 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، 
بزيادة ٢١ في المائة مقارنة بالعام 
الــســابــق. وهـــذه النسبة هــي الأعلى 
منذ عام ٢٠١٧، لكنه أضاف أنه حتى 
مــع هــذه الإحـــصـــاءات، فــإن «الــواقــع 
المــعــيــش أشــــد وطـــــأة مــمــا يــمــكــن أن 

تصفه الأرقام».
وأبلغ غريفيث أعضاء مجلس 
الأمـــن، أنــه تحدث مــع نساء ورجــال 
وأطفال عن «الآثار العميقة لأكثر من 
عشر سنين من النزاع»، لافتاً إلى أن 
الأطفال طلبوا المساعدة في التعلم 
والــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
والـــوقـــود لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
أمــا «الأســر التي  في الشتاء المقبل. 
تعولها نساء فتحدثت عن التحديات 
التي تواجهها في تأمين الدخل (...) 
للبقاء على قيد الحياة». ولاحظ أن 
خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا 
قــيــمــتــهــا ٤٫٢ مــلــيــار دولار  الــبــالــغــة 
ســنــويــاً مــن الأكــبــر والأغـــلـــى عالمياً. 
بيد أنها لم تموّل إلا بنسبة ٢٧ في 
المائة فقط. وقــال «حتى لو زاد هذا 
الإجمالي في الأشهر المقبلة (...) فإن 
التمويل لا يواكب الحاجات المتزايدة 

للسوريين».
وحض الأمم المتحدة وشركاءها 
على بذل المزيد من أجل وضع الناس 
في سوريا على طريق التعافي. وإذ 

أقــر بتعقيد المهمة التي يقوم بها، 
رأى أن أعضاء المجلس والدول التي 

يمثلونها مدينون لشعب سوريا.
وتـــحـــدثـــت فـــي الــجــلــســة أيــضــاً 
المـــديـــرة الإقــلــيــمــيــة لــوكــالــة الإغـــاثـــة 
والتنمية في سوريا، أماني قــدور، 
بـــــــصـــــــورة خــــــاصــــــة عـــــــن اســــتــــغــــلال 
الأطــــــــفــــــــال، وتــــجــــنــــيــــدهــــم وعــــمــــالــــة 
الأطـــفـــال. وأوضـــحـــت، أن منظمتها 
غير الحكومية تــرى أحياناً أطفالاً 
لا تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم عــشــر سنين 

يعملون في التعدين أو البناء.
ولفت المستشار الرفيع للشؤون 
الــســيــاســيــة الـــخـــاصـــة لــــدى الــبــعــثــة 
الأميركية جيفري دولارنتيس، إلى 
أن الولايات المتحدة «تواصل مراقبة 
الــوضــع فــي درعـــا عــن كــثــب»، مندداً 
بــالــهــجــوم الـــذي شــنــه «نــظــام الأســد 
الوحشي الذي أودى بحياة المدنيين 
وتــشــريــد الآلاف»، ومــؤكــداً أن «هــذا 

غير مقبول».
وشدد المندوب الفرنسي الدائم 
لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير 
عـــلـــى أنـــــه «فــــقــــط الــــحــــل الــســيــاســي 
المتوافق مع القرار ٢٢٥٤ سيضع حداً 
للمأساة ويعزز الاستقرار في البلاد 

بشكل دائم».
وحمل المــنــدوب الــســوري بسام 
صباغ بصورة خاصة على تركيا، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى تمكّن 
قــافــلــة بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي من 
الوصول إلى سرمدا في شمال غربي 
البلاد عبر الخطوط من حلب «بعد 
عرقلة طويلة من قبل قوات الاحتلال 
الــتــركــي وأدواتــــهــــا مـــن التنظيمات 

الإرهابية».
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«تجديد» الخطاب الديني  السيسي يكرر دعوته لـ
وينفي «انتهاكات حقوقية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــــرر الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
«تجديد»  الفتاح السيسي دعوته لـ
الخطاب الديني في البلاد. وقال: 
«لا بد من وجود قناعة للعمل على 
الــديــنــي»، لافتاً  معالجة الخطاب 
إلــى أن «ثــوابــت الدين لا يمكن أن 
نتناقش فيها؛ لكن يمكن مناقشة 
أمـــور فقهية لتتناسب والــتــطــور 
الحضاري». في حين نفى الرئيس 
المــصــري «وجـــود انــتــهــاك لحقوق 

الإنسان في مصر».
وكـــــــــــان الــــســــيــــســــي قـــــــد دعـــــا 
«تــجــديــد» الــخــطــاب الــديــنــي في  لـــ
أكثر من مناسبة لمواجهة التطرف 
والطائفية، وذلك في وقت تعاني 
فــــيــــه مــــصــــر والمــــنــــطــــقــــة الـــعـــربـــيـــة 
مــن تــصــاعــد «الأفـــكـــار المــتــشــددة» 
لــلــجــمــاعــات المـــتـــطـــرفـــة... آخــرهــا 
دعوته إلــى «(إجـــراءات ملموسة) 
(إصلاح) الخطاب الديني، وذلك  لـ
(الآراء  فـــي مــواجــهــة مـــا وصــفــه بــــــ
الــجــامــحــة والـــــــرؤى المـــتـــطـــرفـــة)». 
وقـــبـــلـــهـــا مـــنـــاشـــدتـــه فــــي مــؤتــمــر 
الــــشــــبــــاب الــــخــــامــــس فـــــي جــلــســة 
«اســــأل الــرئــيــس»، المــســؤولــين في 
مصر سرعة الانتهاء من تصحيح 
المفاهيم. وقــال السيسي حينها: 
المــذاهــب الدينية  «لمـــاذا لا تعيش 
بــعــضــهــا مـــع بــــعــــض؟»، مــضــيــفــاً: 
«أعتقد أن سبب القتال في المنطقة 
نــتــيــجــة عــــدم (تـــجـــديـــد) الــخــطــاب 
الــديــنــي والــتــفــاهــم الــفــكــري». كما 
قــال السيسي فــي وقــت ســابــق إن 
«أي تقاعس عن (تجديد) الخطاب 
الـــديـــنـــي مـــن شـــأنـــه تــــرك الــســاحــة 
لأدعـــيـــاء الــعــلــم وأشـــبـــاه الــعــلــمــاء، 
ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا 
لـــهـــم اســـتـــبـــاحـــة الـــقـــتـــل والـــنـــهـــب 

والاعتداء على الأموال والأعراض، 
ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة 

السمحة».
الــرئــيــس المــصــري أكـــد مساء 
أول مــن أمــس أن «تحقيق أهــداف 
(تجديد) الخطاب الديني وبناء 
الــوعــي لا يمكن تحقيقه فــي عــام 
اثــنــين أو ثــلاثــة، بــغــض النظر  أو 
عن الأدوات التي يتم استخدامها 
تــــــهــــــا». وأضـــــــــاف  ومــــــــــــدى كــــــفــــــاء
أن «المـــــصـــــريـــــين خـــــاضـــــوا خــــلال 
الــســنــوات العشر الماضية تجربة 
بـــــــدروس»،  عملية خــرجــوا مــنــهــا 
مــوضــحــاً أنــــه «تــــم تــشــكــيــل حــالــة 
من الفهم وعدم الانقياد (الأعمى) 
للدين، خاصة بعد ٢٠١١ وانتشار 
الـــــتـــــطـــــرف والإرهــــــــــــــــاب، والـــثـــمـــن 
الــــذي دفــعــتــه مــصــر مــن مــواردهــا 
وأبنائها». وذكــر السيسي خلال 
اتصال هاتفي مع القناة «الأولى» 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، مـــســـاء 
المــيــل  أمـــــــس، أن «فــــكــــرة  أول مــــن 
للدين بشكل مطلق بــدون تفكير 
تـــراجـــعـــت فــــي مــــصــــر»، مــضــيــفــاً: 
«عــنــدمــا نــتــحــدث عــن (الــتــجــديــد) 
لا نقصد العقائد والثوابت التي 
لا تــتــغــيــر كـــالـــصـــلاة؛ لـــكـــن يــجــب 
معالجة وفهم الأمور الفقهية في 
إطار تطور الإنسان». ووفق وكالة 
أنباء «الشرق الأوســط» الرسمية 
فـــي مـــصـــر، فــقــد أوضـــــح الــرئــيــس 
الــســيــســي أن «المــســلــمــين الأوائـــــل 
كـــــانـــــوا يــــــدرســــــون الـــــديـــــن ضــمــن 
مناهج الحياة والعلوم الأخــرى؛ 
لكن فهمهم للدين جاء ضمن رؤية 
شــامــلــة لـــلـــواقـــع الـــذيـــن يــعــيــشــون 
فــيــه، وقــدرتــهــم عــلــى الاســتــنــبــاط 
وأن يــصــدروا أحكاماً متسقة مع 
الواقع الذين يعيشونه»، مضيفاً: 
«لا بـــد مـــن وجـــــود قــنــاعــة للعمل 

على معالجة الخطاب الديني»... 
«الدين (لن يضيع أبداً) لأن الله  فـ
أنــــزل رســــلاً وكــتــبــاً وحــفــظــهــا إلــى 
الــقــيــامــة، فــإن تصدينا لهذه  يــوم 
الــقــضــايــا ولــــم نــخــف مــنــهــا، فلو 
أصبنا فلنا أجـــران، ولــو أخطأنا 
فلنا أجر واحد، فهل علماء الدين 

مستعدون لذلك؟».
فــي سياق آخــر، أكــد الرئيس 
الــســيــســي أن «مــؤســســات الــدولــة 
المــصــريــة هــي الــتــي تحكم الــبــلاد، 
وعلى المصريين أن يطمئنوا بعدم 
وجود انتهاكات لحقوق الإنسان 
في مصر»، مضيفاً: «لا يحق لأحد 
أن يسيء للآخرين، سواء بالتنمر 
أو التحرش، لأن ذلك يعد انتهاكاً 
لحقوق الإنسان»، مؤكداً «أهمية 
وجـــــود الـــقـــوانـــين داخـــــل أي دولـــة 
العقاب  المجتمع وتنفيذ  لضبط 
على من يتجاوز في حق الآخرين». 
ومــطــلــع الأســبــوع الــحــالــي، أطلق 
«استراتيجية وطنية»  السيسي 
لــحــقــوق الإنــــســــان بــمــصــر، يمتد 
لــــ٥ ســـنـــوات، وتــشــمــل ٤  تنفيذها 
مــــحــــاور ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة. كــمــا أعلن 

٢٠٢٢ «عاماً للمجتمع المدني».
وأضاف السيسي، مساء أول 
مــن أمـــس، أن «مـــا واجــهــتــه مصر 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
ليس بالأمر السهل، ونعمل على 
الــحــفــاظ عــلــى حــالــة الاســتــقــرار»، 
لافتاً إلى أنه «لو أن شخصاً أذنب 
فلن تتم معاقبته مرتين... ويدخل 
الـــســـجـــن، وتـــتـــم مــعــامــلــتــه بشكل 
إنساني آدمي، ويتم توفير إعاشة 
محترمة ورعاية طبية وإنسانية 
وإصلاحية عالية جداً له، إضافة 
إلــى وجـــود القضاء داخـــل مجمع 

السجون».

مباحثات السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ تناولت تطورات عملية السلام

توافق مصري ـ بحريني على تعزيز العمل العربي للتصدي للتدخلات الخارجية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــوافـــقـــت مـــصـــر والـــبـــحـــريـــن، 
أمـــــــس، عـــلـــى «تـــعـــظـــيـــم الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق لــتــطــويــر (مــنــظــومــة) 
الـــعـــمـــل الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك، بــمــا 
يساعد على حماية الأمن القومي 
العربي وتعزيز القدرات العربية 
عــلــى الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــتــي 
تـــــواجـــــه المـــنـــطـــقـــة والــــتــــهــــديــــدات 
المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة 
مـــن خـــلال الــتــدخــلات الــخــارجــيــة 
فـــــي الــــــشــــــؤون الــــســــيــــاديــــة لـــــدول 
المــنــطــقــة». فــيــمــا أجـــــرى الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مـــوســـعـــة مــع 
العاهل البحريني الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، أمــس، تناولت 
المستجدات الإقليمية، وتطورات 
عملية السلام في الشرق الأوسط.

واســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــســـي، مــلــك 
مملكة البحرين، في مدينة شرم 
الشيخ المصرية، أمــس، وتــم عقد 
جلسة مباحثات موسعة بحضور 
وفـــــدي الــبــلــديــن. وقـــــال المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
بـــــســـــام راضــــــــــــي، إن «الــــرئــــيــــس 
الــســيــســي رحّـــــب بــأخــيــه الــعــاهــل 
البحريني في بلده الثاني مصر»، 
مــؤكــداً «اعـــتـــزاز مــصــر بــالــروابــط 
التاريخية التي تجمع بين البلدين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وحـــرص 
مصر على الاســتــمــرار فــي تعزيز 
التعاون الثنائي مع البحرين في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، بــمــا فـــي ذلــك 
الــلــقــاءات  انــعــقــاد  تكثيف وتــيــرة 
الثنائية بين كبار المسؤولين من 
البلدين بصورة دورية للتنسيق 
الحثيث والمتبادل تجاه التطورات 
المــتــلاحــقــة الــتــي تــشــهــدهــا حالياً 

الــشــرق الأوســـط، وتعزيز  منطقة 
وحــــــدة الـــصـــف والـــعـــمـــل الــعــربــي 
والإســلامــي المشترك في مواجهة 

مختلف التحديات الإقليمية».
مــن جانبه، أعــرب الملك حمد 
بـــن عــيــســى عـــن خـــالـــص تــقــديــره 
لــحــفــاوة الاســتــقــبــال مــن الرئيس 
«ما تتسم به  السيسي، مشيداً بـ
الــعــلاقــات المــصــريــة - البحرينية 
مـــــن أخـــــــــوة صـــــادقـــــة ووثــــيــــقــــة»، 
مؤكداً أن «زيــارتــه الحالية لمصر 
تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات 
التاريخية والمتميزة التي تربط 
الـــبـــلـــديـــن حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً ومـــا 
يجمعهما مــن مصير ومستقبل 
واحــــد، ودعــمــاً لأواصــــر الــتــعــاون 

الثنائي على جميع الأصعدة».

ووفـــــــق المــــتــــحــــدث الـــرئـــاســـي 
المــصــري، أمـــس، فقد «أشـــاد الملك 
بـــدور مصر المــحــوري  البحريني 
والراسخ كركيزة أساسية للأمن 
والاستقرار في المنطقة، وجهودها 
المــــقــــدرة لــتــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي 
المشترك على جميع المستويات»، 
مثمناً «التطور الكبير والنوعي 
الذي شهدته العلاقات المصرية - 
البحرينية في مختلف المجالات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة وغــــيــــرهــــا»، مـــؤكـــداً 
«الــحــرص المشترك للمضي قدماً 
نــحــو مــزيــد مــن تعميق وتطوير 

تلك العلاقات».
البيان المصري أكد أن «اللقاء 
شهد التباحث حــول أطــر وآفــاق 

الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك بــــــين مــصــر 
والــــبــــحــــريــــن؛ حـــيـــث تــــم الإعـــــــراب 
عـــن الارتــــيــــاح لمــســتــوى الــتــعــاون 
والتنسيق القائم بــين الدولتين، 
مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه 
لــــصــــالــــح الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 
الــشــقــيــقــين، خــاصــة فــي المــجــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
بـــــالاســـــتـــــغـــــلال الأمــــــثــــــل لــجــمــيــع 
الــفــرص المتاحة لتعزيز التكامل 
بينهما». كما تناولت المباحثات 
«عــدداً من أبــرز الملفات المطروحة 
على الساحة الإقليمية، خاصة ما 
يتعلق بتطورات (الأزمة الليبية، 
والأوضـــــــــــــــاع فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
والــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة لــلــتــصــدي 
لتداعيات جائحة كورونا)؛ حيث 

عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً 
بين الجانبين إزاء سبل التعامل 

مع تلك الملفات».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية أنه «تم التوافق في هذا 
الـــســـيـــاق عـــلـــى تــعــظــيــم الـــتـــعـــاون 
والتنسيق المــصــري - البحريني 
لتطوير منظومة العمل العربي 
المشترك، بما يساعد على حماية 
الأمـــــن الــقــومــي الــعــربــي وتــعــزيــز 
الـــقـــدرات الــعــربــيــة عــلــى التصدي 
لــلــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المنطقة 
والــــتــــهــــديــــدات المــــتــــزايــــدة لــلأمــن 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، خـــــاصـــــة مــــــن خــــلال 
التدخلات الخارجية في الشؤون 
الــســيــاديــة لـــدول المــنــطــقــة». حيث 
شــــدد الــرئــيــس المـــصـــري فـــي هــذا 
الإطار على «التزام مصر بموقفها 
الثابت تجاه أمن الخليج ورفض 
إلــى زعزعة  أي ممارسات تسعى 

استقراره».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان المــــتــــحــــدث 
الرئاسي المصري، فقد تم تبادل 
الـــــــــرؤى فـــيـــمـــا يـــخـــص تــــطــــورات 
عملية السلام في الشرق الأوسط؛ 
حــيــث أشـــــاد الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي 
«الــتــحــركــات المــصــريــة الأخــيــرة  بـــ
في هذا الملف على أعلى مستوى، 
وكـــذا الــجــهــود المــصــريــة الحثيثة 
لــتــثــبــيــت وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع 

غزة». 
وأكــد الجانبان على «أهمية 
الــــعــــمــــل فــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد عــلــى 
الــدولــيــة بهدف  الــجــهــود  تكثيف 
حلحلة عملية السلام واستئناف 
المــفــاوضــات، سعياً نحو تسوية 
الأزمـــــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــنـــاداً 

لقرارات الشرعية الدولية».

مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية) 

مجلس الأمن يحض على «اتفاق ملزم» بشأن سد النهضة
واشنطن: علي بردى

 مــجــلــس الأمــــن كــــلاً مـــن مصر 
ّ

حــــض
ـــــــســـــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا عــــلــــى مــــعــــاودة  وال
المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى «اتــفــاق مــلــزم» لــلــدول 
الثلاث بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي 
الكبير، ضمن إطــار زمني معقول. وفي 
مـــوقـــف رســـمـــي هــــو الأول لــــه عـــلـــى هـــذا 
المــســتــوى مــنــذ بـــدء الأزمــــة المتعلقة بسد 
الــنــهــضــة بــــين الـــقـــاهـــرة والــــخــــرطــــوم مــن 
جـــهـــة، وأديـــــــس أبــــابــــا مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع 
الـــــ١٥ بــعــدمــا اضطلعت تونس  أعــضــائــه 
بــدور مــحــوري لهذه الغاية «مــن منطلق 

تمسكها بانتمائها العربي - الأفريقي» 
وفــقــاً لــوصــف أحـــد الــدبــلــومــاســيــين الــذي 
أشار أيضاً إلى أن البعثة التونسية لدى 
المنظمة الدولية «قادت مفاوضات طويلة 
بــالــتــشــاور مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف، آخـــذة 
فــي الاعــتــبــار «مــشــاغــل ومــصــالــح الـــدول 
الثلاث وتعزيز مسار المفاوضات برعاية 
الاتحاد الأفريقي». وأفــاد دبلوماسي أن 
المفاوضات بشأن البيان الرئاسي «كانت 
صــعــبــة»، عــلــمــاً أن تـــونـــس اقــتــرحــت في 
الــبــدايــة مــشــروع قـــرار «لـــم يــتــوافــق عليه 
أعضاء المجلس». ووزعت المسودة الأولى 
للبيان الرئاسي في أوائل أغسطس (آب) 
وعــــقــــدت عـــــدة جــــــولات مــــن المـــفـــاوضـــات، 
وأجريت ٤ تعديلات على النص توصلاً 

إلى صيغته النهائية. ومنذ بدء إثيوبيا 
الـــســـد عـــــام ٢٠١١. ظــهــرت  بـــنـــاء  عــمــلــيــة 
خلافات حول تقاسم مياه النيل الأزرق، 
علماً أن تفاصيل أخــرى متعلقة بإنتاج 
بـــــقـــــدرة ٦ آلاف  الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة  الــــطــــاقــــة 
ميغاوات من السد الذي تصل تكاليفه إلى 
٤ مليارات دولار. وبينما تجادل إثيوبيا 
بأن السد حيوي لتنميتها، عبّرت دولتا 
المصب عن قلقهما من أنه يهدد إمدادات 
المــيــاه الخاصة بهما. وعلى رغــم توقيع 
مصر والسودان وإثيوبيا إعــلان مبادئ 
بشأن السد عام ٢٠١٥، استمرت الخلافات 
بـــين الـــــدول الـــثـــلاث حــــول مــــلء وتــشــغــيــل 
السد خلال فترات الجفاف وآلية تسوية 
المـــنـــازعـــات. ولــــم تـــــؤدِ المـــفـــاوضـــات حــول 

القضايا العالقة، بما في ذلك تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي، إلى أي تقدم. وناقش 
مجلس الأمن الخلاف للمرة الأولى في ٢٩ 
يونيو (حزيران)  ٢٠٢٠. بعد بدء عملية 
الملء الأولى للسد. وتفاقم الخلاف بعدما 
شرعت أديــس أبــابــا فــي المــلء الثاني من 
دون مــوافــقــة مــصــر والــــســــودان. وتبنت 
جامعة الــدول العربية قــراراً دعــا مجلس 
الأمن إلى مناقشة النزاع. وبالفعل، عُقد 
اجتماع المجلس بطلب من تونس، العضو 
الــعــربــي، فــي ٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي. 
وعــلــى رغـــم المـــحـــاولات المــتــكــررة، أخفقت 
الجهود لإصــدار قــرار. وبالتالي، عمدت 
تونس إلى توزيع مسودة للبيان الرئاسي 
خــلال الشهر المــاضــي. وجـــاء هــذا البيان 

الرئاسي، عقب جلسة لمجلس الأمن، أول 
مـــن أمــــس، بــعــنــوان «الـــســـلام والأمـــــن في 
أفــريــقــيــا». وأشــــار الــبــيــان الــرئــاســي إلــى 
اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، 
في ٢٣ مارس (آذار) ٢٠١٥. وذكر أنه أحاط 
علماً بالمفاوضات التي أجريت حول السد 
برعاية الاتحاد الأفريقي. وشجع المراقبين 
الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، 
وأي مراقبين آخرين يمكن أن تقرر مصر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا دعـــوتـــهـــم، بشكل 
تــوافــقــي ومــشــتــرك - عــلــى مــواصــلــة دعــم 
المفاوضات، بهدف تيسير حل المشكلات 
الــدول  الفنية والقانونية العالقة. ودعــا 
الثلاث إلى «المضي قدماً، بطريقة بناءة 

وتعاونية، في عملية المفاوضات».

وأكــــد مــجــلــس الأمــــن أن هـــذا الــبــيــان 
«لا يــحــدد أي مــبــادئ أو ســابــقــة فــي أي 
منازعات بشأن المياه العابرة للحدود». 
وصار التوافق على هذا البيان الرئاسي 
مـــمـــكـــنـــاً بـــعـــد تــــســــويــــات وتـــقـــلـــيـــص فــي 
محتواه، وبعد إدخــال عبارة «تؤكد» أن 
«البيان لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في 
الــعــابــرة للحدود»،  أي مــنــازعــات للمياه 
وهذه واحدة من الشروط التي وضعتها 
الصين ودول أخــرى تخشى من حصول 
ســابــقــة تــتــيــح تــدخــل مــجــلــس الأمــــن في 
النزاعات المائية عبر العالم. وكان عدد من 
الأعضاء نبهوا إلى أن «هذه الأنــواع من 
الخلافات يجري حلها بشكل أفضل على 
المستوى الإقليمي ومن خلال الحوار بين 

الأطراف المعنية». ودعت كينيا الأطراف 
إلى «إعــادة التزام التفاوض بحسن نية 
في إطــار العملية التي يقودها الاتحاد 
الأفــريــقــي»، مــعــبــرة عــن «ثــقــتــهــا الكاملة 
نــــا وإخــــوتــــنــــا المــصــريــين  فــــي أن أشــــقــــاء
والإثــيــوبــيــين والــســودانــيــين سيجعلون 
مــــبــــدأ الــــحــــلــــول الأفـــريـــقـــيـــة لــلــتــحــديــات 
الأفــريــقــيــة حــقــيــقــة واقــــعــــة». فــيــمــا دعــت 
النيجر «كل الأطراف إلى إعطاء الأولوية 
للتوصل إلى حل إقليمي وأفريقي لقضية 
ســد النهضة». وأشـــارت سانت فنسنت 
الثامن من  وجــزر غرينادين إلى الفصل 
الــذي يشجع على  ميثاق الأمــم المتحدة، 
الحل السلمي للنزاعات المحلية من خلال 

الترتيبات أو المنظمات الإقليمية.

تطلع مصري ـ سوداني لاستئناف مفاوضات السد استناداً إلى بيان مجلس الأمن 
القاهرة: محمد عبده حسنين 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــربـــت كـــل مـــن مــصــر والـــســـودان 
عــن تطلعهما لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
«ســد النهضة» الإثيوبي بين القاهرة 
والـــخـــرطـــوم وأديـــــس أبـــابـــا، فـــي أقـــرب 
البيان الرئاسي  إلــى  فــرصــة، اســتــنــاداً 
لمجلس الأمــن الدولي، الــذي يدعو إلى 
«مشاركة نشطة من المراقبين الدوليين 
دعما لرئيس الاتحاد الأفريقي»، فيما 
أعـــربـــت إثــيــوبــيــا عـــن «أســفــهــا لإعـــلان 
المـــجـــلـــس مـــوقـــفـــه فــــي مـــســـألـــة تــتــعــلــق 
المــيــاه»، مؤكدة أنها «خارجة  بحقوق 

عن نطاق اختصاصه».
ودعـــــا مــجــلــس الأمـــــن (الأربــــعــــاء) 
مــــصــــر وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا والـــــــــســـــــــودان إلــــى 
«استئناف المفاوضات» برعاية الاتحاد 
الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد 
المــقــام على نهر النيل والــذي  النهضة 
يثير توترات إقليمية». وقــال المجلس 
فــي «بــيــان رئـــاســـي»، قــدمــت مشروعه 
يـــجـــب أن يــكــون  تــــونــــس، إن الاتــــفــــاق 
«مقبولا من الجميع وملزما حول ملء 

وتشغيل» سد النهضة «ضمن جدول 
زمني معقول».

وفــــيــــمــــا بـــــــدا تــــجــــهــــيــــزاً لانــــطــــلاق 
الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة، المـــجـــمـــدة منذ 
أبريل (نيسان) الماضي، استقبل وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، أمس، 
فـــي الـــقـــاهـــرة، كــريــســتــوف لــوتــونــدولا 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء وزيــــر خــارجــيــة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي 
تــرأس بــلاده الاتــحــاد الأفــريــقــي، وذلــك 
ضــمــن جــولــة ثــلاثــيــة تشمل الــخــرطــوم 

وأديس أبابا.
وأعـــــــــرب شـــــكـــــري، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مع لوتوندولا، عن «ثقة مصر 
في قيادة الكونغو الديمقراطية للعملية 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة بــــشــــأن ســــد الـــنـــهـــضـــة»، 
وتطلعها إلى «تلقي الدعوات في أقرب 

فرصة لاستئناف المفاوضات».
واشــــــتــــــرط الــــــوزيــــــر المــــــصــــــري أن 
المــفــاوضــات «تنفيذا لمــا دعا  تستأنف 
إلـــيـــه الــبــيــان الـــرئـــاســـي لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي، بمشاركة نشطة من المراقبين 
الـــــدولـــــيـــــين دعـــــمـــــا لــــرئــــيــــس الاتـــــحـــــاد 
الأفـــريـــقـــي، وبـــمـــا مـــن شـــأنـــه الــتــوصــل 

بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».

ووفق شكري، فإن البيان الرئاسي 
الــصــادر عــن مجلس الأمــن «قــدم دعما 
مــهــمــا ومـــطـــلـــوبـــا لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
لـــلاضـــطـــلاع بــمــهــمــتــه كـــقـــائـــد لــعــمــلــيــة 
الوساطة في مفاوضات سد النهضة، 
وبــمــا مــن شــأنــه تطبيق مــبــدأ الحلول 
الأفريقية للمشاكل الأفريقية وبما من 
شأنه أيضاً تعزيز دور رئيس الاتحاد 
الأفــريــقــي مــن خــلال إتــاحــة الــفــرصــة له 
للاستعانة بخبرات المراقبين الدوليين 

المتفق عليهم من الدول الثلاث».
وأضــــاف الــوزيــر أن مــصــر تتطلع 
إلـــى تــلــقــي الـــدعـــوات فـــي أقــــرب فــرصــة 
لاســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات، بــمــشــاركــة 
نــشــطــة مـــن المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين دعــمــا 
لــرئــيــس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي وبـــمـــا من 
شأنه التوصل بشكل سريع للتوصل 
لاتـــفـــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم بـــشـــأن قــواعــد 

وتشغيل سد النهضة.
وعدد شكري مزايا البيان الرئاسي 
الصادر عن مجلس الأمــن، مشيرا إلى 
أنه «دعا لاستئناف المفاوضات بشكل 

ســريــع، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق قانوني 
ملزم في وقت زمني محدد».

وتــلــقــت مــصــر مــن وزيــــر خــارجــيــة 
الــــــكــــــونــــــغــــــو رؤيـــــــتـــــــهـــــــا لاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
المـــفـــاوضـــات، وأكــــد شــكــري «اســتــعــداد 
بــلاده الكامل والمــرونــة على التجاوب 
مــع مــا يــطــرح»، مشيرا إلــى أن المقترح 
«سيكون محل دراســـة مدققة وســوف 
يوافي الرئاسة الكونغولية بالتعليق».

بـــــــــدوره، وصــــــف وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــبــاحــثــاتــه 
بأنها كانت «أمينة وإيجابية»، وأكد 
أن الرئيس الكونغولي أصدر تعليماته 
له والوفد المرافق بزيارة الدول الثلاث 
ولـــــقـــــاء مـــســـؤولـــيـــهـــا وحــــمــــل رســــالــــة 

لاستئناف الحوار بين الدول الثلاث.
الــســقــف  وردا عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
الزمني للمفاوضات وضمانات تنفيذ 
الجانب الإثيوبي لبنوده، قال شكري إن 
«وزير الخارجية الكونغولي طرح خطة 
عــمــل وتــوقــيــتــات لــلــوصــول إلـــى نقطة 
استئناف المفاوضات، أما المفاوضات 
ذاتها فتتوقف على إطلاقها، ونتصور 
أنــــه عــنــدمــا يــتــم إطـــلاقـــهـــا ســــوف يتم 

تحديد النطاق الزمني المرتبط بذلك». 
بـــــــدوره، قــــال الــــوزيــــر الــكــونــغــولــي إن 
المــفــاوضــات يــجــب أن تنتهي بتوقيع 
وثيقة أو برتوكول لإيجاد حل وضمان 
أن تــفــي كـــافـــة الأطـــــــراف بــالــتــزامــاتــهــا 
تــجــاه ذلـــك. فــي الــســيــاق ذاتـــه، وصفت 
الحكومة السودانية البيان الرئاسي 
لمجلس الأمـــن الـــدولـــي، بــأنــه «مــتــوازن 
الــدول الثلاث». وقالت  يراعي مصالح 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة فــي بــيــان أمس 
إن «بيان المجلس، يؤكد حرصه على 
أهمية إيجاد حل يتلافى أي تداعيات 
على الأمن والسلم في الإقليم». ووصل 
وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، 
الــــــخــــــرطــــــوم، أمــــــــــس، وقــــــالــــــت وزيــــــــرة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة مــريــم المــهــدي، 
إلــى أن تستأنف  إن «الــســودان يتطلع 
الأطــــــراف الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة تحت 
قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــــي أقــــرب 
الآجـــال»، مــشــددة على ضـــرورة تغيير 
المــنــهــجــيــة غــيــر الــفــاعــلــة الـــتـــي ســـادت 
جـــــولات الـــتـــفـــاوض الـــســـابـــقـــة. ودعـــت 
المهدي للقبول لعملية الوساطة المعززة 
بـــقـــيـــادة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لمــســاعــدة 

الأطــــــراف فـــي الـــوصـــول لاتـــفـــاق مــرض 
لأطراف العملية التفاوضية الثلاثة.

وأكد السودان استعداده للانخراط 
فــــي أي عــمــلــيــة تـــقـــود إلـــــى اســتــئــنــاف 
التفاوض، توافقاً مع الفقرة الخامسة 
من بيان المجلس، والتي تعطي المراقبين 

دوراً تيسيرياً في عملية التفاوض.
ووصفت مواصلة إثيوبيا لعملية 
اتــفــاق «تعنتاً لا يليق  مــلء السد دون 
بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــم، كـــمـــا أن مــواصــلــة 
المــلء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً 

لمصالح السودان».
وتــســلــمــت المـــهـــدي وثــيــقــة أعــدهــا 
فـــريـــق خــــبــــراء مـــشـــتـــرك مــــن الـــرئـــاســـة 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة ومــــفــــوضــــيــــة الاتــــحــــاد 
تــلــخــيــصــاً للنقاط  الأفــريــقــي تــتــضــمــن 
المــــتــــفــــق حــــولــــهــــا بـــــين الــــــــــدول الــــثــــلاث 
والــنــقــاط الــخــلافــيــة، وتــقــريــب المــواقــف 
وصولا لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
المــقــابــل، أعلنت إثيوبيا أنها  فــي 
لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على 
أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن. 
واعــتــبــر مـــنـــدوب إثــيــوبــيــا لــــدى الأمـــم 

المتحدة أن المجلس أصــدر بيانه «في 
صيغة غير ملزمة قانونيا»، وأضاف 
أن «الـــبـــيـــان اتـــخـــذ المـــوقـــف الــصــحــيــح 

بإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي».
وقال المندوب الإثيوبي إن المجلس 
أكد أنه ليس المكان المناسب للنظر في 
النزاعات بشأن المياه العابرة للحدود.
وهاجمت إثيوبيا موقف تونس 
الذي أفضى في نهاية الأمر إلى صدور 
بيان مجلس الأمن، واعتبرت الخارجية 
الإثــيــوبــيــة أن «تـــونـــس ارتــكــبــت خطأ 
تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من 

مجلس الأمن».
وتـــــتـــــفـــــاوض مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
وإثيوبيا منذ عام ٢٠١١، للوصول إلى 
اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة 
المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة 
الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل 

إلى ٦٥٠٠ ميغاوات.
الــســد ضــروري  وتـــرى إثيوبيا أن 
لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين 
تــعــتــبــره مــصــر تــهــديــداً حــيــويــاً لــهــا إذ 
يؤمن لها النيل نحو ٩٧ في المائة من 

مياه الري والشرب.

 بهدف تحقيق «منظومة السلامة» لمستخدمي القطارات

تعاون بين مصر وألمانيا في مجال السكك الحديدية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطار تحقيق «منظومة 
السلامة» لمستخدمي القطارات 
في مصر، تتعاون مصر وألمانيا 
فـــي مـــجـــال الــســكــك الــحــديــديــة 
والجر الكهربائي. وقــال وزير 
الــنــقــل المـــصـــري كـــامـــل الـــوزيـــر 
إن «الــتــعــاون ســوف يسهم في 
رفـــع مــســتــوى الــخــدمــة المقدمة 
لجمهور الركاب، والحفاظ على 
أصـــــول مـــرفـــق الــســكــة الــحــديــد 

وتعظيم موارده».
تــــؤكــــد «الـــنـــقـــل المـــصـــريـــة» 
الــســكــك الحديدية  أن «تــطــويــر 

يرتكز على خمسة عناصر، هي 
الـــوحـــدات المــتــحــركــة (الــعــربــات 
والجرارات)، والسكة (القضبان 
والمـــــحـــــطـــــات والمــــــزلــــــقــــــانــــــات)، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــث نظم 
الإشــــــــــــــــارات لـــــــزيـــــــادة عــــوامــــل 
(السلامة والأمـــان)، والتطوير 
الــــشــــامــــل لـــــلـــــورش وإمـــــدادهـــــا 
المــعــدات الحديثة، وكذلك  بكل 
تــــــدريــــــب وتــــثــــقــــيــــف الـــعـــنـــصـــر 
الـــــبـــــشـــــري». وشـــــهـــــدت مـــصـــر، 
الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، حــــــــوادث 
قطارات خلفت قتلى وجرحى.

والـــــــتـــــــقـــــــى وزيـــــــــــــر الــــنــــقــــل 
المصري، أمس، وفد شركة سكك 

حــديــد ألمــانــيــا «دويــتــشــه بــان» 
لبحث أوجــه التعاون المشترك 
فـــي مـــجـــال الــســكــك الــحــديــديــة 
والجر الكهربائي، في حضور 
الــنــقــل والهيئة  قـــيـــادات وزارة 
الــقــومــيــة لــلأنــفــاق. وأكـــد وزيــر 
بــــلاده للتعاون  الــنــقــل «تــطــلــع 
مـــــع الــــجــــانــــب الألمــــــانــــــي خـــلال 
الفترة القادمة في مجال السكك 
الحديدية والجر الكهربائي»، 
مــــوضــــحــــاً أن «الـــــتـــــعـــــاون مــع 
ألمــــانــــيــــا يـــرتـــكـــز عـــلـــى شـــقـــين؛ 
الــتــعــاون في  الأول يتمثل فــي 
مــجــال الاســتــشــارات فــي مجال 
الــذي يتمثل  السكك الحديدية 

فـــــي تـــقـــديـــم تـــحـــلـــيـــل ونـــتـــائـــج 
وتوصيات وإجــــراءات خاصة 
بــــالــــشــــؤون الـــفـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بعمليات الإصـــلاح والعمرات 
ومنظومة قطع الغيار وكذلك 
الــتــعــاون فــي تحقيق منظومة 
الأمـــــــــــــــن والــــــــســــــــلامــــــــة ســـــــــواء 
لمستخدمي القطارات أو المعدات 
والوحدات المتحركة، بالإضافة 
إلى التعاون في مجال المــوارد 
آلية  الــذي يتمثل فــي  البشرية 
اخـــتـــيـــار المـــوظـــفـــين والـــتـــدريـــب 
والتأهيل لتأدية المهام الموكل 

بها كل موظف». 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــق 

الـــــثـــــانـــــي لمــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي، أشـــــــــار الـــــوزيـــــر 
المـــصـــري إلــــى أنــــه «يــتــمــثــل في 
الـــــتـــــعـــــاون الاســـــتـــــثـــــمـــــاري مــع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــشـــركـــات 
العالمية فــي عــدد مــن قطاعات 
السكة الحديد في مجال الإدارة 
والــتــشــغــيــل لـــعـــدد مـــن أنــشــطــة 
السكة الحديد، بهدف المساهمة 
فــــي تــحــقــيــق الــتــنــافــســيــة بــين 
الشركات المختلفة، بما يعود 
عـــلـــى رفــــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــة 
المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك 
ســـيـــســـهـــم فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ممتلكات وأصول مرفق السكة 

الـــحـــديـــد، وتــعــظــيــم مـــــــوارده»، 
مضيفاً أن «أهم تلك القطاعات 
الــتــي يمكن أن تــكــون نموذجاً 
للتعاون المثمر بــين الجانبين 
يتمثل في تحويل ورش السكك 
إلــى شركات لزيادة  الحديدية 
إنتاجيتها وزيادة الجودة من 
خلال التدريب المستمر وتوريد 
أحدث المعدات، وكذلك تحويل 
الــبــضــائــع بالسكة  قــطــاع نــقــل 
الــــحــــديــــد إلــــــى شــــركــــة لــــزيــــادة 
حـــجـــم المـــنـــقـــول مــــن الــبــضــائــع 
عبر السكك الحديدية، خاصة 
الــدولــة تــولــي أهمية كبيرة  أن 
لتعظيم هــذا المــجــال لتخفيف 

الأعـــــبـــــاء عــــن الــــطــــرق وتــقــلــيــل 
التكلفة وزيادة العوائد المالية 

للهيئة». 
ـــــــى أنــــه  ولـــــفـــــت الــــــوزيــــــر إل
«تـــــم الـــتـــعـــاقـــد مــــع (ســـيـــمـــاف) 
لــنــقــل  لــــتــــوريــــد ١٠٠٠ عـــــربـــــة 
الـــبـــضـــائـــع، مــنــهــا ٣٠٠ عــربــة 
قــــــلاب) لأول مـــــرة فــي  (كـــشـــف 
تاريخ نقل البضائع بالسكك 
الــحــديــديــة المــصــريــة»، مضيفاً 
«الانتهاء من تطوير نظم  أنه بـ
الإشــارات على خطوط السكك 
الــــحــــديــــد المـــخـــتـــلـــفـــة ســـتـــكـــون 
هــــــنــــــاك مــــــــســــــــارات بــــخــــطــــوط 
الــشــبــكــة لــنــقــل الــبــضــائــع، لــذا 

كــــانــــت الــــحــــاجــــة مــــاســــة لـــهـــذا 
التعاون الاستثماري في نقل 

البضائع».
وأوضــــــح أن «مـــصـــر تنفذ 
شــبــكــة عــمــلاقــة مـــن الــقــطــارات 
الكهربائية السريعة بإجمالي 
وإدارة  كـــــــــم،   ١٨٢٥ أطـــــــــــــوال 
وتـــشـــغـــيـــل هــــــذه الـــشـــبـــكـــة مــن 
الممكن أن يشكل نموذجاً رائداً 
لــلــتــعــاون بــين الــجــانــبــين نظراً 
(دويــتــشــه بـــان) مــن خبرة  لمــا لـــ
كــــبــــيــــرة فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال مــن 
خــلال إدارة وتشغيل عــدد من 
الخطوط العالمية في عــدد من 

البلدان المختلفة».



Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday ٩الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧

الفريق أول بلخير الفاروق (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

مواجهات بين «الوطني» الليبي 
و«متمردين تشاديين» 

القاهرة: خالد محمود

دخـــــــلـــــــت المــــــــواجــــــــهــــــــات بـــين 
«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، وفــصــائــل 
«المعارضة التشادية» في جنوب 
ليبيا، يومها الثاني على التوالي، 
وســــط اســـتـــمـــرار صــمــت السلطة 
الانتقالية في البلاد، بينما أعلنت 
مؤسسة النفط الليبية استئناف 
الــخــام بموانئ  عمليات تصدير 
السدرة ورأس لانوف والحريقة، 
بعد إنهاء مجموعة من الشباب 
اعتصامهم داخل الميناء وإغلاقه 

منذ أيام.
وأعـــلـــن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
في بيان مقتضب، أمــس، لشعبة 
إعــلامــه الــحــربــي، عــن تــحــرك قــوة 
«الكتيبة ١١٦ مشاة»  عسكرية بـ
لــتــأمــين المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، من 
الــدوريــات العسكرية، بعد  خــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي تـــدمـــيـــر مـــواقـــع 
المعارضة التشادية بمنطقة تربو 
جنوب ليبيا، وأدرج هذا التحرك 
ضــــمــــن الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 

الموسعة لقواته في المنطقة.
كما وزعـــت الشعبة مشاهد 
لاستهداف قــوات الجيش مواقع 
«المعارضة التشادية» بالقرب من 
منطقة تربو جنوب ليبيا، مشيرة 
«اللواء  إلى أن سرية «الكورنيت» بـ
طـــارق بــن زيـــاد المُـــعـــزّز»، قصفت 
مواقع هــذه المجموعات، ودمــرت 

عدداً من الآليات.
وكـــــانـــــت «جــــبــــهــــة الــتــغــيــيــر 
والـــوفـــاق» فــي تــشــاد (فـــاكـــت) قد 
ادعــت أول من أمــس، أن مواقعها 
على الخطوط الأمامية تعرضت 
لــهــجــوم مـــن قـــــوات حــفــتــر، الــتــي 
تــقــاتــل إلـــى جــانــب مـــن وصفتهم 
«مـــرتـــزقـــة ســـودانـــيـــين» وقــــوات  بــــ

فـــرنـــســـيـــة، بــيــنــمــا نـــفـــى الــجــيــش 
الــفــرنــســي وجــــود قــــوات بــريــة أو 

جوية له في تلك المنطقة.
فــــــــي شـــــــــــأن آخـــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
المــــــؤســــــســــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــلـــنـــفـــط 
استئناف عمليات تصدير الخام 
الــســدرة ورأس لانــوف،  بميناءي 
إنــهــاء مجموعة مــن الشبان  بعد 
اعــتــصــامــهــم داخـــل المــيــنــاء، الــذي 
اســـتـــمـــر أيـــــامـــــاً، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
ذلـــك جـــاء بــعــد تــواصــل مصطفى 
الــلــه، رئــيــس مجلس إدارة  صنع 
المؤسسة، مع كبار أعيان وحكماء 
الــذيــن تدخلوا بــدورهــم  المنطقة، 
لإنهاء الاعتصام، وحث الشباب 
المعتصم على الانخراط في برامج 
الــذي  إعـــداد وتأهيل الخريجين، 
لــتــنــمــيــة  الـــعـــامـــة  تـــشـــرف الإدارة 
المـــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة بـــالمـــؤســـســـة 
الوطنية على تنفيذه خلال الفترة 

القريبة المقبلة.
وأبـــدى صنع الــلــه، فــي بيان 
أصـــــــدره أمــــــس، تــفــهــم المــؤســســة 
لمطالب الشباب، وحرصها على 
توفير فرص العمل المناسبة لهم 

ولغيرهم.
في غضون ذلك، قال المتحدث 
الليبية، محمد  الــحــكــومــة  بــاســم 
حـــــمـــــودة، إنـــــه تـــتـــويـــجـــاً لــجــهــود 
الحكومة لإعادة فتح أجواء ليبيا 
مع العالم، وعقب توقيع اتفاقيات 
تـــعـــاون بـــين وزارتــــــي المـــواصـــلات 
الــلــيــبــيــة والمــالــطــيــة خــــلال زيــــارة 
رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، 
ستدشن الخطوط الجوية أولــى 
رحـــلاتـــهـــا الـــرابـــطـــة بــــين مـــطـــاري 
معيتيقة وفاليتا الاثنين المقبل، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن جـــهـــود الــحــكــومــة 
ســــتــــســــتــــمــــر مـــــــع بــــــاقــــــي الــــــــــدول 
الــجــوي  الــصــديــقــة لفتح مجالها 

خدمة للمواطن الليبي.

الدبيبة ومدبولي يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين

السيسي يشدد على إجراء الانتخابات الليبية... ويرفض «التدخلات الخارجية»
القاهرة: جمال جوهر

فـــرض الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
نــفــســه عــلــى لقاء  فــي ليبيا  المُــرتــقــب 
الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي، برئيس حكومة «الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث مـــوضـــوعـــات 
تتعلق بالوجود الأجنبي في البلاد، 

وتوحيد «الجيش الوطني» الليبي.
واســـــــتـــــــبـــــــق لــــــــقــــــــاء الــــســــيــــســــي 
الـــــذي حـــضـــره مصطفى  بــالــدبــيــبــة، 
مــــدبــــولــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
المصري، وعباس كامل رئيس جهاز 
الاستخبارات العامة، اجتماع اللجنة 
العليا المصرية - الليبية المشتركة، 
التي التأمت بالقاهرة بعد ١٣ عاماً 

من التوقف.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة بــــســــام راضــــــي، 
أمـــــــس، إن الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي أكـــد 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عــلــى 
الأولـــــويـــــة الـــقـــصـــوى الــــتــــي تــولــيــهــا 
مــصــر لــعــودة الاســتــقــرار إلـــى ليبيا، 
و«تــمــكــيــنــهــا مــــن اســـتـــعـــادة دورهـــــا 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً». كــمــا شــــدد على 
«موقف القاهرة الثابت تجاه احترام 
الـــســـيـــادة الــلــيــبــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال 
الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــشـــأن 
الداخلي الليبي». فضلاً عن «تعزيز 
الليبية  تماسك المؤسسات الوطنية 
وتــوحــيــد الــجــيــش الــوطــنــي لحماية 
مــــقــــدرات الــشــعــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق، 

وتفعيل إرادته الحرة».
إلـــى مستجدات  الــلــقــاء  وتــطــرق 
الأوضاع على الساحة الليبية، حيث 
ثمن السيسي إصدار مجلس النواب 
الليبي لقانون الانتخابات مؤخراً، 
«باعتبارها خطوة مهمة على صعيد 

تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق 
الــــتــــي أقــــرهــــا الـــلـــيـــبـــيـــون»، وصــــــولاً 
إلـــــى عـــقـــد الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
والــــرئــــاســــيــــة فــــي مــــوعــــدهــــا المـــحـــدد 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. وتــحــدث 
السيسي عن استعداد مصر لتقديم 
«كـــافـــة الإمــــكــــانــــات» الـــضـــروريـــة من 
أجــــــل مــــســــاعــــدة الأشـــــقـــــاء الــلــيــبــيــين 
المــطــلــوب لتنفيذ  المــنــاخ  عــلــى تهيئة 
هـــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي البالغ 
الأهــمــيــة، «احـــتـــرامـــاً وإنـــفـــاذا لإرادة 
الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقاً من 
القائمة  الــســيــاســة المــصــريــة  مــبــادئ 
عـــلـــى الــــتــــعــــاون والــــبــــنــــاء والــتــنــمــيــة 
واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار».
وأشــــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس المــــــصــــــري 
بـــمـــســـاعـــي حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة عــلــى 
المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع 
الــلــيــبــي، معرباً  لــلــمــواطــن  المعيشية 

الليبي في  الــشــعــب  بــقــدرة  عــن ثقته 
التغلب على كافة التحديات الآنية، 
الــتــي تــواجــهــه «وصــــــولاً إلــــى إعــــادة 
بناء دولــة حديثة قــويــة، تتمكن من 
إرســـاء دعــائــم الأمـــن والاســتــقــرار في 

كافة أنحاء البلاد».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــدبـــيـــبـــة عــلــى 
«تــقــديــر واعـــتـــزاز بـــلاده الــشــديــديــن» 
الــرســمــي والشعبي  على المستويين 
للدور المصري «البالغ الأهمية بقيادة 
حـــكـــيـــمـــة» مــــن الـــرئـــيـــس فــــي تــثــبــيــت 
السلم والاستقرار في ليبيا، متحدثاً 
عن «العلاقات الأخــويــة والتاريخية 
التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا 
سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، ونـــقـــل الــخــبــرات 
فــــي مـــجـــالات  الـــثـــقـــل  المـــصـــريـــة ذات 
إعــادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما 
يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو 

حياة آمنة وكريمة». وشدد الدبيبة 
عـــلـــى تــطــلــعــه لـــلارتـــقـــاء بــالــعــلاقــات 
المصرية - الليبية في كافة المجالات، 
«لمــا فيه صالح الشعبين الشقيقين، 
ودعــم الاستثمارات المصرية لتنفيذ 
المــشــروعــات المختلفة على الأراضـــي 

الليبية».
وقــــــــــبــــــــــل انــــــــــــطــــــــــــلاق الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة - المـــصـــريـــة 
المـــشـــتـــركـــة، الــتــقــى مـــدبـــولـــي نــظــيــره 
الليبي، الذي قال في مؤتمر صحافي 
الــرئــيــس السيسي «أكــد  مــشــتــرك، إن 
لي أن مصر لن تكون إلا مع الشعب 
الليبي»، موضحا أن اللجان الليبية 
- المصرية المشتركة عملت على مدار 
يومين على إعداد الاتفاقات ومذكرات 

التعاون بين كل الوزارات.
وقـــــال الـــدبـــيـــبـــة: «وجــــودنــــا في 
الــقــاهــرة هــو تــأكــيــد عــلــى دور مصر 

الكبير في المنطقة والعالم أجمع... 
ونحن نسعى للاستفادة من الموارد 
الــبــشــريــة المــصــريــة فــي إعــــادة إعــمــار 
لــيــبــيــا؛ فــالمــصــريــون هــم الأقــــرب لنا، 

وكانوا ولا يزالون سندا لنا».
قــائــلاً: «جئنا  وانــتــهــى الدبيبة 
الـــيـــوم رفــقــة هـــذا الــجــمــع الــكــبــيــر من 
الوزراء المختصين؛ لنؤكد أننا جادون 
في تنفيذ المشروعات، وأن الشركات 
المصرية هي من ستنفذ المشروعات 
المتفق عليها، ونحن مقتنعون جدا 

أنها قادرة على ذلك».
بـــــــــدوره، قـــــال مـــدبـــولـــي إنـــــه تــم 
الاتـــفـــاق مـــع وفـــد الــحــكــومــة الليبية 
عــلــى مــشــروعــات كــثــيــرة، ستنفذها 
مـــصـــر فــــي جــمــيــع المــــجــــالات هـــنـــاك، 
وفـــيـــمـــا وصـــــف الــــيــــوم (أمـــــــس) بــأنــه 
«تـــــاريـــــخـــــي» لمـــــا يـــمـــثـــلـــه مـــــن عـــــودة 
البلدين خلال  العلاقات الوثيقة بين 

المــرحــلــة المــقــبــلــة، لــفــت إلـــى أن مصر 
«مـــســـتـــمـــرة فــــي تـــقـــديـــم كـــافـــة الـــدعـــم 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي لــلــيــبــيــا». 
داعيا الجانب الليبي إلى الاستثمار 
فـــي مــصــر مـــن خـــلال قــيــام المــؤســســة 
الليبية للاستثمار، وصندوق الإنماء 
بالاستثمار في مختلف المشروعات 
المــصــريــة، وقـــال بــهــذا الخصوص إن 
الفترة المقبلة «ستشهد وضع آليات 
لكيفية وجود العمالة المصرية بشكل 
مـــكـــثـــف عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة... 
والـــرئـــيـــس الــســيــســي وجـــــه بــســرعــة 
تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجالات 
الــعــالــي، وغيرها  الصحة والتعليم 
المــجــالات، التي تحظى باهتمام  مــن 

الأشقاء في ليبيا».
وشهد مدبولي والدبيبة توقيع 
الــــوزراء المعنيين مــن الجانبين على 
عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم 
المشتركة في مجالات عدة، من بينها 
الـــنـــقـــل والمـــــوانـــــئ والـــنـــفـــط والــبــنــيــة 
التحتية، والطاقة والكهرباء. إضافة 
إلــــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإســـكـــان، 
والاتـــــصـــــالات والـــــزراعـــــة والـــتـــعـــاون 
الأمني، والطيران المدني والرياضة. 
بـــرم عقد لتنفيذ طــريــق بطول 

ُ
أ كما 

لــيــبــيــا، تــنــفــذه  فــــي  ٣٦٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا 
شركات مصرية. بالإضافة إلى تنفيذ 
الــطــريــق الـــدائـــري الــثــالــث فــي ليبيا، 
وطريق أجدابيا بطول ٢٥٠ كيلومتراً.

وكــــانــــت الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
المــشــتــركــة، بــرئــاســة وزيـــر الاقــتــصــاد 
والـــــتـــــجـــــارة مـــحـــمـــد الــــحــــويــــج الـــــذي 
يمثل الفريق الليبي، ورئاسة وزيرة 
التعاون الدولي رانيا المشاط، التي 
تــمــثــل الـــجـــانـــب المــــصــــري، اخــتــتــمــت 
أعــــمــــال صـــيـــاغـــة وإعـــــــــداد نــصــوص 
الاتفاقيات، التي وقع عليها مدبولي 
المــــشــــاط إن ١٣  والــــدبــــيــــبــــة، وقــــالــــت 
اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة جرى 

التوقيع عليها.
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الجزائر تعيد فتح سفارتها في طرابلس 
واستئناف الطيران مع ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ثـــمّـــن مـــوســـى الـــكـــونـــي، نــائــب 
الــرئــاســي الليبي،  رئــيــس المــجــلــس 
قــرار الجزائر إعــادة فتح سفارتها 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
واســــتــــئــــنــــاف الــــــرحــــــلات الـــجـــويـــة 
بـــين الــبــلــديــن. واســتــقــبــل الــرئــيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، 
موسى الكوني، الذي حل بالجزائر 
فــي وقـــت ســابــق فــي زيــــارة رسمية 
تــنــدرج فــي إطــار الــتــشــاور المستمر 

بين البلدين الشقيقين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في 
فـــي صفحتها  نــشــرتــه  لـــهـــا،  بـــيـــان 
أكــــد  تـــــبـــــون  فــــيــــســــبــــوك، إن  عــــلــــى 
للكوني على موقف الجزائر الداعم 

لــحــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، بــمــا يسمح 
المــقــررة، وبناء  بإجراء الانتخابات 
مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل 
مــن أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي، في 

الشأن الليبي.
نـــائـــب  الـــــبـــــيـــــان أن  وأوضـــــــــــح 
الليبي  الـــرئـــاســـي  المــجــلــس  رئــيــس 
أبرز «التوافق الكامل» مع الرئيس 
المــلــفــات.  الــجــزائــري حـــول مختلف 
مــضــيــفــا أن الـــكـــونـــي ثـــمـــن جــهــود 
الــــجــــزائــــر المـــتـــواصـــلـــة بــالــتــنــســيــق 
والـــــتـــــشـــــاور، بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وقــــرار إعـــادة 
فــــتــــح ســــفــــارتــــهــــا فــــــي طــــرابــــلــــس، 
والقنصلية في سبها، واستئناف 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بـــين عــاصــمــتــي 
البلدين (الجزائر وطرابلس)، وكذا 

فتح معبري غات وغدامس.
واســـــتـــــعـــــرض الــــكــــونــــي خــــلال 
لــقــائــه الــرئــيــس الـــجـــزائـــري نــتــائــج 
جولته الإقليمية لدول الجوار، التي 
الــســودان وتشاد والنيجر،  شملت 
والتأكيد على الدور الاستراتيجي 
الـــــــــذي تـــلـــعـــبـــه الـــــجـــــزائـــــر لإنــــجــــاح 
الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، 
والجرائم العابرة للحدود، والحد 
الــهــجــرة غير المنظمة، لضمان  مــن 

استقرار دول المنطقة.
وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال الــكــونــي 
بــــمــــطــــار هــــــــــواري بــــومــــديــــن وزيـــــر 
خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، 
والمـــــديـــــر الــــعــــام لـــلـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
بــالــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، وأعــضــاء 

سفارة ليبيا لدى الجزائر.

رئيس {الوحدة} يتسلم دعوة لحضور مؤتمر السلام والأمن في روما 

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا 
تونس: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس التونسي  قـــال مكتب 
الــرئــيــس أمر  قيس سعيد أمــس إن 
بإعادة فتح الحدود مع ليبيا، التي 
كـــانـــت قــــد أغـــلـــقـــت بــســبــب جــائــحــة 
ا من اليوم الجمعة،  كوفيد-١٩، بدء
وذلــك بعد اجتماع الفرق الصحية 

من البلدين.
وأعــــطــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــإعـــادة فتح  الــتــونــســيــة تعليماته 
الــحــدوديــة مــع ليبيا ابتداء  المعابر 
من اليوم الجمعة، شريطة الالتزام 
التام بالبروتوكول الصحي المتفق 
عليه بــين اللجنتين العلميتين في 

البلدين أول من أمس الأربعاء.
وبـــــحـــــســـــب صـــــفـــــحـــــة رئـــــاســـــة 

الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــرســمــيــة 
عــلــى فــيــســبــوك، فــــإن الــبــروتــوكــول 
المتفق عليه قابل للمراجعة، بحسب 
تطور الوضع الصحّي في البلدين، 
مشيرة إلى أن أي خرق لمقتضياته 
«قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار 

إعادة فتح المعابر».
ويأتي قرار إعادة فتح الحدود 
فـــي أعـــقـــاب زيــــــارة قــــام بــهــا رئــيــس 
الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة 
لـــتـــونـــس الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــعــد 
تصاعد التوتر بين البلدين بسبب 

الحدود وقضايا أخرى.
الــرابــحــي، رئيس  وكـــان محمد 
لـــجـــنـــة الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي بــــــــوزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة، قـــد كــشــف أن 
الــذي  الاجــتــمــاع التونسي-الليبي، 

م تحت رئاسة وزيــري الداخلية  ظِّ
ُ
ن

والصحة بالبلدين، أسفر عن إقرار 
حرية تنقل المسافرين الذين أتموا 
الــتــلــقــيــح ضـــد «كــــورونــــا»، شريطة 
تقديم تحليل مخبري سلبي عند 
المــعــابــر الــحــدوديــة. وأكـــد الــرابــحــي 
مواصلة خضوع المسافرين للحجر 
الصحي الإجــبــاري لمــدة عشرة أيام 
بأحد الــفــنــادق، مــع إجـــراء التحليل 
المـــخـــبـــري الــســلــبــي، والإبــــقــــاء على 
هذا الشرط بالنسبة إلى المسافرين 
التونسيين والليبيين عبر المعابر 
 لصحة الشعبين، 

ً
الحدودية، حماية
على حد تعبيره.

ومن ناحيته، قال صابر بوقرة، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي الـــلـــيـــبـــي-الـــتـــونـــســـي، 

الـــبـــريـــة  الــــــحــــــدود  فـــتـــح  إن إعـــــــــادة 
والجوية ستكون اليوم، مع اعتماد 
بــروتــوكــول صــحــي بــين الــجــانــبــين. 
مشيراً إلى أن هذا البروتوكول ينص 
بــالــخــصــوص عــلــى ضـــــرورة إتــمــام 
جرعتين من التلقيح، وإجراء تحليل 
مخبري سلبي، وأنه سيتوجب على 
الزائرين من كلا البلدين، الذين لم 
يــتــلــقــوا تــلــقــيــحــاً، الــخــضــوع لحجر 
صحي إجــبــاري فــي فندق سياحي 

على نفقتهم الخاصة.
مــن جهة أخـــرى، تلقى رئيس 
الليبية،  حكومة الوحدة الوطنية 
الــدبــيــبــة، مــســاء أول  عــبــد الحميد 
مــن أمـــس، دعـــوة لــحــضــور مؤتمر 
الــــســــلام والأمــــــــن، الــــــذي ســيــنــعــقــد 
فــي العاصمة الإيطالية رومـــا في 

ديسمبر(كانون الأول) المقبل. 
وجــــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــاء مــديــر 
إدارة الخارجية والتعاون الدولي، 
الطاهر الباعور، مع سفير إيطاليا 
لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أول 

من أمس، بديوان رئاسة الوزراء. 
وبــــــحــــــســــــب مـــــكـــــتـــــب الإعـــــــــــلام 
بـــــــــــالإدارة، فـــقـــد اســـتـــعـــرض الــلــقــاء 
مـــدى اســتــعــدادات حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة لانــتــخــابــات ٢٤ ديسمبر 
المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قانون 
انتخابات الرئيس، الذي أقره رئيس 
مجلس النواب. كما تم خلاله بحث 
آلــيــة الــتــعــاون المــشــتــرك فـــي المــجــال 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري والتنمية، 
بالإضافة إلى مشاركة إيطاليا في 

معرض ليبيا للبناء.

برلمانيون يقدمون اقتراحاً 
لإنهاء الأزمة السياسية في تونس

تونس: المنجي السعيداني

الـــبـــرلمـــان  نـــائـــبـــاً مـــــن  قــــــدم ٧٠ 
الـــتـــونـــســـي إلـــــى مــخــتــلــف الأحــــــزاب 
والمــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة مــقــتــرحــاً 
يقضي باستئناف نشاط البرلمان، 
الـــــذي جــمــد الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
أعــمــالــه فـــي ٢٥ مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي. مشترطين عـــدم تمسكهم 
ومعتبرين  البرلمانية،  بالحصانة 
أن هـــــذا الـــحـــل يــمــثــل – حــســبــهــم - 
احتراماً للإطار الدستوري الحالي، 
ومخرجاً قانونياً من مأزق التدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــعـــلـــنـــة مـــنـــذ نــحــو 

شهرين.
وتــأتــي هــذه المــبــادرة إثــر تزعم 
عـــبـــيـــر مــــــوســــــي، رئــــيــــســــة الــــحــــزب 
الــدســتــوري الــحــر المـــعـــارض، حملة 
محاصرة ممثلي الإسلام السياسي 
فـــي تـــونـــس، حــيــث صـــرحـــت بــأنــهــا 
تــضــع رهـــن إشــــارة الــرئــيــس سعيد 
الــكــتــلــة البرلمانية  نــــواب  تــوقــيــعــات 
الــنــهــضــة  الـــــرافـــــضـــــة لأداء حــــركــــة 
ومــواصــلــة أعــمــالــهــا؛ وذلــــك بــهــدف 
تــســهــيــل أي آلـــيـــة دســـتـــوريـــة لــحــل 
البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة 

في الآجال القانونية.
ويــــــرى مــــراقــــبــــون، أن أعـــضـــاء 
الــــبــــرلمــــان، الــــذيــــن يـــقـــضـــون حــالــيــاً 
عطلتهم السنوية (مدتها شهران)، 
الـــتـــي ســتــنــتــهــي مـــع نــهــايــة الــشــهــر 
الـــــــحـــــــالـــــــي، ســـــيـــــضـــــعـــــون رئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مـــــــأزق ســيــاســي 
الــــرئــــيــــس ســعــيــد  حـــــــــرج؛ ذلـــــــك أن 
يــخــشــى عـــــودة الـــبـــرلمـــان لــلــنــشــاط، 
بـــعـــد أن اعـــتـــبـــره «خــــطــــراً داهــــمــــاً»، 
واعـــتـــمـــد عــلــيــه لــتــفــعــيــل الــتــدابــيــر 
الاســتــثــنــائــيــة. لــكــن بـــقـــاء الــبــرلمــان 
مجمداً مخالف لمحتوى الفصل ٨٠ 
مــن الــدســتــور، الــذي يطالب ببقائه 

فــي حــالــة انــعــقــاد، وهـــو مــا يتطلب 
الإعــداد لانتخابات برلمانية مبكرة 
في حال اتخذ الرئيس قراراً نهائياً 
بانتهاء صلاحية البرلمان المنبثق 

عن انتخابات ٢٠١٩.
في المقابل، أكد رضا بالحاج، 
المدير التنفيذي لحزب «أمل»، ثقته 
فـــي عــــودة الـــبـــرلمـــان المــجــمــد للعمل 
قريباً، ولو بشكل آخر، ووفق شروط 
جديدة، معتبراً أن الطريق «أصبحت 
مــــســــدودة أمــــــام اســـتـــمـــرار الـــوضـــع 
الحالي المتسم بالغموض»، وقال إن 
مؤسسة رئاسة الجمهورية «تعيش 
عزلة داخلية وخارجية، بعد مرور 
أكثر من ٥٠ يوماً على إعلان الرئيس 
قرارات ٢٥ يوليو، وبات يدور وسط 
لــم يشكل  أنــه  حلقة مفرغة، خاصة 
قـــرارات  حكومة جــديــدة، ولــم يعلن 
جديدة تنهي الضبابية السياسية 

الحالية».
وأضـــــاف بــلــحــاج، أن الــخــروج 
من الأزمة السياسية الراهنة بأخف 
الأضــرار «لن يكون إلا بالعودة إلى 
الــبــرلمــان المنتخب»، مــؤكــداً فــي هذا 
الـــســـيـــاق، أن الــــذهــــاب لانــتــخــابــات 
سابقة لأوانها «غير ممكن دستورياً 
إلا في حال تقديم رئيس الجمهورية 
حكومة جديدة لا تنال ثقة البرلمان»، 

على حد قوله.
على صعيد آخر، طالب «ائتلاف 
صمود» (يساري) بتحقيق مطالب 
٢٥ يوليو الماضي، وفي مقدمتها في 
محاسبة الفاسدين، وتطهير مناخ 
الأعمال من المحسوبية والزّبونية، 
وتــنــقــيــة المــنــاخ الــســيــاســي بتفعيل 
تقرير محكمة المحاسبات. إضافة 
إلــى محاسبة الأحــــزاب والقائمات 
التي ارتكبت جرائم انتخابية، وحل 
الأحزاب الخارجة عن القانون، وتلك 
التي حصلت على تمويلات أجنبية 

واستعملت المال الفاسد، علاوة على 
فــتــح مــلــفــات الإرهـــــاب والاغــتــيــالات 
الــســيــاســيــة، والــتــســفــيــر والــجــهــاز 
السري لحركة النهضة، مع إصلاح 
الــعــدالــة، وإعــــادة صياغة  منظومة 
النصوص الدستورية والقانونية 
المــنــظــمــة لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، بما 
يضمن قضاءً مستقلاً محايداً يقف 
على المسافة نفسها من كل الفاعلين 
السياسيين، وإيجاد آلية لمحاسبة 
الـــقـــضـــاة الـــفـــاســـديـــن، عــــــلاوة عــلــى 
مراجعة المنظومة السياسية بصفة 
تــشــاركــيــة مـــع المــنــظــمــات الــوطــنــيــة 
والأحـــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛ بــهــدف 
المرور إلى ديمقراطية فعلية تؤسس 

لدولة القانون.
وقـــال حــســام الــحــامــي، المنسق 
«الشرق  الــعــام لائــتــلاف «صــمــود» لـ
الأوســـــــــط»، إن المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
التونسي «يعيش حالة من التململ، 
تــتــزايــد يــومــا بعد يــوم بسبب عدم 
وضــــــــوح الــــــرؤيــــــة، وغـــــيـــــاب الــبــعــد 
التشاركي، وتباطؤ نسق الإجراءات 
الإصـــلاحـــيـــة». مـــؤكـــداً أن اســتــمــرار 
الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه قـــد يــزيــد 
من عزلة الرئيس، ويضعف موقفه، 
ويعطي لمنظومة ما قبل ٢٥ يوليو 
المـــزيـــد مـــن الــحــلــفــاء الــفــعــلــيــين في 
الداخل والخارج، وهو ما قد يهدد 
المسار الإصلاحي برمته، على حد 

تعبيره.
ودعا الحامي إلى تشكيل جبهة 
اجتماعية سياسية تضم المنظمات 
الــوطــنــيــة، والأحــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة 
المــطــالــب، وقــال إنها  المتشبثة بتلك 
هي التي ستعمل على تحقيقيها، 
وتــــــكــــــون قــــــــوة اقـــــــتـــــــراح وضـــغـــط 
لـــتـــحـــصـــن المــــكــــاســــب وتــــطــــورهــــا، 
المــنــظــومــة  وتــــحــــول دون رجـــــــوع 

السابقة، على حد قوله.

العاهل المغربي يعينّ الفريق أول بلخير الفاروق مفتشاً عاماً للجيش
الرباط: «الشرق الأوسط»

عينّ العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الفريق أول بلخير الفاروق 
مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، 
خلفا للفريق أول عبد الفتاح الوراق، 
مع إبقاء الجنرال الفاروق في مهامه 
كقائد للمنطقة العسكرية الجنوبية.
وأعلنت وزارة القصور الملكية 
والــتــشــريــفــات والأوســـمـــة فــي بــيــان، 
صــدر مــســاء أول مــن أمـــس، أن الملك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المــســلــحــة المـــلـــكـــيـــة، تــفــضــل بــتــعــيــين 
الــــجــــنــــرال دوكـــــــــور دارمـــــــــي بــلــخــيــر 
الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة 
الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي 

عبد الفتاح الوراق.
وقـــــال الــبــيــان ذاتـــــه إن اخــتــيــار 

لــهــذا المنصب  الـــفـــاروق  الــفــريــق أول 
جــاء نــظــرا لمــؤهــلاتــه المهنية، وروح 
المسؤولية العالية التي تحلى بها 
في مختلف المهام التي أسندت إليه.
الــــفــــريــــق أول  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الفاروق سيستمر في ممارسة مهامه 

كقائد للمنطقة الجنوبية.
ولـــد الــفــريــق أول الـــفـــاروق عــام 
الـــلـــفـــت فــي  ١٩٥٠ فــــي مــنــطــقــة مـــيـــر 
إقليم سيدي إيفني (جــنــوب)، ولمع 
نــجــمــه خــــلال عــمــلــيــة تــحــريــر معبر 
«الـــكـــركـــرات» الـــحـــدودي بــين المــغــرب 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، مــــن عـــنـــاصـــر جــبــهــة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو الانــــفــــصــــالــــيــــة فــي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
بعد أن عرقلوا حركة التنقل التجاري 
والمــــدنــــي فـــي المـــعـــبـــر. كــمــا لمـــع اســم 
الــفــريــق أول الــــفــــاروق أيـــضـــا خــلال 
تــنــظــيــم مــــنــــاورات الأســـــد الإفــريــقــي 

٢٠٢١ فوق الأراضي المغربية.
درس الـــفـــاروق فــي الأكــاديــمــيــة 
المــلــكــيــة الــعــســكــريــة بــمــكــنــاس، عقب 
حــصــولــه عــلــى شــهــادة الــبــاكــالــوريــا 
(الثانوية العامة) سنة ١٩٦٨، وبعد 
تخرجه فيها عين بالأقاليم الجنوبية 
لــلــبــلاد، وتــولــى عــدة مــهــام عسكرية 
مــيــدانــيــة، وهـــو حــاصــل عــلــى دبــلــوم 
الدراسات العسكرية العليا من الكلية 
الــحــربــيــة الــفــرنــســيــة. وفـــي منتصف 
الــقــرن الماضي  عقد الثمانينات مــن 

جرت ترقيته إلى رتبة رائد.
وفـــي عـــام ٢٠٠٦، عــين الــفــاروق 
رئــيــســا لــلــمــكــتــب الـــثـــالـــث بــالمــنــطــقــة 
الجنوبية، ورئــيــســا لأركـــان الحرب 
بــهــا، وفـــي ٢٠١٥ عــيــنــه المــلــك محمد 
السادس مفتشا لسلاح المشاة، قبل 
أن يــعــين قــائــدا للمنطقة الجنوبية 

للقوات المسلحة الملكية.

المغرب: انتخاب رئيس جهة العيون ـ الساقية الحمراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــيـــد أمـــــس انـــتـــخـــاب ســيــدي 
حــمــدي ولـــد الــرشــيــد، المنتمي إلــى 
«حـــزب الاســتــقــلال»، رئــيــســاً لجهة 
الــحــمــراء؛ كبرى  العيون - الساقية 
حــواضــر الصحراء المغربية، وهي 
ــــــــ١٢ فــي  أول جـــهـــة مــــن الـــجـــهـــات ال
البلاد، التي جرى انتخاب رئيسها 
اقــتــراع ٨ سبتمبر  ومكتبها، بــعــد 

(أيلول) الحالي.
وحــــصــــل ولـــــــد الــــرشــــيــــد عــلــى 
٢٩ صـــوتـــاً مـــن أصــــل ٣٩، وتــرشــح 
وحيداً من دون منافس، وذلك بعد 
تحالف مع حزبي «التجمع الوطني 

للأحرار» و«الأصالة والمعاصرة».
جاء ذلك بعدما تصدر «حزب 
الاســــتــــقــــلال» نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 

الــــجــــهــــويــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى جــهــة 
العيون - الساقية الحمراء، بفوزه 
بـــــــ١٦ مـــقـــعـــداً مــــن أصـــــل ٣٩ مــقــعــداً 
المــخــصــصــة لــلــجــهــة، فــيــمــا حــصــل 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار» على 
٩ مقاعد، و«الأصــالــة والمــعــاصــرة» 
على ٧ مقاعد، و«الاتحاد الاشتراكي 
لــلــقــوات الشعبية» عــلــى ٣ مقاعد، 
فيما تقاسمت أحزاب أخرى المقاعد 

المتبقية.
سوأكد رئيس مجلس الجهة، 
بهذه المناسبة، عزمه مواصلة العمل 
عـــلـــى تـــنـــزيـــل المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
بـــهـــذه الــجــهــة، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي 
تندرج في إطار النموذج التنموي 
الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، 
والذي أعطى انطلاقته الملك محمد 
السادس بمناسبة الذكرى الأربعين 

لانطلاق «المسيرة الخضراء».
تــتــواصــل عملية  ويــنــتــظــر أن 
انــتــخــاب مكاتب مجالس الجهات 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، إضـــافـــة إلــى 
انتخاب مجالس الجماعات المحلية 

(البلديات).
يأتي ذلــك بالتزامن مــع ترقب 
إعــــــــــلان عـــــزيـــــز أخـــــــنـــــــوش، رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة المــــكــــلــــف، مــــســــاء الـــيـــوم 
الــجــمــعــة عـــن الــتــحــالــف الــحــكــومــي 
المـــقـــبـــل، الــــــذي ســيــشــمــل «الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار» وحزبي «الأصالة 
والمــعــاصــرة» و«الاســـتـــقـــلال»، فيما 
يــــعــــلــــن عــــــن تــشــكــيــلــة  يــــرتــــقــــب أن 
الحكومة الجديدة في بحر الأسبوع 

المقبل.
الــــداخــــلــــة - وادي  وفـــــي جـــهـــة 
الذهب بالصحراء المغربية، وبعدما 

جرى الاتفاق على أن تكون رئاسة 
الــجــهــة مـــن نــصــيــب حـــزب «الــتــقــدم 
والاشتراكية» («الشيوعي» سابقاً)، 
تمردت قيادات محلية على قرارات 
أحزابها بشأن منح رئاسة الجهة 
«الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة»، ويتعلق  لـــ
الأمــــــــر بـــيـــنـــجـــا الــــخــــطــــاط، رئـــيـــس 
الجهة المنتهية ولايته (الاستقلال)، 
وحــرمــة الــلــه محمد الأمـــين، منسق 
الــوطــنــي لــلأحــرار»  حــزب «التجمع 
فــي الــجــهــة. ولـــم يــجــر الــحــســم بعد 
فيما إذا كانت رئاسة الجهة ستؤول 
إلى «التقدم والاشتراكية»؛ إذ ما زال 
هــنــاك غــمــوض حـــول الــحــزب الــذي 

ستؤول إليه رئاسة الجهة.
قـــــيـــــادات ســيــاســيــة  يــــذكــــر أن 
فـــــي أحــــــــــزاب «الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
للأحرار»، و«الأصالة والمعاصرة»، 

و«الاســتــقــلال»، حسمت في رئاسة 
مــــجــــالــــس الــــجــــهــــات الــــــــــــ١٢، وذلـــــك 
فــــي اجـــتـــمـــاع ثـــلاثـــي جـــــرى خــلالــه 
الاتــفــاق عــلــى أن يحصل «التجمع 
الــوطــنــي لـــلأحـــرار» عــلــى ٤ جــهــات؛ 
هـــي: طنجة - تــطــوان - الحسيمة، 
درعــة - تافيلالت، ســوس - ماسة، 
وكلميم - واد نون. ويحصل حزب 
«الأصـــــــالـــــــة والمــــــعــــــاصــــــرة» عــــلــــى ٤ 
جهات؛ هي: الشرق، الرباط - سلا 
- القنيطرة، مراكش - آسفي، وبني 
مـــلال - خــنــيــفــرة، فــي حــين يحصل 
حــزب «الاســتــقــلال» على ٣ جهات؛ 
هي: فاس - مكناس، الدار البيضاء 
الـــســـاقـــيـــة   - - ســـــطـــــات، والــــعــــيــــون 
الحمراء، على أن تؤول جهة الداخلة 
- وادي الــذهــب إلـــى حـــزب «الــتــقــدم 

والاشتراكية».
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ماكرون: مستمرون في محاربة الإرهاب

الجيش الفرنسي يقضي على زعيم «داعش» في منطقة الساحل
 باريس: ميشال أبونجم

انتظرت فرنسا شهرا كاملا قبل 
الإعلان رسميا عن القضاء على زعيم 
«الـــقـــاعـــدة فـــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى»، 
عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي 
جعلته باريس ومعها بلدان الساحل 
الخمسة (موريتانيا، مالي، النيجر، 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وتــــشــــاد) «الـــعـــدو 
الــقــمــة  فـــي  الإرهــــابــــي الأول» وذلـــــك 
الــتــي عــقــدت فــي مــديــنــة بــو {جــنــوب 
غــــرب فـــرنـــســـا} بـــدايـــة الـــعـــام ٢٠٢٠. 
وســارع الرئيس إيمانويل ماكرون 
إلـــى زف الــخــبــر لــيــلــة أول مـــن أمــس 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» بقوله 
إن مــا حصل «يعد نجاحا رئيسيا 
فــــي الــــحــــرب الــــتــــي نـــخـــوضـــهـــا ضــد 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي منطقة 
الــســاحــل». وجــاء فــي تغريدة ثانية 
لــه أن «الأمـــة (الــفــرنــســيــة) تفكر هذا 
المساء في كل الأبطال الذين سقطوا 
في الساحل من أجل فرنسا في إطار 
عمليتي سيرفال وبرخان، كما نفكر 
بـــالـــعـــائـــلات المـــكـــلـــومـــة وبــالــجــرحــى 
فتضحياتهم لم تذهب سدى ونحن 
مــع شركائنا الأوروبــيــين والأفــارقــة 
والأميركيين مستمرون في المعركة» 

(أي محاربة الإرهاب). 
 ومنذ ١٨ شهرا، انصبت جهود 
الــــقــــوات الــفــرنــســيــة المــــتــــواجــــدة فــي 
المنطقة في إطــار ما يسمى «عملية 
بــرخــان» عــلــى مــلاحــقــة الــصــحــراوي 
ومحاولة التعرف على اٰلأماكن التي 
الــقــاعــدة  يــرتــادهــا، علما أن تنظيم 
الــصــحــراء الكبرى ركــز أنشطته  فــي 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى مـــا يــســمــى منطقة 
«الحدود المثلثة» {بين مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو} التي تشهد دوريا 
الــقــاعــدة إن  عمليات دامــيــة تنفذها 
ضد القوات المحلية أو ضد المدنيين 

في البلدان الثلاثة.  
لـــــيـــــس عــــــــدنــــــــان أبــــــــــو الــــولــــيــــد 
الــــــصــــــحــــــراوي جــــــديــــــدا عــــلــــى عـــالـــم 
الإرهـــــاب الــــذي ولــجــه مــنــذ مــا يزيد 
عــلــى عــشــر ســـنـــوات مــتــنــقــلا مـــا بين 
تنظيماته المختلفة حتى الانفصال 
عــــــن تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» وأســــــس 
مجموعة بايعت داعش بينما كانت 
في عز قوتها، في العام ٢٠١٥. وتفيد 

المعلومات المــتــوافــرة فــي بــاريــس أن 
مقتل الصحراوي كان معروفا منذ 
حوالي الشهر ولكن يرجح أن باريس 
حـــرصـــت عـــلـــى الــتــكــتــم عــلــيــه حــتــى 

التأكد من هويته.
وقــــــالــــــت فــــــلــــــورانــــــس بـــــارلـــــي، 
وزيـــــــــرة الــــــدفــــــاع، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الإذاعــــة الإخــبــاريــة «راديــــو فــرانــس 
أنترناسيونال» أمس إن «تحييد» 
الـــصـــحـــراوي (وهــــي تــعــنــي مقتله) 
تم بفضل عملية قامت بها القوات 
الفرنسية منتصف شهر أغسطس 
(آب). وكشف رئيس أركــان القوات 
الفرنسية الجنرال تييري بوركارد 
أمس أن العملية  العسكرية حصلت 
في المنطقة المسماة «ليبتاكو» في 
المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي وكــــانــــت عــمــلــيــة 
ـــــــ أفــــريــــقــــيــــة.  مــــشــــتــــركــــة فــــرنــــســــيــــة ـ
وأضــــاف بـــوركـــارد أنـــه بــعــد ضربة 
جـــويـــة، أرســـلـــت قــــوة كـــومـــانـــدوس 

من عشرين فــردا، بغطاء جــوي، ما 
إلــى المنطقة  بــين ٢٠ و٢٢ أغسطس 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن هـــــويـــــة الــــصــــحــــراوي 
مضيفا أن الأخير كان «أحد راكبي 
الدراجة التي استهدفت في ضربة 
الــــ١٧ أغــســطــس».   وبحسب بارلي 
«إنـــنـــا مـــتـــأكـــدون الــــيــــوم مــــن أنـــه  فــــ
الـــرجـــل رقــــم واحــــد لــتــنــظــيــم داعـــش 
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى». وأضــافــت 
بــارلــي أن مــا حــصــل يــعــد «نــجــاحــا 
كبيرا للجيش الفرنسي»، معتبرة 
أن من خلال ضرب «حلقة رئيسية 
الــتــنــظــيــم)، يــمــكــن ضعضعته  (فـــي 
وإضــعــاف المجموعات الإرهابية». 
وبــحــســب الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة، فــإن 
الصحراوي «كــان الزعيم الإرهابي 
الذي كنا نلاحقه باعتباره أنه كان 
المــنــازع وكــان متسلطا  الزعيم غير 
ولم يكن له منافس داخل التنظيم». 
وفي تغريدة لها، اعتبرت بارلي 

الــصــحــراوي يمكن النظر  أن مقتل 
إليه على أنه «عملية حاسمة».

ويــــأتــــي الإعــــــــلان عــــن الـــنـــجـــاح 
الأخير ليثبت باريس في خياراتها 
العسكرية التي أعلن عنها الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي هــــــذا الــــصــــيــــف، والـــتـــي 
يـــفـــتـــرض أن تــــركــــز عـــلـــى مــلاحــقــة 
المــــجــــمــــوعــــات الإرهــــابــــيــــة  رؤوس 
والــــســــعــــي لـــلـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــم بــــدل 
الــتــي ثبت  الإستراتيجية السابقة 
فشلها والقائمة على تطهير منطقة 
مــــا مــــن الإرهــــابــــيــــين والـــجـــهـــاديـــين 
والمــــرابــــطــــة فــيــهــا لــتــمــكــين الـــقـــوات 
المحلية والإدارات المعنية من العودة 
إليها. ووفق التصور الجديد، فقد 
قــررت باريس خفض عديد قواتها 
إلى النصف، ومن المنتظر أن تخلي 
قواعدها العسكرية شمال مالي في 
الأشهر القليلة القادمة. وبالتوازي، 
فإن باريس تراهن على تنامي القوة 

الأوروبية المسماة «تاكوبا» المشكلة 
من مجموعات كوماندوس مهمتها 
تدريب القوات المالية ومواكبتها في 
المــيــدانــيــة. ويــبــلــغ عديد  عملياتها 
«تاكوبا» حاليا ٦٠٠ فرد نصفهم من 
الفرنسيين، وتأمل باريس انضمام 
وحدات من بلدان أوروبية إضافية.  
بــيــد أن هــنــاك بــعــدا آخـــر ربــمــا 
الــكــشــف عـــن مقتل  فـــي  لــعــب دورا 
الــــصــــحــــراوي ويــتــمــثــل فــــي الـــجـــدل 
الذي أثارته الأخبار الخاصة بعزم 
الــحــكــومــة المــالــيــة الــعــســكــريــة على 
الــتــعــاقــد مـــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
أفـــــراد «فــاغــنــيــر» الـــروســـيـــة مــقــابــل 
الــشــهــر  فــــي  عــــشــــرة مــــلايــــين دولار 
لـــتـــدريـــب الــــقــــوات المـــالـــيـــة وتــوفــيــر 
الــحــراســة للمسؤولين. وهـــذا الأمــر 
أثــــار حــفــيــظــة بـــاريـــس لأنــــه ينسف 
الـــــذي تحتله  المـــوقـــع الاســتــثــنــائــي 
في مالي التي أنقذتها من سيطرة 
المجموعات الجهادية والإرهــابــيــة 
فــي الــعــام ٢٠١٣ وأقــامــت مــن أجلها 
ا من العام ٢٠١٤  عملية «برخان» بدء
وما زالت موجودة فيها. وكوسيلة 
ضـــاغـــطـــة، هـــــددت بـــاريـــس بسحب 
قواتها إذا أقدمت الحكومة المالية 
على إبــرام العقد مع فاغنير. كذلك 
يأتي الإعــلان فيما تــدور تساؤلات 
خاصة بما ستنوي فرنسا القيام به 
بعد الانسحاب الفوضوي للقوات 
الأميركية من أفغانستان. وحرصت 
باريس على تأكيد أن لا أوجه شبه 
بــين الــحــالــتــين وأن فــرنــســا ستبقى 
في مالي وبلدان الساحل وهي فقط 
تخفض حضورها العسكري مقابل 
تقوية الحضور الأوروبي والاعتماد 

على القوة الأفريقية المشتركة.
بــعــد مقتل الــصــحــراوي، تــدور 
عدة أسئلة في باريس أولها يتناول 
هوية خليفته وثانيها حول طبيعة 
القوة الحقيقية للتنظيم وانتشاره 
وثــــالــــثــــهــــا حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــوة 
الــفــرنــســيــة فـــي المــنــطــقــة. والــثــابــت 
أن النجاح الأخــيــر يمكن أن يهدئ 
الـــفـــرنـــســـيـــين  المــــواطــــنــــين  مـــــن روع 
المــدة الزمنية  الذين يتساءلون عن 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي ســــيــــدوم خــلالــهــا 
انتشار «برخان» رغم قرار ماكرون 

تقليص عديدها إلى النصف.

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي ورئيس المديرية العامة للأمن الخارجي برنارد إيمي يعلنان في مؤتمر 
صحافي في باريس أمس تفاصيل العملية التي ادت الى مقتل زعيم « داعش في الصحراء الكبرى» (أ.ف.ب)

أبو وليد الصحراوي 
على قائمة الإرهابيين العالميين

لندن: «الشرق الأوسط»

مَــــــــــــــــــــن يــــــــكــــــــون 
عدنان أبو وليد 
الــــــصــــــحــــــراوي، 
زعـــــيـــــم تــنــظــيــم 
«داعـــش» فــي الــصــحــراء الــكــبــرى، الــذي أعلن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتله، 

أول من أمس، على يد قوات بلاده؟
أبو وليد الصحراوي بدأ اسمه يُتداول 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات، 
أدرجـــتـــه واشــنــطــن عــلــى قــائــمــة الإرهــابــيــين 
الــعــالمــيــين، بــعــد أن أصــبــح أحـــد قــــادة حركة 
«التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا، وهي 
الـــجـــمـــاعـــات المــرتــبــطــة بتنظيم  واحــــــدة مـــن 
«القاعدة»، وكانت تسيطر على شمال مالي 
آنذاك، إلا أنه انشق عام ٢٠١٥ عن حركته التي 
إلــى اســم «المرابطون» وأعلن  تحوّلت لاحقاً 

مبايعة «داعش».
 وقـــاد جــمــاعــة حملت اســـم «داعــــش في 
الصحراء الكبرى» باعتبارها فرعاً للتنظيم 
الأصلي في غرب أفريقيا. وفي منطقة تعج 
المــتــشــددة، ظــهــرت نــزاعــات بين  بالجماعات 
«داعـــش»، وتنظيمات أخــرى، إلا أن جماعة 
ت هجمات عدة على الحدود 

ّ
الصحراوي شن

بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
 وفــي يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
المــاضــي، أعلنت فرنسا أنها تعتبر جماعة 
الصحراوي أبرز عدو لها في المنطقة. وجاء 
الإعلان الأميركي في الذكرى السنوية الثانية 
لمــقــتــل ٤ جــنــود أمــيــركــيــين و٤ نــيــجــريــين في 
النيجر، بهجوم شنه مسلحون مرتبطون 

بتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.
 والـــــصـــــحـــــراوي مـــــــدرج عـــلـــى الـــلائـــحـــة 
الـــســـوداء الأمــيــركــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٨... وفــي 
٢٠١٩ أعلنت واشنطن عن مكافأة قيمتها ٥ 
ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن موقعه 

ووضعته على قائمة الإرهابيين العالميين. 
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورنـــس بـــــارلـــــي، أمــــــس، إن 
أبــو وليد الصحراوي زعيم تنظيم  مقتل 
«داعش» بمنطقة الساحل ضربة حاسمة 

للجماعة المتشددة، وإن تنظيم داعش في 
المنطقة سيواجه صعوبة فــي استبداله. 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قــد قـــال، أول مــن أمـــس، إن قـــوات فرنسية 
قتلت الصحراوي زعيم «داعش» بمنطقة 

الصحراء الكبرى. 
ولـــــهـــــذا الـــــرجـــــل ســــجــــل طـــــويـــــل، فــقــد 
ولــد، كما تقول التقارير، بداية أو نهاية 
سبعينات القرن الماضي في مدينة العيون 
بالصحراء الغربية، وكان مقاتلاً أول الأمر 

في صفوف جبهة البوليساريو.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أنه يعد 
أحد مؤسسي الجماعة السلفية «التوحيد 
والجهاد في غــرب أفريقيا»، وانضم بعد 
إلــى تنظيم «المــرابــطــون»، وبالنهاية  ذلــك 
انضم إلى تنظيم «داعــش»، وكان أول مَن 
بايع زعيمه بالمنطقة، وكان ذلك في مايو 

(أيار) عام ٢٠١٥.
 وكان الصحراوي وراء خطف عدد من 
العاملين فــي المــجــال الإنــســانــي فــي مخيم 
تـــنـــدوف لــلاجــئــين، فــيــمــا تــحــول التنظيم 
فـــي عـــام ٢٠١٣ إلـــى «المـــرابـــطـــون»، وأعــلــن 
عدنان أبو وليد الصحراوي في ١٩ مايو 
مسؤوليته عن اختطاف حــارس روماني 
فـــي مــنــجــم بـــالـــقـــرب مـــن مــنــطــقــة تــامــبــاو. 
وحــصــل انشقاق فــي تنظيم «المــرابــطــون» 
في مايو ٢٠١٥، وكــان عدنان الصحراوي 
ضمن مجموعة بايعت أبو بكر البغدادي، 
زعيم «داعـــش» آنـــذاك، في حين أن مختار 
بلمختار، الشخصية الشهيرة والمعروفة 
بــارتــبــاطــهــا بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، رفــض 
الخطوة وشدد على بيعة أيمن الظواهري، 
وعلى عدم شرعية ما قام به الصحراوي. 
ومن سجل الصحراوي الطويل، هجمات 
استهدفت نقطة تفتيش جمركية بمنطقة 
ماركوي في بوركينا فاسو مطلع سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٦، مــا أســفــر عــن مــقــتــل ضابط 
جـــمـــارك وأحـــــد المـــدنـــيـــين. وفــــي ١٢ أكــتــوبــر 
قـــتـــل ٤ جـــنـــود مــــن جــيــش  (تـــشـــريـــن الأول) 
بوركينا فاسو في منطقة إنتانغوم، ونفذت 
مجموعته أيضاً في ١٧ أكتوبر هجوماً باء 

بالفشل على سجن كوتوكالي بالنيجر.

خليل زاد: خروجنا من أفغانستان كان أسوأ من «الانسحاب السوفياتي»
واشنطن: معاذ العمري

كــــشــــف الــــســــفــــيــــر زلمـــــــــاي خــلــيــل 
زاد، المبعوث الأمــيــركــي الــخــاص إلى 
أفغانستان، عــن التفاصيل الأخــيــرة 
الــتــي سبقت ســقــوط كــابــل فــي أيــدي 
حركة «طالبان»، والحديث الــذي دار 
بــيــنــه وبــــين المــــلا عــبــد الــغــنــي بـــــرادار 
فـــي الــــدوحــــة حــــول تـــأمـــين الــعــاصــمــة 
الأفغانية، متطرقاً أيضاً إلــى انهيار 

الحكومة الأفغانية السابقة.
وعلى مــدار الفترة الماضية؛ ظل 
خليل زاد غائباً عــن وســائــل الإعــلام 
والــرأي العام، إلا إنه كسر صمته في 
حــــوار مــع مــجــلــة «فـــوريـــن بوليسي» 
الأميركية، أول من أمس. وقال: «يعتقد 
كثيرون أنني من هندس الانسحاب 

الأميركي (...) ربما هذا إطــراء، ولكن 
عـــلـــيّ الـــقـــول إن لــكــل إدارة أمــيــركــيــة 
أســلــوبــهــا فــي الــتــعــامــل. إدارة بــايــدن 
كانت ماضية في عمليات الانسحاب».
واعـــــــتـــــــرف زاد بــــــــأن الـــــخـــــروج 
الأميركي من أفغانستان كــان «أســوأ 
من الانسحاب السوفياتي» عام ١٩٨٩، 
قــــائــــلاً: «شـــعـــرت بــخــيــبــة أمــــل كــبــيــرة 
مــن الــطــريــقــة الــتــي غـــادرنـــا بــهــا. لقد 
فعلنا شيئاً ضخماً مع الأفــغــان مرة 
أخــرى بعد الانسحاب السوفياتي... 
تخلينا عنها. لم يكن علينا أن نفعل 
ذلــــــك. كـــــان يـــجـــب أن نـــبـــذل قـــصـــارى 
جــهــدنــا لــلاســتــجــابــة لــتــوق الشعوب 
إلـــى الـــســـلام، مــن خـــلال الــتــقــريــب بين 
الأطراف والتشجيع على التوصل إلى 
اتفاق». وأقرّ بأن الاستثمار الأميركي 

في أفغانستان والجيش والدولة كان 
كبيراً، وبأن سقوطها بهذا الشكل كان 

أمراً صادماً.
وتحدث خليل زاد في حواره عن 
الأيــــام الأخــيــرة الــتــي سبقت سيطرة 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى كــــابــــل، وتــفــاصــيــل 
اجتماعه في الدوحة مع رئيس وفد 
الحركة الملا عبد الغني برادار. وكشف 
عن أنه حاول الضغط على «طالبان»، 
حــتــى لا يــــؤدي هــجــوم محتمل على 
كــابــل إلـــى صــــراع مــن شــأنــه أن يدمر 
الـــعـــاصـــمـــة ويــــهــــدد حــــيــــاة المــــلايــــين، 
معتقداً أن انــدلاع معارك شــوارع كان 
من الممكن أن يؤدي إلى كارثة، وأن هذا 
مــن شــأنــه أن يتعارض مــع الاتفاقية 

التي أبرمتها واشنطن مع الحركة.
وأوضــــــــــــح: «الــــعــــنــــصــــر الـــثـــالـــث 

فـــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي عـــقـــدنـــاهـــا مــع 
(طـــالـــبـــان) والــــــذي يـــعـــدّونـــه مــقــدســاً، 
ينص صــراحــة على المــفــاوضــات بين 
(طـــالـــبـــان) والأفــــغــــان الآخــــريــــن؛ بما 
فــي ذلـــك الــحــكــومــة، مــن أجـــل حكومة 
إسلامية جــديــدة. واتفقنا على أنهم 
سيفعلون ذلك لمدة أسبوعين بحيث 
يبقون على أبــواب كابل، ويأتي وفد 
من كابل ومنهم الرئيس السابق حامد 
كــرزاي، وعبد الله عبد الله، والوزير 
محمد آصف رحيمي، والوزير محمد 
معصوم ستانيكزاي، وعدد قليل من 
الآخـــريـــن، (بــهــدف) تكوين الحكومة 
الجديدة الشاملة، ولكن ليس تقاسم 
الــســلــطــة بنسبة ٥٠ - ٥٠ فـــي المــائــة، 
وهــو مــا كــان اقتراحنا لهم فــي وقت 
ما. ووافقت (طالبان) على ذلــك. لكن 

جــدالــهــم كـــان حـــول مـــن ســيــكــون رقــم 
واحــد. أرادت (طالبان) أن يستبدلوا 
بالرئيس أشرف غني أحد أعضائها، 

وكان غني يرفض قبول ذلك».
إلا إن الأمــــــور اخــتــلــفــت عــنــدمــا 
انسحبت الحكومة الأفغانية، والتقى 
مـــرة أخـــرى خليل زاد مــع بـــــرادار في 
الـــــدوحـــــة بـــرفـــقـــتـــه الــــجــــنــــرال كــيــنــيــث 
مـــاكـــيـــنـــزي قـــائـــد «الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط». 
تساءل حينها برادار عن الجهة التي 
ستتحمل مــســؤولــيــة أمـــن كــابــل بعد 
مــغــادرة الــرئــيــس غني الــبــلاد، فجاء 
الرد الأميركي من الجنرال ماكينزي، 
الذي قال: «لقد أوضحت لك مهمتي في 
أفغانستان»؛ أي إن القوات الأميركية 
مــــوجــــودة فــقــط لإجــــــلاء الأمــيــركــيــين 

والــفــئــات المستحقة الأخـــــرى. وأشـــار 
إلــــى أن واشــنــطــن حـــــذّرت «طــالــبــان» 
مــن التحرك فــي المناطق الــتــي توجد 
بها الــقــوات الأميركية، أو من تهديد 
وجودها. وقــال إن الحركة ستخاطر 
بــهــجــوم أمــيــركــي فـــي حــــال تعرضت 
مصالحها لأي اعـــتـــداء. وفـــي الــواقــع 
لم تهاجم «طالبان» القوات الأميركية 
لمـــدة ١٨ شــهــراً، مــنــذ إبـــــرام الاتــفــاقــيــة 

معهم.
وعــــنــــد حـــديـــثـــه عـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية، قــال خليل زاد إن كثيرين 
تـــوقـــعـــوا انـــهـــيـــار الـــوضـــع فـــي غــيــاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، إلا إنــهــم رجّــحــوا 
أن يستغرق الأمر سنوات عدّة. وقال: 
«لقد أجريت كثيراً من المحادثات مع 
غني... كان يرى أن (طالبان) لن تكون 

قادرة على الانتصار عسكرياً. لقد كان 
يؤمن بذلك بحماس شديد وبقوة، إلى 

أن أحاط مقاتلو الحركة بكابل».
فــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن واشــنــطــن 
عــلــى اتـــصـــال مــنــتــظــم مـــع بــاكــســتــان 
بــشــأن الـــوضـــع الأفـــغـــانـــي. وقــــال نيد 
برايس؛ المتحدث باسم الخارجية في 
مؤتمر صحافي، إن تخفيف المحنة 
الإنسانية عن الشعب الأفغاني يصب 
في مصلحة الجميع، مضيفاً أن ذلك 
يشمل باكستان ودولاً قد تكون أبعد 
من ذلك، وإن باكستان دعت مراراً إلى 
تشكيل حكومة شاملة مع دعم واسع 

في أفغانستان.
جـــاء ذلـــك رداً عــلــى ســــؤال حــول 
تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الــــــذي قـــــال فــيــه إن 
بلاده ستقيّم علاقاتها مع باكستان. 
وأوضــح برايس: «مــا كــان يشير إليه 
الـــوزيـــر، هــو أنــنــا ســنــواصــل التطلع 
إلى باكستان ودول أخرى في المنطقة 
لــلــوفــاء بــبــيــانــاتــهــم الــعــامــة، وبــطــرق 
مــخــتــلــفــة، لـــدعـــم شــعــب أفــغــانــســتــان 
اء ليس فقط معنا؛ 

ّ
والعمل بشكل بن

ولـــكـــن أيـــضـــاً مــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
الـــتـــي  لـــلـــتـــأكـــد مــــــن أن الأولــــــــويــــــــات 
نــتــشــاركــهــا والـــتـــي تــشــمــل الــشــواغــل 
الإنسانية، تتعلق بحقوق ومكاسب 
الشعب الأفغاني على مدار العشرين 
عاماً الماضية، وكذلك مخاوف مكافحة 
الإرهــــاب، الــتــي يتعين علينا جميعاً 
الــتــأكــد مــن أنــنــا نسير بالنسبة لها 

جميعاً في الاتجاه نفسه».

روسيا تقود مناورات عسكرية كبيرة على حدود أفغانستان الشهر المقبل

الملا برادر ينفي وجود 
اقتتال في صفوف «طالبان»

موسكو: «الشرق الأوسط»

نــــائــــب رئــــيــــس وزراء  ظــــهــــر 
حركة طالبان بأفغانستان، الملا 
التلفزيون  عبد الغني بــرادر، في 
الــرســمــي ليلة الأربـــعـــاء لنفي ما 
تــــردد عـــن إصــابــتــه أو مــقــتــلــه في 

اقتتال داخل الحركة.
وقال بردار في حوار مقتضب 
إنــه فــي رحــلــة لمــكــان خـــارج كابل، 
ولــيــس لــديــه أي نــوع مــن وسائل 
الاتــصــال لــلــتــواصــل مــع الآخــريــن 
وطـــمـــأنـــتـــهـــم بــــأنــــه بـــخـــيـــر، وفـــق 
وكالة الأنــبــاء الألمانية. وأضــاف: 
«هناك بعض التقارير تفيد بأن 
بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام تــحــدّثــت 
عــن قــتــال داخـــلـــي. هـــذه الــتــقــاريــر 
ليست حقيقية (...) هناك رحمة 
وتـــعـــاطـــف بــيــنــنــا لا يــمــكــن حتى 
وجــــودهــــمــــا داخــــــــل أي أســــــــرة». 
وأضــــاف أن أفــــراد حــركــة طالبان 
لا يقاتلون بعضهم البعض من 
أجل السلطة أو المناصب، ولكنهم 
يـــقـــاتـــلـــون فـــقـــط مــــن أجــــــل إنـــهـــاء 

احتلال أفغانستان.
ويشار إلى أن تقارير أشارت 
مــــؤخــــرا إلـــــى أن قــــيــــادة طــالــبــان 
غــيــر راضــيــة عــن تشكيل مجلس 
الــــوزراء، حيث تــم منح مــزيــد من 
الــســلــطــات لــشــبــكــة حــقــانــي، مما 

أدى لانـــــدلاع صـــراعـــات داخــلــيــة. 
كما وردت تكنهات بأن برادر قتل 

أو أصيب.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، أكّــــــد تــكــتــل 
عـــســـكـــري تــــقــــوده روســــيــــا، أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، أنـــــه يـــعـــتـــزم إجـــــراء 
مناورات كبيرة في طاجيكستان 
الشهر المــقــبــل، فــي ظــل مــا وصفه 
بالوضع المتدهور في أفغانستان 

المجاورة.
وتــســعــى مــوســكــو لــتــرســيــخ 
مـــكـــانـــتـــهـــا كــــلاعــــب رئــــيــــســــي فــي 
الــولايــات  انــســحــاب  المنطقة بــعــد 
المتحدة المتسرع مــن أفغانستان 
وســـيـــطـــرة طـــالـــبـــان عــلــى الـــبـــلاد. 
وقال الأمين العام لمنظمة معاهدة 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي الـــتـــي تــقــودهــا 
مــوســكــو، ستانيسلاف زاس، إن 
المجموعة ستجري عدة «تدريبات 
واســـــعـــــة الـــــنـــــطـــــاق» فـــــي الـــــدولـــــة 
الــســابــقــة، كما ذكــرت  السوفيتية 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وطــاجــيــكــســتــان هـــي الـــدولـــة 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي لـــهـــا حــــــدود مــع 
أفــــغــــانــــســــتــــان مــــــن بــــــين أعــــضــــاء 
الــســتــة. وأضــــاف زاس أن  التكتل 
سلسلة التدريبات ستشمل «أكبر 
الــعــام». وتابع أن  مناوراتنا هــذا 
التكتل اتّخذ «إجراءات جماعية» 
لـــضـــمـــان أمـــــن طــاجــيــكــســتــان فــي 

حـــــالـــــة حـــــــــدوث «تـــــــدهـــــــور» عــلــى 
حــدودهــا مع أفغانستان. وقالت 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 
بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق 

من تدهور الأمن في أفغانستان.
الــتــدريــبــات  وأعـــلـــن زاس عـــن 
بـــعـــدمـــا حــــــــذّر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافــروف طالبان 
الأربعاء، قائلا إن موسكو تراقب 
وفـــــاء الــجــمــاعــة بـــوعـــودهـــا بمنع 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة مـــــن شــــنّ 

هجمات على جيران أفغانستان.
وتــعــقــد الـــــدول المــتــحــالــفــة مع 
روسيا والصين سلسلة اجتماعات 
فــي طــاجــيــكــســتــان هـــذا الأســبــوع، 
تتمحور حول أفغانستان. وكثّفت 
روســيــا المـــنـــاورات الــعــســكــريــة في 
آسيا الوسطى في الأشهر الأخيرة، 
بــدأت طالبان سلسلة من  منذ أن 
الهجمات الخاطفة بلغت ذروتها 
بــســيــطــرتــهــا عـــلـــى كــــابــــل الــشــهــر 

الماضي.
وإلــــى جــانــب الــتــدريــبــات في 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 
الــعــضــويــن فـــي مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي، أجــــرت موسكو 
تدريبات مشتركة مع أوزبكستان 
العضو السابق في التكتل والتي 
تـــشـــتـــرك فــــي حــــــدود طـــولـــهـــا ١٤٤ 

كيلومترا مع أفغانستان.

برلين: القبض على سوري ـ ألماني لتخطيطه لاعتداء على معبد يهودي
برلين: راغدة بهنام

كشفت الشرطة الألمانية عن 
إحباط اعــتــداء كــان يعد له شاب 
سوري - ألماني على معبد لليهود 
في مدينة هاغن في ولاية شمال 
الراين فستفاليا، وقالت الشرطة 
إنــهــا اعــتــقــلــت الــشــاب الــبــالــغ من 
العمر ١٦ عاماً، إضافة إلى والده 
الذي يعيش معه وشقيقه. وتلقت 
الـــولايـــة معلومة  فـــي  المـــخـــابـــرات 
مـــن «مـــخـــابـــرات أجـــنـــبـــيـــة»، على 
الأرجح «الموساد»، أبلغتها فيها 
عن خطر داهم يمثله الشاب بعد 
رصـــــد مـــحـــادثـــة لــــه عـــلـــى إحــــدى 
منصات التواصل بين المتطرفين 
يــتــحــدث فــيــه عــن الــحــصــول على 
الــيــهــودي.  قنبلة لتفجير المعبد 
وبـــحـــســـب مــــا تـــنـــاقـــلـــتـــه وســـائـــل 

الإعــــــــلام الألمــــانــــيــــة، فــــــإن الـــشـــاب 
مولود في ألمانيا وهــو من أصل 
ســوري. ولم يكن الشاب معروفاً 
لـــدى الــشــرطــة الألمــانــيــة عــلــى أنــه 
الــشــرطــة تحقق  مــتــطــرف، إلا أن 
الآن فــي مــدى ارتــبــاطــه بالساحة 

المتطرفة. 
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «ديـــــــر 
شبيغل»، فــإن المحققين ينظرون 
تـــكـــون  فــــــي احـــــتـــــمـــــال أن  أيـــــضـــــاً 
عــــودة «طـــالـــبـــان» لــلــســيــطــرة على 
أفـــغـــانـــســـتـــان قــــد شــجــعــت المــتــهــم 
عــلــى التحضير لــلاعــتــداء. وليلة 
أول من أمس، فور تلقي المخابرات 
الألمانية المعلومة، انتشر المئات من 
رجال الشرطة، بينهم عناصر من 
القوات الخاصة المدججة بالسلاح 
فـــــي مـــحـــيـــط المــــعــــبــــد الــــيــــهــــودي، 
واصــطــحــبــوا معهم كــلابــاً مــدربــة 

في العثور على قنابل، ولكنها لم 
تعثر على شيء. وأغلقت الطرقات 
المـــحـــيـــطـــة ولــــــم يـــســـمـــح لــلــســكــان 
إلــــى مــنــازلــهــم إلا بعد  بــالــعــبــور 
إبــراز إثبات على عنوان سكنهم. 
وفـــتـــشـــت الـــشـــرطـــة مـــنـــزل الـــشـــاب 
وسيارة صغيرة مملوكة للعائلة، 
ولــم يتضح إذا مــا كانت الشرطة 
قد عثرت على مواد لصنع قنبلة 
خلال تفتيشها المنزل والسيارة. 

وقــــال وزيــــر داخــلــيــة الــولايــة 
هـــيـــربـــرت رويـــــــل، إنـــــه كـــــان هــنــاك 
«خــــطــــر اعـــــتـــــداء عـــلـــى مـــعـــبـــد فــي 
هـــاغـــن»، وبــــأن الــشــرطــة أحــبــطــت 
ذلـــك. وليلة أمـــس، كــانــت الجالية 
الــيــهــوديــة متجمعة داخـــل المعبد 
للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. 
وقد أعاد هذا الحادث إلى الأذهان 
الاعتداء الذي نفذه يميني متطرف 

فــي مــديــنــة هــالــه قــبــل عــامــين ضد 
معبد يهودي أيضاً في وقت كان 

المعبد يعج بالمصلين. 
وحـــــــــــاول حـــيـــنـــهـــا المـــشـــتـــبـــه 
بــــه شــتــيــفــان بــالــيــيــت أن يــدخــل 
إلــــى المــعــبــد وهــــو يــحــمــل ســلاحــاً 
أوتــومــاتــيــكــيــاً، ولــكــنــه فــشــل في 
كسر القفل الموضوع على الباب 
والدخول، ففتح النار على سيدة 
كــانــت تــمــر، ثــم انتقل إلــى مطعم 
تــركــي مـــجـــاور وأطـــلـــق الـــنـــار في 
الداخل؛ ما أدى إلى مقتل شخص 
آخر. من جهة أخرى، وجّه الادعاء 
الـــعـــام الـــفـــيـــدرالـــي الــتــهــم لأربــعــة 
رجال يشتبه بأنهم كانوا يقدمون 
الـــــدعـــــم إلــــــى «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
«القاعدة» في سوريا.  المرتبطة بـ
ومــــن بـــين المــتــهــمــين مــــاريــــوس أ. 
الـــذي يحمل الجنسية الألمــانــيــة، 

وكــــان قـــد ســافــر إلـــى ســـوريـــا في 
أواخـــر عــام ٢٠١٣ للانضمام إلى 
«جبهة النصرة». ويقول الادعاء 
إن ماريوس بقي في سوريا حتى 
مــارس (آذار) عــام ٢٠١٤، وشــارك 
خلال تلك الفترة بعمليات قتالية 
وتــــلــــقــــى الـــــتـــــدريـــــب لاســــتــــخــــدام 

الأسلحة النارية. 
والمـــتـــهـــم الـــثـــانـــي هــــو مــاهــر 
الـــجـــنـــســـيـــتـــين  يــــحــــمــــل  م. وهــــــــو 
الألمــــانــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة، إضـــافـــة 
إلــــــى مــــحــــمــــد.س، وهــــــو مـــواطـــن 
ألمــانــي جــزائــري وعــويــض يحمل 
الجنسيات الألمانية والإسبانية 
والمغربية. ويتهم الثلاثة بجمع 
أمـــوال لصالح «جبهة النصرة» 
بـــــــنـــــــاءً عـــــلـــــى أوامـــــــــــــر مــــــاريــــــوس 
وتــحــويــلــهــا إلــيــه عــنــدمــا كـــان في 

سوريا.

مقتل ٧ جنود باكستانيين قرب الحدود الأفغانية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قتل مسلحو حركة «طالبان 
باكستان» ٧ جنود باكستانيين، 
عــــــلــــــى الأقـــــــــــــــــل، فـــــــــي الـــــهـــــجـــــوم 
القبلية  بــالمــنــطــقــة  فــتــكــاً  الأكـــثـــر 
المضطربة على حدود البلاد مع 

أفغانستان.
ووقع الاشتباك خلال عملية 
دهــم نُفذت بناء على معلومات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة بــمــنــطــقــة جــنــوب 
وزيـــــرســـــتـــــان حــــيــــث تــســتــهــدف 

عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة وضــــربــــات 
أمــــيــــركــــيــــة بـــــواســـــطـــــة طـــــائـــــرات 
مــســيّــرة مــقــاتــلــين بــاكــســتــانــيــين 
وأجانب. وجاء في بيان للجيش 
الباكستاني أن «تــبــادلاً لإطلاق 
إلــــــى مـــقـــتـــل ٥  نــــــار كـــثـــيـــف أدى 
إرهابيين ومقتل ٧ جنود». وأعلن 
الجيش أنه ضرب طوقاً أمنياً في 
المنطقة، وأن «عملية التمشيط 
مــــســــتــــمــــرة لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى كــل 
الإرهــابــيــين بالمنطقة». وأعلنت 
«طالبان باكستان» مسؤوليتها 

عن الهجوم الذي وقع في منطقة 
جنوب وزيرستان بعد منتصف 
الليل. وأصيب ٤ جنود آخرون. 
وأكـــــد مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، مـــؤيـــد يـــوســـف، 
وقــــــــــوع الـــــهـــــجـــــوم، فــــــي إيــــجــــاز 
صحافي بالعاصمة إسلام آباد، 
ولــكــنــه لــم يفصح عــن مــزيــد من 
التفاصيل. وجرى تحرير المئات 
من مقاتلي «طالبان باكستان» 
والــــــنــــــائــــــب الـــــســـــابـــــق لـــلـــحـــركـــة 
مـــولـــوي فــقــيــر مــحــمــد المـــعـــروف 

بصلاته القريبة من زعيم تنظيم 
«القاعدة» أيمن الظواهري، من 
السجون الأفغانية بعد سقوط 

كابل.
يـــوســـف إن حــكــومــة  وقــــــال 
«طــــالــــبــــان» الأفـــغـــانـــيـــة تــعــهــدت 
بــــــعــــــدم اســــــتــــــخــــــدام الأراضـــــــــــي 
الأفــغــانــيــة لــشــن هــجــمــات على 
يـــــذكـــــر أن حـــركـــة  بـــــاكـــــســـــتـــــان. 
«طالبان باكستان» تختلف عن 
حركة «طالبان أفغانستان» في 
أسلوب التنظيم، رغم أن الاثنتين 

تتبعان التفسير المتشدد نفسه. 
وفي السنوات الـ١٥ الأخيرة؛ شن 
الــبــاكــســتــانــي عمليات  الــجــيــش 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق ضــــد مــعــاقــل 
«طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان» وغــيــرهــا 
من الحركات المتمردة في شمال 
وزيــرســتــان وجــنــوبــهــا. وشهد 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي بــاكــســتــان 
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية، إلا إن حركات متمرّدة 
لا تزال تنشط على طول الحدود 

مع أفغانستان.
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خيبة فرنسية من فسخ أستراليا صفقة غواصات ضخمة لصالح أميركا

شراكة أمنية بين واشنطن وكانبيرا ولندن تنذر بأزمة دبلوماسية مع باريس
باريس: ميشال أبو نجم

«طعنة في الظهر»، «خيانة»، 
«خيبة»، «قــرار مؤسف»، «إخلال 
بـــــــالالـــــــتـــــــزامـــــــات»... هـــــــذه بــعــض 
الــتــي استخدمها كبار  الــعــبــارات 
المــــســــؤولــــين الـــفـــرنـــســـيـــين، أمــــس، 
الـــوزراء  تعليقاً على قـــرار رئــيــس 
الأســــتــــرالــــي فـــســـخ عـــقـــد «صــفــقــة 
المـــــبـــــرم عــــــام ٢٠١٦ بــين  الــــــقــــــرن» 
الــذي بموجبه  باريس وكانبيرا، 
تقوم شركة الصناعات البحرية 
بتوفير ١٢ غواصة تعمل بالدفع 
التقليدي «ديزيل - كهرباء» بقيمة 
٥٦ مــلــيــار يـــــورو، والـــــذي وصــف 

«صفقة العصر». وقتها بـ
الــــــجــــــانــــــب  أن  والـــــــــــــحـــــــــــــال، 
الأسترالي قرر التخلي عن صفقته 
مـــــع بـــــاريـــــس لـــصـــالـــح حـــــيـــــازة ٨ 
غــواصــات أميركية الصنع تعمل 
بالطاقة النووية، الأمر الذي كان 
بمثابة «مفاجأة» لباريس. وتفيد 
معلومات متوافرة في العاصمة 
الــجــانــب الفرنسي  الــفــرنــســيــة أن 
علم بالنبأ المحبط عبر الصحافة، 
وأن باريس لم تخطر به من قبل 
كــانــبــيــرا، وفـــق مــا تقضي أعـــراف 
الــــدول، وخصوصاً  التعامل بــين 
الـــتـــي يــرتــبــط بــعــضــهــا بــعــلاقــات 

صداقة وثقة.

 انتقادات فرنسية حادّة
الـــــرد الــفــرنــســي جــــاء عــنــيــفــاً. 
وســـــهـــــام بـــــاريـــــس لـــــم تــســتــهــدف 
أســتــرالــيــا فــقــط، بـــل أيــضــاً لــنــدن، 
وخـــصـــوصـــاً واشــــنــــطــــن، إذ إنــهــا 
تعتبر أن القرار الأسترالي ما كان 
ليحصل من غير تشجيع أميركي. 
وقــد أعــلــن الــقــرار الأســتــرالــي عقب 
قــمــة عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو ضــمّــت 
الرئيس الأميركي ورئيسي وزراء 
بــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا. ومــــا زاد 
مـــن إحـــبـــاط بـــاريـــس أنــــه كــــان من 
المفترض أن يجتاز الاتفاق مرحلة 
مهمة مــع نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
من خلال التوافق على «الهندسة 
الأســاســيــة» لــلــغــواصــات الـــــ١٢ مع 
بناء نــمــوذج تجريبي عــام ٢٠٢٣. 
وسارع وزير الخارجية الفرنسي 
إلــى التعبير عن غضب بــلاده في 
حــديــث صــبــاحــي لإذاعــــة «فــرانــس 
أنـــفـــو» بــقــولــه: «كــنــا أقــمــنــا عــلاقــة 
مع أستراليا، والطرف الأسترالي 
خان الأمانة». وأضاف أن ما أصاب 
باريس هو «طعنة في الظهر، وأنا 
أشعر بالغضب، لأن أمــراً كهذا لا 
يـــجـــب أن يـــحـــصـــل بــــين حـــلـــفـــاء». 
وصــــوّب لــو دريــــان مــبــاشــرة على 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 

بـــقـــولـــه إن «هـــــــذا الـــــقـــــرار أحــــــادي 
الـــجـــانـــب، الــــفــــظّ، وغـــيـــر المــتــوقــع، 
يــذكّــرنــا بــمــا كـــان يــقــوم بــه السيد 
تـــرمـــب»، فـــي إشـــــارة إلـــى سياسة 
الرئيس الأميركي السابق الذي لم 
يكن يأخذ بعين الاعتبار مواقف 
ومصالح شركاء أميركا وحلفائها 

من الأوروبيين.
وما يزيد من قلق باريس أن 
ما تعتبره «فضيحة» دبلوماسية 
وسياسية واقتصادية يأتي بعد 
مــــأســــاة الانــــســــحــــاب الـــفـــوضـــوي 
والــكــارثــي مــن أفــغــانــســتــان، الــذي 
أمــــــر بـــــه بــــــايــــــدن، ولــــــم يــســتــجــب 
لنداءات الأوروبيين الذين طالبوه 
بتأخير إنهاء عمليات الإجلاء لما 

بعد نهاية أغسطس (آب)، وهو ما 
رفضه بشكل قطعي.

 شراكة أمنية تاريخية
لــم يـــأتِ الـــقـــرار الأســتــرالــي من 
فراغ، بل جاء نتيجة توافق المثلث 
الأميركي - البريطاني - الأسترالي، 
لإقــامــة «شـــراكـــة أمــنــيــة» تــاريــخــيــة، 
هــدفــهــا غــيــر المــعــلــن هـــو «احـــتـــواء» 

مــا تعتبره الـــدول الــثــلاث «تــمــدداً» 
صــيــنــيــاً فـــي مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
متواصلة ما بين المحيطين الهندي 
والـــــهـــــادي. ولـــيـــس ســــراً أن بــايــدن 
يسعى لإقامة تحالفات إقليمية مع 
بــــلاده، أحــدهــا «الــشــراكــة المثلثة»، 
ورافــدهــا الثاني مشروع التحالف 
الــــربــــاعــــي الــــــــذي يـــضـــم الـــــولايـــــات 
المتحدة والهند وأستراليا وكوريا 

الجنوبية، والمسمى «كـــواد». ومن 
بــايــدن قمة  المــرتــقــب أن يستضيف 
تجمع الــزعــمــاء الأربــعــة فــي ٢٤ من 
الشهر الحالي، على هامش أعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصـــــدر بـــيـــان مــشــتــرك وبــالــغ 
الـــتـــشـــدد عــــن وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
والـــدفـــاع الــفــرنــســيــتــين، أمـــس، جــاء 
فــيــه أن قـــرار فــســخ الــعــقــد «مخالف 

لــروحــيــة ونـــصـــوص الـــتـــعـــاون بين 
فــرنــســا وأســـتـــرالـــيـــا الــقــائــمــة على 
عــلاقــة مــوســومــة بالثقة سياسياً، 
وعــــلــــى تـــطـــويـــر قـــــاعـــــدة صــنــاعــيــة 
وتكنولوجية عالية المستوى على 
الصعيد الدفاعي». ويضيف البيان 
أن الخيار الأميركي الذي يقود إلى 
«إبــــعــــاد شـــريـــك وحـــلـــيـــف أوروبــــــي 
كفرنسا مــن شــراكــة تأسيسية مع 
أستراليا، في الوقت الذي نواجه فيه 
تحديات غير مسبوقة في المنطقة... 
يعكس غياب الانسجام، وهو الأمر 
الــذي تسجله فرنسا وتــأســف لــه». 
ويشدد البيان على عزم فرنسا على 
الاســـتـــمـــرار فـــي «الــعــمــل الــطــمــوح» 
إلــى المحافظة على سيادة  الهادف 
كـــل طــــرف، مـــؤكـــداً عــلــى أن بــاريــس 
«شريك يمكن الوثوق به ومستمر 
الــتــزامــاتــه فــي المستقبل  فــي تنفيذ 

وكما كان دائماً».
والـــــخـــــلاصـــــة الـــــتـــــي يـــتـــوصـــل 

قــــــرار  الـــــــــوزيـــــــــران هــــــي أن  ــــيــــهــــا  إل
أســتــرالــيــا «المـــؤســـف» ســيــكــون من 
نتائجه «تعزيز ضـــرورة التوصل 
إلــــى الاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الأوروبية التي هي الخيار الوحيد 
لــلــدفــاع عــن مصلحنا وقــيــمــنــا في 
الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي المــنــطــقــة 

المعنية».
وفـــــي الـــســـيـــاق عـــيـــنـــه، أعــلــنــت 
مجموعة «نــافــال غــروب» المصنعة 
لـــلـــغـــواصـــات أنـــهـــا «أخـــــــذت عــلــمــاً» 
ـــــقـــــرار الأســــــتــــــرالــــــي بــتــفــضــيــل  بـــــال
الـــحـــصـــول عـــلـــى غـــــواصـــــات تــعــمــل 
بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة، بــالــتــعــاون مع 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
الأمـــــر الـــــذي «يــشــكــل خــيــبــة كــبــرى 
لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة». ويـــــشـــــيـــــر بــــيــــان 
المــجــمــوعــة إلـــى أنــهــا كــانــت ستوفر 
للزبون الأسترالي «غواصة تقليدية 
متفوقة على المستوى الإقليمي مع 
كــفــاءات اســتــثــنــائــيــة»، إضــافــة إلــى 

أن «نـــافـــال غـــــروب» كــانــت ســتــوفــر 
لأســتــرالــيــا الــســيــادة «الــصــنــاعــيــة» 
بفضل نقل التكنولوجيا والمعارف 
وإيــــجــــاد فــــرص عــمــل مــحــلــيــة. أمــا 
بخصوص التبعات المالية المترتبة 
عــلــى فــســخ الــعــقــد، فــيــشــيــر الــبــيــان 
إلى أنها ستكون موضع درس «في 
الأيام المقبلة». وتقدر هذه التبعات 

بنحو ٢٥٠ مليون يورو.

بوادر أزمة دبلوماسية
بــــــالــــــطــــــبــــــع، ســــــعــــــى ســـــكـــــوت 
مــــــــوريــــــــســــــــون، رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الأسترالي، إلى تبرير قراره، بتأكيد 
أن بلاده «لم تغير رأيها، بل إن ما 
تــغــيــر هـــو حــاجــاتــهــا»، مــضــيــفــاً أن 
القرار المذكور كان «صعباً ويشكل 
خــيــبــة لــفــرنــســا». وتــشــيــر مــصــادر 
عسكرية إلــى أن خــيــار الــغــواصــات 
الــــــــنــــــــوويــــــــة ســــــيــــــوفــــــر لــــلــــبــــحــــريــــة 
الأســـتـــرالـــيـــة تــقــنــيــات أمــيــركــيــة لم 

تحصل على مثلها سوى بريطانيا، 
وأن الغواصات ذات الدفع النووي 
قادرة على ممارسة الرقابة لمسافات 
بــعــيــدة حــتــى بــحــر الــصــين ومقابل 

جزيرة تايوان.
أمــــــــا الـــــرئـــــيـــــس بـــــــايـــــــدن، فــقــد 
اكتفى بالقول إن لفرنسا «حضوراً 
مهماً في المنطقة، كما أنها شريك 
وحليف رئيسي»، من غير الإشارة 
إلــــــى خـــيـــبـــة بـــــاريـــــس الــــتــــي تـــؤكـــد 
مـــــصـــــادر فـــرنـــســـيـــة أنــــهــــا ســتــثــيــر 
» بــين واشنطن 

ّ
«أزمـــة دبلوماسية

بـــــل إن صـــحـــيـــفـــة «لـــو  وبــــــاريــــــس. 
مــونــد» المستقلة شبّهتها بالأزمة 
التي نشأت بين الطرفين عام ٢٠٠٣. 
عندما عارضت فرنسا غزو العراق. 
ولا شك أن الشراكة الأمنية الثلاثية، 
مــــــن شــــأنــــهــــا تـــهـــمـــيـــش الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، وخصوصاً فرنسا التي 
لها الحضور الأكبر على المستوى 
الأوروبـــــــــي بـــشـــريـــاً وعـــســـكـــريـــاً فــي 
المـــنـــطـــقـــة. وكــــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــشــيــر الــرئــيــس مـــاكـــرون إلـــى هــذه 
المسألة لــدى استقباله المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في لقائهما 
لــيــلاً فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه. ومــمــا لا 
شــك فــيــه أن «الــضــربــة» الأمــيــركــيــة 
ســتــدفــع بـــاريـــس، أكــثــر فــأكــثــر إلــى 
الــتــرويــج لمــا تسميه «الاستقلالية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»؛ حـــيـــث تـــــرى أن 
سياسة بايدن كما ظهرت في الملف 
الأفــغــانــي أو فــي مــلــف الــغــواصــات 
هي «أميركا أولاً» وأن وعود سيد 
البيت الأبيض لا تتطابق دوماً مع 

ما يحصل ميدانياً.

بايدن أثناء حديثه مع جونسون وموريسون الأربعاء (أ.ف.ب)
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وزيرا الدفاع والخارجية الأستراليان لدى اجتماعهما بنظيريهما الأميركيين في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

فون دير لاين تسعى لتأسيس قوة عسكرية قوامها ٦ آلاف جندي

الاتحاد الأوروبي لاعتماد سياسة دفاعية مشتركة
بروكسل: شوقي الريّس

لـــم يــكــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى أزمــــــــــة كـــالـــتـــي 
خلّفها الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
لــيُــدرك أن مشروعه  أفــغــانــســتــان، 
سيبقى مهيضاً طالما أنه لا يملك 
استقلالية ذاتــيــة دفــاعــيــة تمكّنه 
مـــــن تـــفـــعـــيـــل ســــيــــاســــة خـــارجـــيـــة 
بــمــســتــوى قــــدراتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــضــخــمــة، وتــســمــح لــه بــالــتــحــرّك 
خارج المظلّة الأميركية الوارفة في 
الأزمــات الدولية التي تمسّ أمنه 

واستقراره.
عــلــى مــــرّ الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــــحـــــاولات عـــديـــدة 
للدفع بــاتــجــاه سياسة خارجية 
ودفـــــاعـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة لــــلاتــــحــــاد، 
لــكــنــهــا لـــم تــخــرج أبــــداً عـــن نــطــاق 
الـــتـــمـــنـــيـــات والأهــــــــــداف الــبــعــيــدة 
المـــدى الــتــي كــانــت تــصــطــدم دومــاً 
بحرص الــدول على عــدم التخلّي 
عن جوهر صلاحياتها السيادية، 
وأيضاً برغبة أميركية غير معلنة 
في خروج الاتحاد، ولو جزئياً عن 

المظّلة الدفاعية الأطلسية.

لــــــكــــــن الأزمــــــــــــــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
إنــذار جديد يذكّر  جــاءت بمثابة 
الأوروبــــيــــين بـــأن الـــوقـــت قـــد أزف 
لــتــكــمــلــة مـــشـــروع الاتــــحــــاد، بعد 
أن أظــهــروا إرادة سياسية لافتة 
وقــدرة على النهوض من صدمة 
الجائحة، وهــي فــرصــة للانتقال 
نحو المستوى الأخير من التكامل 

الأوروبي.
وفــي الخطاب السنوي الذي 
استعرضت فيه رئيسة المفوضية 
الأوروبــــــــــيــــــــــة «حـــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد» 
أمـــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــــي فــي 
ستراسبورغ، قالت أورسولا فون 
دير لاين، إن «ما نحتاج إليه اليوم 
هي سياسة دفاعية مشتركة، وأن 
تكون أوروبــا قادرة وعازمة على 
القيام بالمزيد انطلاقاً من قوتها 
الذاتية خدمة لمشروعها الموحّد». 
الـــتـــي  فـــــــون در لايـــــــــن،  وكــــشــــفــــت 
سبق لها أن تــولّــت وزارة الدفاع 
فــي بــلادهــا، عــن قــمّــة استثنائية 
لــلــدفــاع ســتــدعــو إلـــى عــقــدهــا في 
النصف الأول مــن السنة المقبلة، 
الـــدوريـــة لفرنسا  الــرئــاســة  إبّـــــان 
الــتــي يشكّل رئــيــس جمهوريتها 

إيــمــانــويــل مــاكــرون رأس الحربة 
الأوروبــــيــــة لــتــحــقــيــق اســتــقــلالــيــة 
الــدفــاع الــذاتــيــة. وقــالــت «ستكون 
هناك بعثات عسكرية لا يشارك 
فــيــهــا الــحــلــف الأطــلــســي أو الأمـــم 
المــتــحــدة، لكن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لا بــد أن يــكــون جــاهــزاً ومستعداً 

للمشاركة فيها».
لــم تــخــرج رئــيــســة المفوضية 
فــــــــي خـــــطـــــابـــــهـــــا عــــــــن الــــخــــطــــوط 
الـــعـــريـــضـــة لــلــســيــاســة الــدفــاعــيــة 
المـــنـــشـــودة، مـــشـــدّدة عــلــى أهــمــيــة 
الـــــحـــــلـــــف الأطـــــلـــــســـــي وضـــــــــــرورة 
الــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مـــعـــه. لــكــنــهــا 
لـــت «مــــا هـــي الــــجــــدوى من  تـــســـاء
أكــثــر الــقــوات المسلّحة تــطــوراً في 
العالم إن لم نكن مستعدين أبداً 

لاستخدامها؟».
وبـــعـــد أن دعـــــت إلـــــى إرســـــاء 
قـــواعـــد واضـــحـــة لاتـــخـــاذ قــــرارات 
ســـريـــعـــة فــــي الاتــــــحــــــاد، أضـــافـــت 
«لــيــس الــعــجــز فـــي الـــقـــدرة وحـــده 
هــو الــذي منعنا مــن تحقيق هذا 
ر 

ّ
الــهــدف حتى الآن، بــل عــدم توف

الإرادة السياسية اللازمة لمثل هذه 
الخطوة الأساسية».

 السياسة الدفاعية 
ّ

لكن ملف
المشتركة لم يكن مجرّد موضوع 
عابر في خطاب رئيسة المفوضية 
تــقــول مــصــادر دبلوماسية  الــتــي 
إنــهــا تــريــد أن تجعل مــنــه السمة 
الرئيسية المميزة للنصف الثاني 

من ولايتها.
وتفيد المصادر، بأن فون در 
لاين قررت أن تتناول هي شخصياً 
تــــجــــعــــل مــنــه  ، وأن 

ّ
المـــــــلـــــــف هــــــــذا 

«ثــــورة» حقيقية خــلال رئاستها 
إلــى أن  المفوضية. يشير البعض 
يد المستشارة الألمانية، وعرّابتها 

السياسية، ليست بعيدة عنها.
وكانت رئيسة المفوضية قد 
عقدت اجتماعاً مطوّلاً في مكتبها 
مطلع الأسبوع الماضي، ضمّ عدداً 
من الخبراء والباحثين في الشؤون 
الدفاعية والاستراتيجية، لبحث 
التحديات العالمية الكبرى وإعداد 
وثيقة أوليّة بهدف مناقشتها مع 
جميع الــدول الأعضاء. كما دعت 
إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات تنسيقية 
 في مكتبها خلال 

ّ
حول هذا الملف

الأســابــيــع المــقــبــلــة لــوضــع جـــدول 
زمــــنــــي مـــفـــصّـــل بــــالمــــراحــــل الـــتـــي 

 ،
ّ

تنوي تنفيذها لمتابعة هذا الملف
الــــذي مـــا زالــــت حــتــى الآن تنفرد 
بمعالجته من غير إشراك رئيس 
الاتحاد والممثل الأعلى للسياسة 

الخارجية.
 

ّ
تفيد المصادر، بأن هذا الملف
الــــــــذي ســـتـــخـــصّـــص لـــــه فــــــون در 
لايـــن حــيّــزاً واســعــاً مــن جــهــودهــا 
الــفــتــرة المتبقية مــن ولايتها،  فــي 
يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مــــن الأفـــكـــار 
والمقترحات، أهمّها: تشكيل قوة 
عسكرية قــوامــهــا ٦ آلاف جندي، 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع قــيــادة 
الحلف الأطلسي الموجودة أيضاً 
فــــي بــــروكــــســــل، وتــــكــــون نـــواتـــهـــا 
الــقــوة الأطلسية المعروفة  الأولـــى 
الــتــي تضمّ   Battle Group بــاســم
الــبــريّــة  الــقــوات  ١٥٠٠ عنصر مــن 
فــي بــلــدان الحلف. والاقــتــراح هو 
أن تنضمّ إلى هذه القوة وحدات 
الــجــيــوش البحرية والجوية  مــن 
تــكــون جـــاهـــزة لــلانــتــقــال بسرعة 

إلى مناطق النزاعات.
يــــــضــــــاف إلـــــــــى هـــــــــذه الـــــقـــــوة 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي مــــن المـــفـــتـــرض 
مــــرّ  يــــــــــــزداد عـــــديـــــدهـــــا عــــلــــى  أن 

الـــســـنـــوات، قــــوة مــتــخــصــصــة في 
الــحــرب الــســيــبــرانــيــة وأخــــرى في 
الحرب الفضائية التي أصبحت 
مــن الــضــروريــات الأســاســيــة لدى 

الجيوش الحديثة.
يـــــكـــــون مـــــقـــــرّ قــــــيــــــادة الــــقــــوة 
الأوروبية في بروكسل، وتخضع 
مــــبــــاشــــرة لــــرئــــاســــة المـــفـــوضـــيـــة؛ 
تــحــاشــيــاً لإخــضــاعــهــا إلــــى قـــرار 
المـــجـــلـــس الــــــذي يــقــتــضــي إجـــمـــاع 
الـــــدول الأعــــضــــاء. وتـــعـــود قــيــادة 
البعثات الميدانية للدول الأعضاء 
الـــتـــي تـــتـــنـــاوب عــلــيــهــا كــــل ســتــة 
أشهر، في حين تتبدّل قيادة القوة 

مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات.
الـــــدفـــــاع  يـــــذكـــــر أن مـــجـــلـــس 
الأوروبـــي الــذي انعقد مطلع هذا 
الشهر في العاصمة السلوفينية 
لوبليانا، كان شدّد على ضرورة 
الإســراع في إرســاء القواعد التي 
تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ 
قـــــــرارات عــســكــريــة اســتــراتــيــجــيــة 
بـــمـــعـــزل عــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وعلى تعزيز التعاون والتنسيق 
بين أجهزة المخابرات العسكرية 

الأوروبية.

تأهب واسع في واشنطن لمظاهرة «العدالة من أجل السادس»
واشنطن: رنا أبتر

عــــــاد الــــســــور الأمــــنــــي لــيــخــيّــم 
على مبنى الكونغرس قبل يومين 
المــئــات مــن المتظاهرين  مــن تهافت 
إلـــى هــنــاك احــتــجــاجــاً عــلــى اعتقال 

«مقتحمي الكابيتول».
وأعـــادت القوى الأمنية نصب 
الـــســـور الــــذي أحــــاط بــالمــبــنــى حتى 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) بــعــد أحـــداث 
السادس من يناير (كانون الثاني)؛ 
وذلــك تحسباً لأي محاولة اقتحام 
مـــشـــابـــهـــة لمـــــا جــــــرى عـــنـــدمـــا دخـــل 
مناصرو الرئيس السابق دونالد 
ترمب إلى داخل المبنى وعاثوا فيه 

خـــرابـــاً، فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لــوقــف 
المـــصـــادقـــة الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. ويــســعــى 
المــســؤولــون الأمــنــيــون، الــيــوم، إلــى 
تـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو  الـــــحـــــؤول دون 
مشابه، مع توافد نحو ٧٠٠ متظاهر 
من جماعات يمينية إلى العاصمة 
واشنطن غداً (السبت)، للاحتجاج 
على اعتقال نحو ٦٠٠ من مناصري 

ترمب يوم الاقتحام ومحاكمتهم.
وأطلق المنظمون اسم «العدالة 
مــن أجـــل الـــســـادس» عــلــى المــظــاهــرة 
المتوقعة، والتي تتخوف السلطات 
من أن تشمل أعضاء من المجموعات 
الــعــنــصــريــة المـــتـــشـــددة، عــلــى غـــرار 

«بــــراود بــويــز» (الــشــبــاب الــفــخــور)، 
و«أوث كيبيرز» (حماة القسم).

لـــهـــذا الـــســـبـــب؛ طــلــبــت شــرطــة 
الـــكـــابـــيـــتـــول الــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي 
مــن الــبــنــتــاغــون لــنــشــر عــنــاصــر من 
الــحــرس الــوطــنــي الــســبــت للحؤول 
دون تــكــرار الأخــطــاء الأمــنــيــة التي 
أحاطت بأحداث السادس من يناير. 
وقالت الشرطة في بيان «لقد طلبت 
شرطة الكابيتول من وزارة الدفاع 
الحصول على دعم الحرس الوطني 
فــي حــال اقتضت الحاجة فــي الـــ١٨ 
من سبتمبر (أيلول)». وأكد رئيس 
الــشــرطــة تــوم مــانــجــر، أن عناصره 
«تــــراقــــب عــــن كـــثـــب أحـــــــداث ١٨ مــن 

ســبــتــمــبــر، وســــوف نــتــصــرف بــنــاءً 
عــلــيــهــا». مــضــيــفــاً «بـــعـــد الـــســـادس 
يــنــايــر، قمنا بتغييرات كبيرة  مــن 
على مستويات عـــدة، منها كيفية 
مشاطرة المعلومات الاستخباراتية 
داخلياً وخارجياً. وأنا على ثقة بأن 
عملنا اليوم سيؤمّن لعناصرنا كل 
ما يحتاجون إليه لحماية الجميع».

وتــــــشــــــارك شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة 
واشــــــنــــــطــــــن فــــــــي الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات، 
مـــــع الإعـــــــــلان عـــــن أن كـــــل عــنــاصــر 
شـــرطـــتـــي الـــكـــابـــيـــتـــول وواشـــنـــطـــن 
ســيــعــمــلــون خـــلال يـــوم الــســبــت من 
دون استثناء. وقال المتحدث باسم 
شرطة العاصمة «كما هي الحال مع 

الــتــي يدعمها التعديل  المــظــاهــرات 
الأول مــن الــدســتــور، ســـوف تــراقــب 
شرطة واشنطن الأنشطة المحيطة 
بالاحتجاجات وتقيّمها وتخطط 
بالتعاون مع شركائنا الأمنيين». 
وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى أن عــنــاصــر 
الـــشـــرطـــة ســيــنــتــشــرون فـــي محيط 
المدينة، حيث سيتجمع المحتجون، 
وقـــــــد يـــغـــلـــقـــون بــــعــــض الــــطــــرقــــات 
«للحفاظ على السلامة العامة» في 

حال اقتضت الحاجة.
إلى جانب هذه الاستعدادات، 
قــال مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
إنـــه يــعــمــل عـــن كــثــب مـــع الــســلــطــات 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــحــــلــــيــــة والــــفــــيــــدرالــــيــــة 

اســتــعــداداً لاحــتــواء المــظــاهــرات إذا 
مــا خــرجــت عــن السيطرة، فــي حين 
أشار وزير الأمن القومي أليخاندرو 
مايوركاس إلى أن تبادل المعلومات 
بـــــين الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة أســــاســــي 
لتجنب حــصــول حــــوادث مشابهة 

للسادس من يناير.
ولـــعـــلّ أبـــــرز فـــــارق بـــين يــومــي 
السادس من يناير و١٨ من سبتمبر، 
هو أن المشرعين لن يكونوا في مبنى 
الكونغرس خلال المظاهرة الثانية، 
فموعدها سيكون يوم السبت وهي 
الــتــي يعود  عطلة نهاية الأســبــوع 
خــلالــهــا أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس إلــى 

ولاياتهم.

تركيا: المعارضة ترجح 
انتخابات مبكرة في ٢٠٢٢ 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تتصاعد التوقعات بالتوجه 
إلــــــــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
والبرلمانية المبكرة في تركيا خلال 
العام المقبل بدلا عن موعدها المحدد 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٣، رغــم 
إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان 
عــلــى أن الانــتــخــابــات ســتــجــرى في 
مــوعــدهــا وأن الانــتــخــابــات المبكرة 

ليست مطروحة.
وقـــالـــت رئـــيـــس حــــزب «الــجــيــد» 
المعارض، ميرال أكشينار، إن اقتصاد 
تركيا يمر بمرحلة هي الأســوأ على 
مر تاريخ البلاد، متوقعة التوجه إلى 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي الــعــام المقبل 
(٢٠٢٢)، وليس خلال العام ٢٠٢٣ كما 

هو مقرر لها.
وأضـــــــافـــــــت أكــــشــــيــــنــــار، الـــتـــي 
ينضوي حزبها مع حزب الشعب، 
أكــــبــــر أحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، ضــمــن 
«تحالف الأمــة» أن «هناك توقعات 
بــــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســــتــــكــــون فــي 
يـــريـــدون  فـــالمـــواطـــنـــون  عــــام ٢٠٢٢، 
الانـــتـــخـــابـــات، لأنــــه مـــن المــســتــحــيــل 
إنــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد مـــــــرة أخــــــرى 
فــي ظــل الــنــظــام المـــوجـــود حــالــيــاً... 
(الــعــدالــة والتنمية  الــحــزب الحاكم 
برئاسة إردوغان) بدأ مؤخراً رشقنا 
بــــالــــحــــجــــارة فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 
المــوالــيــة لـــه، وذلــــك يــعــنــي إدراكـــهـــم 
خسارتهم في الانتخابات القادمة».

ومـــــــــنـــــــــذ الـــــــــــعـــــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، 
تــطــالــب أحـــــزاب المــعــارضــة بــإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة لإنــــقــــاذ الـــبـــلاد 
مـــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــتــهــور 
ومــــــن المــــشــــاكــــل الــــتــــي نـــجـــمـــت عــن 
تطبيق النظام الرئاسي عام ٢٠١٨ 
والــــــذي تــطــالــب بــإلــغــائــه والـــعـــودة 
إلــى النظام البرلماني بعد تقويته 
وتعزيزه، لإنقاذ البلاد من المشاكل 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تسبب فيها حكم الرجل الواحد في 

ظل النظام الرئاسي.
المـــعـــارضـــة أن يجبر  وتــتــوقــع 
إردوغـــــــــــــــــــان عـــــلـــــى الــــــتــــــوجــــــه إلـــــى 

الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢، قبل الموعد 
فـــي ٢٠٢٣،  لــلانــتــخــابــات  الأصـــلـــي 
وتـــرى أنــه يـــدرك تماما أنــه وحزبه 
سيخسران الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة ســــواء أجــريــت 
مـــبـــكـــرا أو فــــي مــــوعــــدهــــا. وتـــعـــزز 
استطلاعات الرأي المتعاقبة وجهة 

نظر المعارضة.
ومنذ أيام قليلة، قالت أكشينار 
إن مــرشــح تــحــالــف الأمــــة للرئاسة 
سيفوز برئاسة تركيا وإن التحالف 
سيطبق الــنــمــوذج الـــذي كــســب من 
خــلالــه ولايـــتـــي إســطــنــبــول وأنــقــرة 
في الانتخابات المحلية في مارس 
(آذار) ٢٠١٩، وهو ما فسره مراقبون 
على أنه تلميح إلى توسيع تحالف 
الأمــــة وقـــبـــول دعـــم حـــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية، المؤيد للأكراد، الذي 
يــــواجــــه دعــــــوى قــضــائــيــة بــإغــلاقــه 

بدعوى تورطه في الإرهاب.
في سياق مواز، كشف موقعان 
إخــــبــــاريــــان تـــركـــيـــان عــــن تــلــقــيــهــمــا 
أوامر قضائية «مزيفة» تطلب إزالة 
الـــعـــديـــد مـــن المــــقــــالات الـــتـــي تنتقد 
سياسات حكومة إردوغــان، والتي 

نشرت خلال الفترة الماضية.
وكــتــب المــحــامــي يــمــان أكــدنــيــز، 
الذي يتابع قرارات حظر النشر التي 
تصدرها السلطات لوسائل الإعــلام 
وينشرها على حسابه في «تويتر»: 
«أشارككم قرارين مزيفين مختلفين. 
يتم إرسال هذه القرارات الوهمية إلى 
مــواقــع الأخـــبـــار وتــتــم مــحــاولــة إزالـــة 

بعض الأخبار». 
وتــخــضــع وســائــل الإعــــلام في 
 منذ 

ً
تركيا لرقابة شــديــدة، خاصة

مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
حيث استكملت الحكومة سيطرتها 
عــلــى غــالــبــيــة وســـائـــل الإعـــــلام عبر 

رجال أعمال مقربين منها.
الــســلــطــات القضائية  وألــزمــت 
الـــتـــركـــيـــة مــــن قـــبـــل وســــائــــل إعــــلام 
بــحــذف أخـــبـــار تــمــس المــقــربــين من 

الرئيس رجب طيب إردوغان.

مخاوف أوروبية من اعتماد واشنطن نهجاً «إقصائياً»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

لــــــم يـــتـــبـــلـــغ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
الجديدة  العسكرية  بالشراكة  مسبقاً 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وأستراليا، وفق ما كشف متحدّث باسم 
التكتل؛ ما يثير مخاوف في أوروبا من 
نهج «إقــصــائــي» لــدى واشــنــطــن، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن قادة الدول الثلاث تحالفهم 

الجديد، أول من أمــس (الأربــعــاء)، في 
خـــطـــوة تـــرمـــي إلــــى الـــتـــصـــدي لــتــوســع 
الــنــفــوذ الــصــيــنــي. وأثــــار اتــفــاقــاً بشأن 
تــــزويــــد أســـتـــرالـــيـــا بـــغـــواصـــات تــعــمــل 
بـــــالـــــدفـــــع الـــــــنـــــــووي اســـــتـــــيـــــاء فـــرنـــســـا 
خصوصاً، بسبب إلغاء كانبيرا صفقة 
شــراء غواصات من باريس كان قد تم 

الاتفاق بشأنها في وقت سابق.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة 
إن «الاتحاد  الأوروبــيــة، بيتر ستانو، 

الأوروبي لم يتبلغ بشأن هذا المشروع 
أو هذه المبادرة، ونحن على تواصل مع 
المــزيــد». وتابع  الشركاء هــؤلاء لمعرفة 
«بالطبع سيتعينّ علينا أن نناقش هذا 
الأمر ضمن الاتحاد الأوروبي مع دولنا 

الأعضاء لإجراء تقييم للتداعيات».
المتحدثة دانا  من جهتها، شــدّدت 
الجديد  التحالف  أن  على  سبينانت، 
«لن تكون له تداعيات» على العلاقات 

مع الدول الثلاث.

وأعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بـــايـــدن ورئـــيـــســـا الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون والأسترالي سكوت 
موريسون، الأربعاء، التحالف الجديد، 
في تطور جاء عشية مناقشة الاتحاد 
الأوروبــــــــــي تـــفـــاصـــيـــل اســتــراتــيــجــيــتــه 

لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويــــســــعــــى الـــتـــكـــتـــل إلـــــــى تـــرســـيـــخ 
عـــلاقـــاتـــه فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا 
كـــبـــرى  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أهــــمــــيــــة  «ذات 

لمـــصـــالـــح الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي». فــفــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، قــالــت بـــروكـــســـل، إن 
الاستراتيجية يمكن أن تتضمن تعزيز 
البحري الأوروبــي في منطقة  الوجود 
المحيطين الهندي والهادي. وأبدى كثر 
فـــي أوروبـــــا اســتــيــاءهــم إزاء الــطــريــقــة 
المتحدة  الولايات  التي انسحبت فيها 
مــن أفــغــانــســتــان، وقـــد اتّــهــم مــعــارضــو 
ه  هذه الخطوة بايدن بأنه همّش حلفاء

في قراره هذا.

الصين تدين الشراكة الأمنية 
وتعتبرها «غير مسؤولة»

بكين: «الشرق الأوسط»

نــدّدت الصين، أمس (الخميس)، بالصفقة التي وصفتها بأنها 
«غير مسؤولة إطلاقاً» بين الولايات المتحدة وأستراليا بشأن حصول 
الأخيرة على غواصات أميركية ذات دفع نووي، في إطار شراكة جديدة 

بين البلدين تضمّ أيضاً بريطانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، 
أمام الصحافة إن «التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا 
في مجال الغواصات النووية يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار 
ف سباق التسلح ويقوّض الجهود الدولية نحو عدم 

ّ
الإقليميين، ويكث

انتشار الأسلحة النووية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واتّهم 
الباردة»، وباستخدام  الــدول الثلاث بالتصرف وفق «ذهنية الحرب 

الأسلحة النووية لأغراض جيوسياسية.
فــي وقــت تشهد العلاقات بــين بكين وكانبيرا منذ عــام ونصف 
العام توتراً شديداً، اعتبر المتحدث أن حصول كانبيرا على غواصات 
التزامات أستراليا في ما يخص عدم انتشار  أميركية يتعارض مع 

الأسلحة النووية.



«لن أتنازل عن أي شيء في العالم، 
مــقــابــل ســنــتــيــمــتــر واحـــــد مـــن حــريــتــي» 
تــلــك هـــي الـــعـــبـــارة المــفــتــاح الــتــي انــطــلــق 
منها الفنان البلغاري الأصــل كريستو 
فــلاديــمــيــروف جــافــاشــيــف، الـــهـــارب من 
إلــى فيينا  اســتــبــداد الحكم السوفياتي 
وباريس، ليلتقي برفيقة دربه جان كلود؛ 
المـــرأة الــتــي للصدفة ولــد معها فــي يوم 
واحد، وسيتلازمان ويوقعان أعمالهما 
الفنية مــعــاً، إلــى أن فــارقــت الــحــيــاة عام 

٢٠٠٩، وتبعها كريستو عام ٢٠٢٠.
أدرك باكراً، الفنان الذي انتقل بعد 
ذلــــــك، لــلــعــيــش فــــي أمـــيـــركـــا، أن الـــشـــرط 
الأول لحريته، هــو الانــعــتــاق مــن سلطة 
رأس المـــــال. عــمــل جـــاهـــداً لــكــســب قــرشــه 
بـــــعـــــرق جـــبـــيـــنـــه. كـــــــان يـــــرســـــم لمـــــــدة ١٦ 
ساعة متواصلة، كي يؤمّن احتياجات 
تجهيزاته التي بدأت متواضعة الحجم 
بتغليف العلب والزجاجات وكل ما يقع 
تحت يده، لينتقل إلى الجسور والمباني 
الضخمة، التي تحتاج ملايين الدولارات.
النصر في  لــقــوس  الــجــديــدة  الحلة 

الأيـــام، متشحاً بالأقمشة  بــاريــس هــذه 
الــــزرقــــاء المــفــضــضــة، مــحــزّمــاً بــالــحــبــال 
الفنان  الــحــمــراء، هــي هــديّــة فنية كلفت 
الـــراحـــل مـــن جــيــبــه الـــخـــاص ١٤ مــلــيــون 
يورو، تحقيقاً لحلم راوده عام ١٩٦١ لم 
يتحقق إلا بعد وفــاتــه. وهــو واحــد من 
الشهير  الثنائي  كــثــيــرة، نفذها  أعــمــال 
فـــي مـــدن عـــدة مــنــهــا بــرلــين ونــيــويــورك 
وبـــاريـــس ســابــقــاً؛ حــيــث غــلــفــا قــبــل ٣٠ 
ســنــة «الــجــســر الــجــديــد» بــقــمــاش بلون 
الــصــحــراء. حــرص كريستو على  رمـــال 
تــمــويــل تــجــهــيــزاتــه الــعــمــلاقــة مــن مبيع 
لوحات تصاميمها الأولى والرسومات 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، الــــهــــدايــــا الــــتــــذكــــاريــــة، 
الــــنــــمــــاذج، والـــطـــبـــاعـــة الـــحـــجـــريـــة، فــي 
مــزادات تحصد المــلايــين. مــات كريستو 
وهـــو يــحــلــم بــقــوس الــنــصــر عــلــى جــادة 
الــشــانــزلــيــزيــه يــلــعــب بــســتــائــره الــهــواء، 
كــأنــمــا الــحــيــاة تــدب فــيــه مــع كــل نسمة، 
فــخــوراً أنـــه ينجز أعــمــالاً تــعــرض لأيــام 
مــحــدودة وتــخــتــفــي لا يبقى منها غير 
الصور والذكريات، وما تتركه في القلب 

أثــر. «أعمالي تخييلية، بمقدوركم  من 
أن تعيشوا من دونها، ليست ضرورية 
إليها وكــذلــك من  لأحــد، لكنني بحاجة 
يعملون معي. لا أحد يستطيع شراءها، 
ولا أحد يستطيع امتلاكها». الفرجة في 
قـــوس الــنــصــر بــالمــجــان، مــع شــروحــات، 
وقــطــعــة مـــن قـــمـــاش الـــعـــمـــل، ذكـــــرى لمــن 
يريد. وبعد أيام يفكك التجهيز وتذهب 
٢٥ ألف متر من القماش، و٣ آلاف متر من 
المال من  للتدوير، حفاظاً على  الحبال، 

الهدر، وعلى البيئة من التلوث.
إلــى مؤسسة  حـــوّل كريستو نفسه 
مـــتـــكـــامـــلـــة، تـــبـــتـــكـــر، وتــــنــــتــــج، وتـــبـــنـــي 
الــتــجــهــيــزات، وتــعــيــد الـــتـــدويـــر، وتــمــول 
أيــضــاً. ثــمــة مــن يتهم كــريــســتــو بإخفاء 
لعبة مالية غير نظيفة، بتسجيل شركاته 
في أماكن لا تخضع لضرائب. هناك من 
يطعن بجمالية أعماله أصــلاً وقيمتها 
الفنية. وقد يكون كريستو وجان كلود 
نظيفين هفهافين، وقد لا يكونان، لكنهما 
وضـــعـــا مــعــاً نـــــواة لــفــكــرة تــمــويــل ذاتـــي 

تستحق الاهتمام والتطوير.

إلــى الفن  الــتــي تنتمي  التجهيزات 
المــفــاهــيــمــي، الـــزائـــلـــة، الـــتـــي لا تــقــبــل أن 
تــحــبــس فــــي المـــتـــاحـــف وبـــــين الــــجــــدران، 
أعادت الجمال للشارع. فبعد أن حجبت 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة فـــي الــــصــــالات، ونــقــلــت 
الآثــــار مــن مكانها فــي الــصــحــارى وبــين 
الأشجار، إلى المتاحف، وفرضت عليها 
رسوم الدخول، بات الحاجز بين الناس 
والفن كبيراً يحتاج إلى ردم الهوة. وكلما 

أصبحت إقامة معرض عبئاً على الفنان، 
تفاقمت حاجته إلى المال.

كريستو كانت له إمكانات على قدر 
أحلامه. النحاتون الثلاثة «عساف» في 
لبنان نموذج آخر، شرقي وبسيط. ففي 
المركز الفني الذي شيده هؤلاء النحاتون، 
مـــن حـــجـــارة جــبــل لــبــنــان المــقــيــمــين فــيــه، 
والـــحـــدائـــق الـــتـــي رعـــوهـــا والمــنــحــوتــات 
الــتــي أنــجــزوهــا، سبيل ذاتـــي إلــى حفظ 
الــكــرامــات وصــيــانــة الــنــفــس المــبــدعــة من 
الانكسار والحاجة. حين تسأل أحدهم 
إن كـــانـــوا يــتــعــامــلــون مـــع غــالــيــريــهــات، 
يــقــولــون لــك إنــهــم لا يــعــرفــون ســـوى من 
يـــريـــدون اقــتــنــاء عــمــل فـــنـــي. هــــذا يــذكّــر 
ــاد دائــمــاً مــا يــخــبــرون أن كــل دخــول 

ّ
بــنــق

إلى شبكات الاتجار بالفن، هو عبودية، 
واستسلام لمن سيتدخل ليس فقط في 
أسلوبك وموضوعك، ولكن أيضاً بجدول 

تحركاتك.
تــعــقــيــدات عـــالـــم الـــفـــن، تــــزن ثــقــيــلاً. 
لــم تعد الأعــمــال مــتــواريــة فــقــط، رؤيتها 
مــدفــوعــة واقــتــنــاؤهــا حــكــر عــلــى بعض 

الـــذيـــن لا يـــعـــرفـــون قــيــمــتــهــا، بـــل تــحــكّــم 
فــيــهــا الـــتـــرويـــج، فــرفــع مـــن شـــأن أنـــاس، 
وحــرم موهوبين من حقهم في الظهور. 
فلا أحد يعرف اليوم، لماذا يبيع فنانون 
مــثــل دامــيــان هــيــرســت، وجــيــف كــونــس، 
وتــكــاشــي مـــوراكـــامـــي، أعــمــالــهــم بأغلى 
الأثـــــمـــــان؟ ولمـــــــاذا يــحــتــكــر هــــــؤلاء الــــذي 
باتوا يمتلكون شركات للإنتاج والإدارة 
والــتــصــنــيــع، وإعــــــادة الإنـــتـــاج، الــشــهــرة 
والثروات معاً؟ مع أن كلاً منهم لا يقدم 
بالضرورة الجمالية المبهرة، لمتفرجيه 
بـــقـــدر يــتــحــفــهــم بــمــجــســمــات، لـــدمـــى أو 
حــيــوانــات، وأحــيــانــاً بــالــونــات، خضعت 

للتصنيع والتوليف.
الــنــقــاشــات حـــارة فــي بــاريــس حــول 
تغليف قــوس النصر، المعْلم التاريخي 
الأكــثــر شــهــرة. أراده نابليون بونابرت 
رمــــــــــزاً يــــخــــلــــد انــــــتــــــصــــــارات الــــجــــيــــوش 
الإمــــبــــراطــــوريــــة، ثــــم ضــــم قـــبـــر الــجــنــدي 
المــجــهــول إثــــر الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، 
الــلاجــئ مــن بلغاريا ليفرض  فجاء هــذا 
مــــشــــهــــداً آخـــــــــر. احــــــتــــــاج تـــحـــقـــيـــق حــلــم 

كـــريـــســـتـــو ٥٠ ســـنـــة مــــن الانــــتــــظــــار، و٥ 
ســـنـــوات مـــن المـــوافـــقـــات والــتــحــضــيــرات، 
وتــوقــيــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتنسيق 
كثير من المؤسسات، وتقديم شروحات 
للنقابات والمتاجر المحيطة، والسفارات 
المجاورة، وربما إقناع الشعب الفرنسي 
أن رمز العظمة الوطنية، يمكن أن تكون 
له حلّة مختلفة ولو لأسبوعين، مع كل 
التطمينات بأن الفريق الفني لكريستو، 
يعمل وفق تقنيات ترعى بدقة المنحوتات 
الرائعة التي تزين هذا الصرح. يبقى أن 
كريستو مع تمويله العمل لا يزال يلقى 
الــنــقــد ويــتــهــم بــأقــبــح الـــعـــبـــارات، وبــأنــه 
«مخادع» و«كاذب» و«رأسمالي متخفٍ» 
وأن «هــذا التغليف لقوس النصر يرمز 
تماماً إلى طبيعة اللحظة النيوليبرالية، 
المعادية للشعب وقيم الجمهورية، التي 

تخضع لها فرنسا وشعبها».
الأعمال الفنية، حتى لو كانت زرقاء 
بلون البحر والسماء، هي موضع جدل، 
وإثـــارة أسئلة، وتــلــك هــي أهــم أدوارهـــا، 

وسبب جوهري لوجودها.

تعصف باللاجئين السوريين رياح 
العودة إلى سوريا، ويتفاعل بعضهم مع 
تلك الرياح، ويحوّلها إلى نسائم ناعمة 
تُنعش الأرواح، وتداعب الآمــال بنهاية 
بعض من مأساة نزوحهم ومعاناتهم، 
أقــارب  إلــى  بــل إن تلك النسائم تتسرب 
الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن مـــا زالــــــوا فـــي ســوريــا 
على أمل عــودة الآبــاء والأبناء والإخــوة 
والأخــــوات، ولــم الشمل بعد أن أعياهم 

شتات وتشرد طوال عشر سنوات.
ريـــاح عـــودة الــســوريــين تــتــوالــى من 
منابع ثلاثة مختلفة ومتباعدة؛ أولها 
مـــا كــانــت أطــلــقــتــه روســـيـــا قــبــل ســنــوات 
حول عودة اللاجئين إلى بلدهم بوصفها 
خطوة في سياق حل تسعى إليه روسيا، 
ل ســيــاســي في  تــفــتــح فــيــه بـــوابـــة تـــحـــوُّ
الموقف من حل القضية السورية، يجعل 
العالم يقبل تمويل إعادة إعمار سوريا 
مع بقاء نظام الأسد، وقد عارض الأخير 
الفكرة لأن استراتيجيته في التعامل مع 
الــســوريــين، تــقــوم عــلــى طـــرد وإبــعــاد ما 
الــبــلاد خصوصاً  استطاع منهم خــارج 
المــعــارضــين وحــواضــنــهــم الاجــتــمــاعــيــة، 

التي يشكل اللاجئون قسماً كبيراً منهم، 
وصولاً إلى تكريس «المجتمع المتجانس» 
الذي قال رئيس النظام إنه يسعى إليه 
حـــلاً فــي ســوريــا، لكنه وتــحــت الضغط 
الروسي صار قابلاً للفكرة، ويــردد بين 
وقت وآخر فكرة عودة السوريين من دون 
أن يتخذ أي إجراءات سياسية أو عملية، 

تؤكد جديته في الموضوع.
الـــطـــرف الـــثـــانـــي الـــــذي يـــــردد فــكــرة 
بــلــدان الجوار  الــلاجــئــين، تتقدمه  عــودة 
التي استوعبت أكبر عدد منهم، والمعنيّ 
بها تركيا ولبنان والأردن، حيث يقترب 
عـــددهـــم فــيــهــا مـــن ســتــة مـــلايـــين. ورغـــم 
اختلاف ظروف وأوضاع البلدان الثلاثة 
وتــمــايــزهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي - 
الاجتماعي والثقافي، فقد تزايدت فيها 
الدعوات لعودة السوريين إلى بلادهم، 
ـــــدعـــــوات تـــرافـــقـــت مــــع نـــزعـــات  بــــل إن ال
عنصرية، شملت الرأي العام وجماعات 
سياسية، وتزايدت في الأعوام الأخيرة، 
ولم تكن بعض الأجهزة خاصة في لبنان 
بعيدة عن تلك الممارسات، رغم أن الموقف 
الــرســمــي فــي الــبــلــدان الــثــلاثــة، لا يتخذ 

مواقف سلبية معلَنة إزاء اللاجئين، ولا 
يرفع شعارات عودتهم إلى بلادهم في 
الــبــلــدان الثلاثة  الــراهــنــة، لكن  الــظــروف 
في الواقع، دفعت آلافاً سواء إلى مناطق 
الــنــظــام، أو إلـــى المــنــاطــق الــخــارجــة عن 
سيطرة النظام في شمال غربي سوريا.
الــطــرف الثالث الــذي يطلق دعــوات 
له غالبية 

ّ
عودة اللاجئين إلى بلادهم، تمث

الــبــلــدان الأوروبــــيــــة، الــتــي هــــزّت قضية 
اللاجئين توافقات اتحادها الأوروبـــي، 
وفتحت حيزاً لاختلاف السياسات بين 
دولة وأخرى. ورغم أن بلداناً مثل ألمانيا 
رحّبت باللاجئين السوريين، وعدّتهم بين 
أفضل موجات المهاجرين إليها نتيجة 
انخراطهم العميق في سياسة الاندماج 
 وتعليماً وعملاً وضــرائــب)، فإنها 

ً
(لغة

تتابع سياسات ملتبسة سواء في إغراء 
لاجئين بمساعدات مقابل عودتهم إلى 
بلادهم، أو في تصعيب ظــروف الإقامة 
والـــجـــنـــســـيـــة، وهـــــي ســـيـــاســـات تـــقـــارب 
الـــســـيـــاســـة الــبــريــطــانــيــة رغـــــم قـــلـــة عـــدد 
اللاجئين في الأخيرة، وقد ذهبت بعض 
الدول الأوروبية أبعد مما سبق، إذ رأت 

بــعــضــهــا أن هـــنـــاك مــنــاطــق آمـــنـــة تحت 
سيطرة نظام الأسد، وأنه ينبغي ترحيل 
اللاجئين إليها، وهذا موقف الدنمارك، 
مما دفــع بلداناً أوروبــيــة أخــرى للبحث 
في الموضوع، وقد تتبناه في وقت لاحق 
سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو 

على مستوى كل دولة بصورة منفردة.
ومــمــا لا شــك فــيــه أن مــوجــة الضخ 
الإعلامي في موضوع عــودة اللاجئين، 
مترافقة مع أجواء اليأس والإحباط التي 

تسيطر عليهم نتيجة الضغوط، وعدم 
اســتــقــرارهــم وســـوء أحــوالــهــم المعيشية، 
لــحــل قضيتهم،  أفـــق  ووســــط غــيــاب أي 
فــإن بعضهم أخــذ يفكر فــي الــعــودة إلى 
سوريا، وبعضاً آخر قام بذلك فعلاً، وقد 
اطّلعتُ شخصياً على أكثر من عشرين 
حالة لأفراد وعائلات عادوا إلى مناطق 
سيطرة النظام عبر لبنان وإلى مناطق 
الـــســـيـــطـــرة الـــتـــركـــيـــة فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا، وفـــي الــحــالــتــين كــانــت النتائج 

سيئة.
فــفــي مــنــاطــق الـــشـــمـــال، كــــان أغــلــب 
العائدين ممن طحنتهم ظروف الحياة 
الــصــعــبــة فــــي تـــركـــيـــا وأبـــــرزهـــــا ظــــروف 
الإقامة والممارسات العنصرية والتنمر 
مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض، ومـــثـــلـــهـــا مــشــكــلات 
الــعــمــل والأجــــور وصــعــوبــات الانــدمــاج، 
وعمليات ترحيل قسري طالت الشباب، 
وقد وجد العائدون أنفسهم وسط بيئة 
من الفوضى وصعوبات العيش، تتداخل 
فيها الــســلــطــات وتــتــنــازع وســـط أجـــواء 
من التشدد تفرضها جماعات متطرفة 
الــشــام وحكومة  تتقدمها هيئة تحرير 

التابعة لها، والأهــم مما سبق،  الإنــقــاذ 
أن الــعــائــديــن وجــــــدوا أنــفــســهــم مــجــدداً 
تحت خطر الموت نتيجة الهجمات التي 
تــتــابــعــهــا قــــوات نــظــام الأســــد عــلــى تلك 
الــطــائــرات  المــنــاطــق، خصوصاً هجمات 

بالبراميل المتفجرة والصواريخ.
وكــــــانــــــت أوضـــــــــــاع الــــعــــائــــديــــن مــن 
لبنان أشــد ســوءاً من أقرانهم العائدين 
مـــن تــركــيــا مـــن حــيــث أســـبـــاب الـــعـــودة، 
خصوصاً بسبب الممارسات العنصرية 
 
ً
وســـــــوء الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، إضــــافــــة

إلــــى ضــغــوط مــيــلــيــشــيــات «حــــزب الــلــه» 
والبعض في قوى الأمــن اللبناني لدفع 
الــلاجــئــين لــعــودة إجــبــاريــة إلــى ســوريــا. 
والأكثر قسوة في مجريات العودة، كانت 
إجـــراءات وسلوكيات الحواجز الأمنية 
والــعــســكــريــة عــلــى الـــطـــريـــق، وخــضــوع 
العائدين للتفتيش والتفييش، واعتقال 
بعضهم عــلــى الــحــواجــز وســوقــهــم إلــى 
الفروع الأمنية، ومنع أغلب العائدين من 
الوصول إلى مناطق إقامتهم الأساسية 

وبخاصة في ريف دمشق.
ولا يــقــتــصــر الــــســــوء عـــلـــى ظــــروف 

العودة ومسارها، بل يمتد إلى بيئتها 
الــــعــــامــــة، حـــيـــث الأوضـــــــــاع فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام فـــي انــهــيــار شــامــل من 
الـــنـــواحـــي الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والإدارية.
لــقــد دقـــق تــقــريــر صـــدر مـــؤخـــراً عن 
منظمة العفو الدولية تحت عنوان «أنت 
ذاهــب إلــى مــوتــك» فــي الانتهاكات التي 
عانى منها اللاجئون بعد عودتهم إلى 
المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، 
وأجــمــلــهــا بــالــقــول إنـــهـــم كـــانـــوا عُــرضــة 
لــلاعــتــقــال والاخــتــفــاء الــقــســري والعنف 
المــوت  إلــى  الجنسي والتعذيب وصـــولاً 

تحت التعذيب.
لقد تــوجــت منظمة العفو الدولية 
تـــقـــريـــرهـــا بـــخـــلاصـــة قـــالـــت إن ســـوريـــا 
غــيــر آمــنــة، وهـــي لــن تــكــون آمــنــة مــا دام 
نظام الأسد وفروعه الأمنية حاضرين. 
وأوصت بألا تعيد دول العالم أي لاجئ 
إلى سوريا. والمنظمة في تقريرها وفي 
خلاصاتها، لا تكشف فقط زيف الكلام 
وخديعته عن عودة اللاجئين إلى بلدهم 

في الظروف الراهنة.

٤ أســبــاب تــجــعــل الــحــديــث عــن فرصة 
لعودة زمــن الوصاية السورية على لبنان 
مــجــرد لــغــو، وهــــو الــحــديــث الـــــذي انتعش 
مؤخراً، بفعل تظهير بعض الإشارات التي 
كر الناس بــذاك الزمن البغيض، آخرها 

ّ
تذ

الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي تـــنـــاولـــت تــغــيــيــب الــعــلــم 
الــلــبــنــانــي خـــلال الـــزيـــارة الــرســمــيــة لــوزيــرة 
خارجية لبنان، لنيل موافقة دمشق على 
خطة مــدعــومــة أميركياً، تمكن بــلادهــا من 
استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر 
عبر الأراضـــي السورية، ثم مظاهر التودد 
والاحتواء اللافتة التي خصّها النظام لوفد 
من طائفة الموحدين الدروز في لبنان، ضمّ 
الــنــائــب طــــلال أرســـــــلان، والــــوزيــــر الــســابــق 
وئـــام وهــــاب، وعــــدداً مــن المــشــايــخ، وقبلهم 
تـــواتـــر حــضــور رؤســـــاء أحـــــزاب وكــثــيــر من 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
سفارة دمشق في بيروت للتهنئة بانتخاب 
الرئيس السوري، ربطاً باندفاع بعض أركان 
السلطة السورية وزعماء لبنانيين حافظوا 
على روابط متعددة مع أجهزتها، للمجاهرة 
بما يعتمل في نفوسهم من أوهام ورغبات 
مدفونة عن ضرورة عودة الوصاية السورية 
على بلد يعتقدون أنه لا يزال دون سن الرشد 
وعاجزاً عن إدارة شؤونه، مستقوين بحالة 
التخبط المــزمــنــة الــتــي يعيشها سياسياً، 
وتــفــاقــم أزمــتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
بصورة غير مسبوقة، كما شدة معاناة أهله 

الخدمية والمعيشية.
السبب الأول، حالة الانهاك العسكري 
والأمني والارتهان الاقتصادي والسياسي 
الـــتـــي بـــاتـــت تــحــكــم الـــخـــنـــاق عــلــى الــنــظــام 
الــســوري نفسه بعد ١٠ ســنــوات مــن حرب 
دموية أكلت الأخضر واليابس، وأكرهته 
على استجرار دعــم خارجي للحفاظ على 
اســتــمــرار حــكــمــه، وأظـــهـــرت مـــدى الضعف 
والـــعـــجـــز الـــلـــذيـــن أصــــابــــا قـــــوى الــســيــطــرة 
والقمع، التي عادة ما يتوسلها لمدّ نفوذه 

وفرض هيمنته خارجياً.

صـــحـــيـــح أن الــســلــطــة 
الـــســـوريـــة تــمــكــنــت خــــلال ٣ 
عــقــود مــن فـــرض سطوتها 
عــلــى لــبــنــان وصــــارت أشبه 
بــقــبــلــة لــلــنــخــب الــلــبــنــانــيــة، 
عندها الحل والربط، وعلى 
يـــــدهـــــا تـــــقـــــرر الـــســـيـــاســـات 
وشـــــــــــــــــروط مـــــعـــــالـــــجـــــة أي 
معضلة، مــا سمح بالقول، 
تندراً، إن لبنان هو المحافظة 
السورية الثالثة عشرة، لكن 
مــعــالــم تــلــك الـــصـــورة بـــدأت 
بالتبدل منذ اغتيال رفيق 

الــحــريــري وانــســحــاب الجيش الــســوري من 
لــبــنــان، ثــم تــغــيــرت الأوزان والاصــطــفــافــات 
جــراء استمرار الحرب السورية وتفاقمها، 
وبتنا نقف اليوم أمام صورة جديدة لسوريا 
وهـــي تــئــن تــحــت الـــخـــراب والـــدمـــار وأعــــداد 
مــا فتئت تــــزداد مــن الــضــحــايــا والمعتقلين 

والمفقودين والمشردين.
الــعــاجــز عــن ضــمــان ســيــطــرة مستقرة 
على ســوريــا هــو بــداهــة أعجز عــن فرضها 
عــلــى لــبــنــان، والــقــصــد أن ســـوريـــا تعيش 
الــيــوم وضــعــاً صعباً وربــمــا أشــد صعوبة 
مما يعيشه لبنان، وتشير إحصاءات الأمم 
المتحدة إلى أن نصف السوريين باتوا اليوم 
بين نــازح في الداخل ولاجــئ إلــى الخارج، 
و٨٠ في المائة منهم تحت خط الفقر، وتفوق 
البطالة حــدود ٦٠ في المائة، عــدا وجــود ٥ 
جيوش أجنبية، إيرانية وروسية وأميركية 
وتركية وإسرائيلية، فوق أراضيها، وأنواع 
مــخــتــلــفــة مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســــلامــــويــــة 
الإرهابية، فهل يصح القول إن سوريا، في 
وضعها الحالي، يمكن أن تؤثر في لبنان، 
أو تتمكن مــن مساعدته وتخفيف أزمته، 

فكيف بفرض الوصاية عليه؟
ثــانــيــاً، انـــعـــدام أي حـــاجـــة، وتــالــيــاً أي 
غـــطـــاء عـــربـــي أو دولــــــي لــــعــــودة الـــوصـــايـــة 
الــســوريــة على لــبــنــان، فلم يعد ثمة خطر، 

شــكّــلــه فـــي المـــاضـــي تــنــامــي 
وزن المــقــاومــة الفلسطينية 
في لبنان والحركة الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة، وشـــجـــع الــــدول 
الــغــربــيــة عــلــى مــنــح سلطة 
دمشق الموافقة على دخول 
قواتها العسكرية إلى لبنان 
عـــــام ١٩٧٦ لــلــحــد مــــن ذلـــك 
الـــخـــطـــر وتـــحـــجـــيـــمـــه، كــمــا 
ليس ثمة ما يوحي بتكرار 
تــفــهــم واشـــنـــطـــن لــوصــايــة 
النظام السوري على لبنان، 
كما كـــان الــحــال مــع اتفاقي 
مـــورفـــي ١٩٨٨ والــطــائــف ١٩٨٩، تعويضاً 
لتناغمه المثير مع السياسة الأميركية في 
المــنــطــقــة، بينما كـــان المــعــســكــر الاشــتــراكــي 
آيــلاً للتفكك، وأيــضــاً لــن يكون هناك ضوء 
أميركي أخضر كــي يجتاح جيشه بيروت 
الشرقية عـــام ١٩٩٠ ثمناً لموقفه مــن حرب 
الخليج الثانية وانضمامه، كطرف معلن 
إلى التحالف الدولي لإخــراج صدام حسين 
من الكويت، فكيف الحال اليوم وقد فقدت 
السلطة السورية شرعيتها وباتت محاصرة 
ومـــــعـــــزولـــــة، وتـــطـــالـــهـــا عــــقــــوبــــات شـــديـــدة 
لإجبارها على وقف العنف والالتزام بالحل 
السياسي، ما أضعف قدراتها، ليس فقط 
على استعادة بعض حضورها الإقليمي، 
وإنــمــا أيــضــاً سيطرتها على عــمــوم البلاد 
وعــلــى إعـــادة إنــتــاج قاعدتها الاجتماعية، 
ويزيدها ضعفاً ما يثار عن تنامي التوترات 
والــــخــــلافــــات بــــين مــــراكــــز قـــــواهـــــا، فــــي ظــل 
تجميد إعادة الإعمار، وما يشهده الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي من تدهور.
ثــــالــــثــــاً، مـــــا يـــعـــيـــق عــــــــودة الـــوصـــايـــة 
السورية على لبنان، أن الأخير بات تحت 
رحمة وصاية من نوع آخر، هي الوصاية 
الإيـــــرانـــــيـــــة المـــســـتـــنـــدة لأداتــــــهــــــا المــســلــحــة 
«حــــــزب الــــلــــه»، حـــتـــى صـــــار مـــألـــوفـــاً، عــنــد 
حـــصـــول اســتــعــصــاء قـــــاسٍ فـــي لـــبـــنـــان، أن 

يشار إلــى قــادة طــهــران بصفتهم أصحاب 
الكلمة الحاسمة، وآخــر دليل أن الحكومة 
اللبنانية الجديدة ما كانت لتبصر النور 
لولا ما أشيع عن توافق جرى عبر اتصال 
هاتفي بين الرئيسين، الفرنسي ما كرون، 
والإيــــرانــــي إبــراهــيــم رئــيــســي؛ حــيــث أبـــدى 
الأخـــيـــر اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون مـــع فــرنــســا 
لتنمية لبنان، مؤكداً ضرورة بذل الجهود، 
مــن جــانــب إيــــران وفــرنــســا و«حــــزب الــلــه»، 

لتأليف حكومة لبنانية قوية!
ومــــع الاعــــتــــراف بـــقـــوة الــتــحــالــف بين 
دمشق وطهران، فإن نفوذ حكام إيران في 
لبنان لم يعد يحتاج بعد الآن لدور النظام 
السوري هناك، ما دام «حزب الله» حاضراً 
بسلاحه، ولديه القدرة الذاتية على تهديد 
وابتزاز هيئات المجتمع ومؤسسات الدولة 
ومحاصرتها وإخضاعها، وما دام يسهل 
لــدعــم إرادة  الــســوري نفسه  تــوســل النظام 
الله»  إيــران ومراميها، كما مواقف «حــزب 
وسياساته، بدءاً من تسهيل تمدد وانتشار 
«الحرس الثوري» وميليشياته في سوريا، 
وانتهاءً بتمرير شحنات النفط الإيراني من 

مرفأ طرطوس إلى لبنان.
رابعاً، على الرغم مما يكابده اللبنانيون 
راهناً، وشدة معاناتهم من تردي أوضاعهم 
علاوة على الفساد، فلا مصلحة لغالبيتهم 
بعودة الوصاية السورية، وقد خبروا جيداً 
مــاهــيــتــهــا، وعـــانـــوا طـــويـــلاً مـــن تجلياتها 
القمعية والابـــتـــزازيـــة، ولــديــهــم مــن المظالم 
هم 

ّ
والذكريات المؤلمة معها ما يكفي لحض

على رفضها ومواجهتها.
أخيراً، إن صعوبة، إن لم نقل استحالة، 
عودة الوصاية السورية على لبنان، ينبغي 
ألا تنسينا الحذر من شهية النظام السوري 
المفتوحة دائــمــاً لالتهام هــذا البلد، وعلى 
الأقـــــل، مـــن نــهــج ســلــطــوي ســــوري لا يـــزال 
يــعــيــش عــلــى أوهــــــام المـــاضـــي ويــســتــســهــل 
اســتــضــعــاف لــبــنــان والــتــفــنــن فـــي الــتــدخــل 

بشؤونه!

 يعود حق الملكية الفكرية 
ً
بداية

الثالثة  الــعــهــد  فــي تسمية حــكــومــة 
بــحــكــومــة ابــــن المــقــفــع «الــتــايــوانــي» 
إلى الزميل الدكتور مكرم ربــاح في 
تعليق على تصريح وزير الاقتصاد 
اللبناني في حكومة الرئيس نجيب 
الميقاتي، الذي روى أمام الصحافيين 
حــكــايــة عـــن ضــفــدعــين واحـــــد أصــم 
وآخــــر يــســمــع، أمـــا الــتــايــوانــي فهو 
مصطلح من الممكن وضعه في خانة 
الــتــنــمــر عــنــدمــا يــكــون الــحــديــث عن 
دة التي  الأشياء غير الأصلية أي المُقلَّ
تــتــعــرض لــلــخــراب الـــســـريـــع، فــيــقــال 
عنها صناعة «تايوانية»، وهــذا ما 
بدت فيها الحكومة اللبنانية بأنها 

تقليد رديء للحكومة السابقة.
أما ابن المقفع فلا يحضر هنا من 
بــاب العلم والمعرفة وليس لمناقشة 
تراثه وأثره على التاريخين العربي 
والإسلامي، بل إن اللبنانيين صُدموا 
من تصريحات بعض الوزراء الجدد 
الذين بــدوا كأنهم متأثرون بكتاب 
«كليلة ودمنة» الذي نقله ابن المقفع 
إلى العربية، لكن قصص الأطفال أو 
حكايات المساء التي استعانوا بها 
من أجل وصف حالتنا لا يبدو أنها 
تعود لابن المقفع الأصلي، كأن وزراء 

ر «تايواني».
َ

العهد استعانوا بآخ
الساخرة  اللبنانيين  تعليقات 
عــلــى كـــلام بــعــض الــــــوزراء وربــطــهــا 
بكتاب «كليلة ودمــنــة» قــد تتسبب 
في إحراج للعهد، كون وزرائه الذين 
وكلت إليهم مهمة «شيل الزير من 

ُ
أ

البير» لم ينتبهوا إلى أن ابن المقفع 
فـــارس، وهــم يمثلون الحكومة  مــن 
المحلية لولاية لبنان التي تقع ضمن 
الجغرافيا السياسية لبلاد فــارس 
أو خـــراســـان الـــكـــبـــرى، وهــــذا يُــرتــب 
عليهم الإلمام بثقافة سلطة الوصاية 

ولغتها، لذلك عليهم أن يحذوا حذو 
نخب لبنانية سابقة فــي زمــن كان 
لــلــبــنــان دولـــــة وقــــــادة وزعــــمــــاء، في 
زمــن سلطة اليمين اللبناني أو ما 
بــالمــارونــيــة السياسية  يُــعــرف  كـــان 
المــتــهــمــة حــيــنــهــا بــتــلــقــي الـــدعـــم من 
الانـــــــتـــــــداب الــــفــــرنــــســــي، الــــــــذي تــــرك 
بصماته المعرفية والأدبية والثقافية 
اللبناني وحتى على  على المجتمع 
زعماء اليسار مثل آل جنبلاط الذين 
يتقنون الفرنسية كما لو أنها لغتهم 

الأم.
في حفل التسليم والتسلم لجأ 
وزير العمل في بلد يعاني من أزمة 
بــطــالــة خــانــقــة تــســبــبــت فـــي هــجــرة 
جــمــاعــيــة، إلــــى أســاطــيــر مـــن ثــقــافــة 
الإنكا عن طائر التاسوس الذي أطفأ 
الــنــار بقطرات مــاء ينقلها بمنقاره 
الــصــغــيــر فــغــارت مــنــه الــغــيــوم التي 
تــلــبــدت وأمـــطـــرت فــــوق الــــنــــار... ما 
الــوزيــر يصلح حكاية يرويها  قاله 
لأحــفــاده قبل الــنــوم، وليس في بلد 
المـــطـــلـــوبُ مـــن مــســؤولــيــه الــشــفــافــيــة 
والــــتــــعــــامــــل بـــواقـــعـــيـــة مـــــع أرقــــامــــه 

الاقتصادية المنهارة.
أمـــــا وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الــجــديــد 

فـــــي حــــكــــومــــة تـــــدّعـــــي أنــــهــــا تــحــمــل 
مشروعاً إنقاذياً، فقد استعان بمثل 
عـــن ضــفــدعــين ســقــطــا فـــي بــئــر وأن 
الضفدع الأصــم خــرج منه أمــا الذي 
يسمع فلم يحالفه الحظ. هذا الكلام 
العبثي الركيك ليس مجرد صدفة 
إنــمــا يحمل فــي مضمونه مــا تفكر 
فيه المنظومة، التي تريد مواطنين 
لا يــســمــعــون، وفـــي الــقــريــب العاجل 
لا يـــــرون ولا يـــحـــكـــون، حــتــى يــتــاح 
الرأي  لها استكمال سيطرتها على 
العام، وعــزل الأصــوات الاعتراضية 
الــتــي تحرجها وتــؤثــر عــلــى موقف 
الـــشـــارع، وهــــذا مــا بـــدا واضــحــاً في 
كلام وزير الإعلام الجديد، وهو مقدم 
برامج ترفيهية شهير، طالب وسائل 
الإعلام بعدم استضافة شخصيات 
ســــيــــاســــيــــة وإعــــــلامــــــيــــــة مــــعــــارضــــة 
للحكومة والعهد، فلم يعد مستبعداً 
أن معالي الوزير المتأثر بالنموذج 
الديمقراطي السوري أن يوجه نفس 
الاتهامات التي كان النظام السوري 
يوجهها لمعارضيه بأنهم يتسببون 
في إضعاف الشعور القومي ووهن 

عزيمة الأمة.
ما لم تدركه المنظومة أن مشروع 
الــتــضــلــيــل مــســتــحــيــل، وأن إشــاعــة 
الأوهـــام وتزييف الأرقـــام لــن يعالج 
أزمـــــة بـــاتـــت بــنــيــويــة، فــقــد سبقهم 
الـــســـوفـــيـــات بــجــبــروتــهــم وفـــشـــلـــوا، 
الــدعــائــيــة في  ولــم تساعدهم التهم 
تــحــســين أوضـــاعـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فقد كان عدم الشفافية أحد عوامل 

سقوطهم.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن مــــــن الــــواقــــعــــيــــة 
والشجاعة القول من دون تــردد إن 
لــبــنــان الـــــذي نــعــرفــه انـــتـــهـــى... وإن 
الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن حــطــام 

يحتاج إلى معجزة.

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday ١٢الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧

سوسن الأبطح

اللعب على رغبات السوريين

الفن يطعنه المال
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لبنان... حكومة ابن المقفع التايوانيلبنان وحديث الوصاية السورية!

مصطفى فحصأكرم البني



الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧

انتخابات المغرب وفشل الإسلام السياسي
نادراً ما يسقط ملاكمٌ شابٌّ قوي البنية 
بالضربة القاضية. لكنّ هــذا هــو مــا حدث 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، حــــزب الإســــلام 
السياسي بالمملكة المغربية، في الانتخابات 
الأخــيــرة. كــان خارجاً من عشر ســنــواتٍ من 
مـــبـــاريـــات الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
والجهوية. وكان أنصاره وقادته لا يزالون 
يتحدثون عن وجوه تفوّقهم على الأحزاب 
التقليدية الوطنية والليبرالية والاشتراكية، 
وأنــهــم هــم المــزيــج المــثــالــي للدين والوطنية 
والعدالة الاجتماعية. لكنّ الناخبين المغاربة 
وبــشــبــه إجـــمـــاع حــكــمــوا عــلــيــهــم بــالــهــزيــمــة 
والانــــقــــضــــاء، لأنّ تــجــربــتــهــم فــــي الــســلــطــة 
الــعــام مــا كانت ناجحة، وما  الــشــأن  وإدارة 

بَهَ الجمهور لعلو صوتهم باسم الإسلام!
َ
أ

الــديــنــي والسياسي  لقد صــار التقليد 
شــتــيــمــة عـــنـــدنـــا فــــي المــــشــــرق الـــضـــائـــع بــين 
الثوريين والعسكريين وإسلاميي الصحوات 
والمـــــــلالـــــــي المــــنــــتــــشــــريــــن فـــيـــمـــا بــــــين إيـــــــران 

وأفغانستان وباكستان.
رأى الصديق السيد ولد أباه في مقالة 
كاشفة، أنّ التقليد الحزبي المغربي العريق 
هو الذي نهض بعد انحطاط، وكسر هؤلاء 
النوابت الصاعدين تحت لواء الاحتجاجية 
الصحوية الإسلامية. والواقع أنّ التقليدية 
الــديــنــيــة (الــتــي أشــــار إلــيــهــا إشــــارة خفيفة 
ورمزها أمير المؤمنين) هي التي انتصرت 
أيـــضـــاً وفـــــي الأســـــــاس عـــلـــى الإســـلامـــويـــين 

الجدد.
إنّ الأعرق بالمملكة المغربية من أحزاب 
الاســتــقــلال والأحــــرار والأصــالــة، يتمثل في 

المعلنة: المذهب  التقليدية  الدينية  الثلاثة 
المالكي، وتصوف الجُنيد، والأشعرية. وهي 
تيح لها المجال للازدهار والتجدد، 

ُ
لاثية أ

ُ
ث

عندما لم تقع (كما في المشرق) تحت ضغوط 
مشكلات تجربة الدولة الوطنية، ومطامح 
العسكريين، والــديــكــتــاتــوريــات السلطوية، 
واستنزافات وإثـــارات السياسات الدولية. 
لقد استغلّ عتاة الصحويين والجهاديين، 
كل هذه الظواهر ليضعوا كل الأعباء على 
عــاتــق الــدولــة الوطنية المــتــغــربــة، والإســـلام 
الــتــقــلــيــدي المــســتــعــصــي عــلــى الـــحـــداثـــة. أمــا 
المــغــرب فإنه دخــل فــي الحداثة وفــي الملكية 
الدستورية، وفي تجارب التعددية الحزبية، 

دونــــمــــا غــــربــــة مــع 
الإســـــــــــــــــــلام الــــــــــذي 
احــتــضــنــتــه إمــــارة 
المـــــؤمـــــنـــــين (وهــــــو 
احتضانٌ متبادل)، 
ومــا أعــاق التقليد 

ــن الـــحـــداثـــة، كــمــا لـــم يُــعــق 
َ

الــديــنــي المــحــتــض
الــتــجــربــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. لــقــد كــــان زعــمــاء 
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الاســـتـــقـــلالـــيـــة مــــع المــلــك 
محمد الخامس، هم أنفسهم زعماء التقليد 
الديني والتجديد الديني. ولهذين السببين: 
السكينة الدينية الإصلاحية، ورُشد الملكية 
الوطنية وكبار السياسيين، أمكن أن تكون 
للتجربة المغربية فرادتُها، من دون أن ينفي 
ذلك إمكان الإفادة من نموذجها للاحتضان 
خــرى في العالمين 

ُ
والانــســجــام، في مواطن أ

العربي والإسلامي.
إنّ مــهــمــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة فــي عــالمــنــا، 

وفي كل العالم هو حُسْنُ إدارة الشأن العامّ، 
بــيــنــمــا زعـــــم صـــحـــويـــو وهـــويـــاتـــو المـــشـــرق 
الــديــن يملك مــهــمــاتٍ سياسية  أنّ  والمــغــرب 
لا يــســتــطــيــع غـــيـــرهـــم إحـــقـــاقـــهـــا بــوصــفــهــم 
ة! لقد 

ّ
حَمَلة الدين الصحيح والوطنية الحق

المــشــرق، وبعض بلدان  نجحوا شعبياً فــي 
العالم الإســلامــي، للأسباب السالفة الذكر 
التي عانت منها الــدول الوطنية. وقد شاء 
الــبــعــض فـــي المـــغـــرب حــامــلــين ذلــــك الــوعــي 
المــشــرقــي المــــأزوم، تقليد الــصــحــويــات، لكنّ 
نجاحهم كــان نسبياً ومــحــدوداً. وهــم إنما 
أفادوا في ذلك من التوترات التي حدثت في 
تجربة الدولة الوطنية بتلك الأصقاع. وعلى 

الجناح المكسور لتلك التوترات تقدموا، فلما 
انقضت ظروف التوتر، واستقامت التجربة 
في عهد الملك محمد السادس، رأس المؤسسة 
الـــديـــنـــيـــة، ورئــــيــــس المـــلـــكـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
والــــتــــعــــدديــــة الــــســــيــــاســــيــــة، انــــقــــضــــى زمــــن 
الصحويات، وعاد التقليد الديني العريق، 
والوعي البارز بالشأن العام والصالح العام 
إلى الانتصار. ما عاد استغلال الدين ممكناً، 
ولا الإثارة السياسية باسمه قابلة للنجاح.

تعرف الكثرة الكاثرة من الأمة المغربية 
أنّ دينها مــصــونٌ وعــزيــز، كما تــعــرف أنها 
الــعــام  الــعــامّ والــصــالــح  تملك إدارة شــأنــهــا 

بــالــحــكــومــات المــنــتــخــبــة والـــتـــي تــتــغــيــر أو 
تـــتـــعـــدّل مـــن خــــلال صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع في 
كــمــا يــعــرف  دوراتٍ مــتــعــاقــبــة ومــنــتــظــمــة. 
الـــجـــمـــهـــور المــــغــــربــــي أنــــــه يــمــتــلــك المـــراقـــبـــة 
والمــحــاســبــة والــتــغــيــيــر ولــيــس الانــتــخــابــات 
ن في سائر 

ّ
فقط، ولكن بالعمل المنتظم والمقن

المؤسسات أيضاً. وبهذه الممارسة الراسخة 
على شتى المستويات يظل ممكناً تجاوز 
سلماً السياسيين المستفيدين من التوترات 

الدينية والإثنية والجهوية.
ما من تجربة سياسية كاملة النجاح 
في العالم، ولا سيرورتها مضمونة النتائج. 
لـــكـــنّ الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي مـــا اعــتــقــد ذلــــك ولا 
اســتــكــان إلـــيـــه، بل 
بذل جهداً مضنياً 
من أجل المصالحة 
الوطنية في مطلع 
عــــــــهــــــــده، وعـــــانـــــى 
معاناة كبيرة في 
تحقيق الإصلاح لمدونة الأحوال الشخصية 
رغم اعتراضات الصحويين وأهل الجمود، 
وأخيراً وفي أخطر سنوات المشرق والعرب 
(٢٠١١) حــقــق تــعــديــلاً دســتــوريــاً إصلاحياً 
لــتــمــتــين عُــــــرى الـــتـــعـــدديـــة. وبـــقـــي بــالــطــبــع 
المـــــعـــــارضـــــون الــــراديــــكــــالــــيــــون مـــــن الــيــمــين 
والــيــســار، لكنهم شــهــادة لــلــنــظــام المــغــربــي 

وليسوا عبئاً عليه.
أتـــــردد عــلــى المـــغـــرب مــنــذ أربـــعـــين عــامــاً 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٩ شــــهــــدتُ  لـــكـــنـــنـــي  وأكــــــثــــــر. 
البابا فرنسِس للمملكة.  بالمصادفة زيــارة 
لــقــد تــابــعــتُ عــــرض المـــلـــك والمـــســـؤولـــين عن 

الـــتـــجـــربـــة المـــغـــربـــيـــة لـــلاعـــتـــدال الإســــلامــــي، 
والمنشأة التعليمية والتربوية الكبيرة التي 
قــيــمــت لــلــكــوادر الــديــنــيــة الــتــي استضافها 

ُ
أ

إلــى خطاب  المغرب من أفريقيا. واستمعتُ 
الملك، وإلى الوثيقة المشتركة التي أصدرها 
مع البابا. وشعرتُ بالاعتزاز لهذا الامتلاء 

بالتسامُح والتعارف والسلام والثقة.
لــقــد رأى إصــلاحــيــون كــبــار وبعضهم 
مــغــاربــة أنّ الاخــتــلال الــحــاصــل فــي علاقات 
الدين بالدولة، علّتُه التقلد الديني، كما رأى 
آخرون أنّ ظواهر الصحويات والجهاديات 
علّتُها عدم تجديد الخطاب الديني. ولأنني 
 

ُ
تـــابـــع مــنــذ عــقــود ظـــواهـــر مـــا صـــار يُــعــرف

ُ
أ

بعودة الدين، والثوران على الدول الوطنية 
باسم الإســلام؛ فقد أدركــتُ بمتابعة تجربة 
«الاحتضان المتبادل» بين الدين والدولة في 
المغرب أنّ الدين لا يتوتر ولا يصير عُرضة 
لـــلاســـتـــغـــلال بــســبــب الــتــقــلــيــد المـــذهـــبـــي أو 
العَقدي أو التصوف؛ بل للتأزم في التجربة 

السياسية، والفشل في إدارة الشأن العام.
لـــــقـــــد صــــــرنــــــا شـــــــديـــــــدي الـــحـــســـاســـيـــة 
فـــــي المـــــشـــــرق تــــجــــاه تـــــغـــــولات الـــجـــهـــاديـــين 
الـــدول وفــي المجتمعات  والــصــحــويــين على 
بــســبــب أحـــــــداث الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الأخـــيـــرة 
فــي ديـــارنـــا وعــلــى الــعــالــم. ولــذلــك رأيــــتُ أن 
أعـــــرض نـــمـــوذجـــاً لإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــحـــرر من 
تسييس الدين، عن طريق الانتظام في عمل 
الشرعية السياسية، والـــذي جلب سكينة 
ــع ثقة الجمهور بتدبير 

ْ
الــديــن، على وق في 

الشأن الديني، كما يسمي الإخــوة المغاربة 
سياسات إدارة الدين.

 الحرب على الإرهاب ليس سيئاً
ّ

سجل
ـــــســـــرت الـــــحـــــرب عــــلــــى الإرهــــــــاب 

ُ
هـــــل خ

الـــدولـــي؟ هـــل انــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاؤهــا مــن الــحــرب ضــد الإرهــــاب التي 
أعلنوها قبل عقدين من الــزمــان؟ هــذان من 
التساؤلات التي طرحها المعلقون في جميع 
أنحاء العالم الأسبوع الماضي بينما كانت 
الولايات المتحدة تحتفل بالذكرى العشرين 
(أيـــلـــول)». وأجــاب  «هجمات ١١ سبتمبر  لـ
العديد من المعلقين عن السؤالين بالإيجاب.
وقالوا إنه «أجــل»، ما زالــت الجماعات 
الإرهــابــيــة تعمل فيما لا يقل عــن ٢٠ دولــة، 
بينما تمكن تنظيم إرهابي ناشئ من تنفيذ 
هجمات عدة في عدد من الدول الغربية؛ بما 
فيها الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، 
عـــمـــلـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــقــلــيــص 
وجــودهــا فــي عــدد مــن البلدان التي لا تــزال 

تؤوي الجماعات الإرهابية.
وفي بعض الحالات أتى الجواب «أجل» 
من محترفي انتقاد الولايات المتحدة الذين 
يــفــوّتــوا أي فــرصــة لتصوير «الشيطان  لــم 
الأعظم» إما أنه وحش يلتهم الأرض، وإما 
فأر مبلل يبحث عن ملجأ من عاصفة انعدام 

الشعبية.
غير أن النظرة الفاحصة ربما تعكس 

صورة مختلفة.
الــدول  بـــدء، أصبحت جميع  بـــادئ ذي 
تــقــريــبــاً أكــثــر إدراكـــــاً للتهديد الـــذي يُــحــدق 
بأمنها من قبل أعداء غير تابعين للدول.. ولا 
يتعلق هذا الوعي بالديمقراطيات الغربية 
التي هي بطبيعتها أكثر عرضة لمثل هذه 

الهجمات.
إنـــشـــاء و/ أو تــعــزيــز جـــهـــاز الأمـــن  إن 
الوطني، وتدريب موظفي مكافحة الإرهاب، 
وإقـــــامـــــة شـــبـــكـــة عـــالمـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون لإعـــاقـــة 
تمويل التنظيمات الإرهابية وتسليحها، 
وتــوثــيــق الــتــعــاون بــشــأن تــبــادل المعلومات 

الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة... كــلــهــا عـــوامـــل ســاعــدت 
الــوقــت والمــجــال ضد  فــي تحويل متغيرات 

الجماعات الإرهابية.
الــبــلــدان الغربية تقريباً  وتفيد جميع 
بـــأنـــهـــا حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــات فــــي مـــنـــع مــئــات 
الـــهـــجـــمـــات المـــخـــطـــط لــــهــــا؛ الـــكـــبـــيـــرة مــنــهــا 
والــــصــــغــــيــــرة. ولا شـــــك فـــــي أنــــــه لـــيـــس كــل 
المؤامرات كانت تُحبط في مهدها. على مدى 
العقدين الماضيين، عانى العديد من البلدان؛ 
من بينها تقريباً كل الديمقراطيات الغربية، 
من عدد من الهجمات الإرهابية. ولكن رغم 
أن بعضها قد أوقع العديد من الضحايا، فإن 
أياً منها لم يقترب من تكرار مأساة «الحادي 
عشر من سبتمبر». والأهــم من ذلــك، ربما، 
أن معظم الهجمات كانت محلية المنشأ، أو 

مـــــن عــــمــــل «ذئـــــــاب 
مـــنـــفـــردة» تختبئ 
داخـــــل مجتمعات 

المهاجرين.
ووفـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاً 
«المــؤشــر العالمي  لـــ

للإرهاب»، فإن نسبة أكثر من ٥٧ في المائة 
مــن الإرهـــــاب، خـــلال الــســنــوات الـــــ١٥ الأولـــى 
مــن الــحــرب الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــاب، حدثت 
فـــي ٤ بـــلـــدان؛ هـــي: الـــعـــراق، وأفــغــانــســتــان، 
وباكستان، ونيجيريا. وفي سوريا منذ عام 
٢٠١١، كان معظم الضحايا تحت هذه الفئة 

من تنفيذ إرهاب الدولة.
ومع استثناءات قليلة، لا سيما ليبيا، 
نجحت كل الدول العربية تقريباً في ترويض 
الإرهاب بسحق الجماعات الإرهابية والحد 
مــن قــدرتــهــا عــلــى تجنيد عــنــاصــر جــديــدة. 
الـــدول ذات الأغلبية المسلمة  كما كــان أداء 
الأخـــرى جيداً فيما يتصل بقمع الإرهـــاب. 
أما إندونيسيا، التي كانت ذات يوم موطناً 
للعديد من الجماعات الإرهابية الضخمة، 

فــقــد تــتــبــاهــى الآن بــأنــهــا دولــــة خــالــيــة من 
الإرهاب. كما نجحت الهند؛ الدولة صاحبة 
أكبر عدد من المواطنين المسلمين، في القيام 
بـــالـــشـــيء نــفــســه، رغــــم عــــدد مـــن الــهــجــمــات 

المريعة التي وقعت قبل عقد من الزمان.
رغم انتحال العديد من الأذرع المشبوهة 
الاسم نفسه، فإن تنظيم «القاعدة»؛ مؤلف 
«أحــــــــــداث ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر»، جــــــرى اخـــتـــزالـــه 
إلـــى شــبــح شــاحــب فـــرّ هــاربــاً مخلفاً وراءه 
رائـــحـــة كــريــهــة. وقــبــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــان، 
كانت باكستان موطن ٢٢ جماعة إرهابية 
تــعــمــل ضـــد حــكــومــة إســـــلام آبــــــاد، وتــقــاتــل 
الهند بسبب كشمير، أو ترتبط بالصراع 
على السلطة في كابل. واليوم؛ إما تلاشى 
عدد كبير من هذه الجماعات، وإما أعادت 

تعريف نفسها على أنها جماعات سياسية 
تسعى للحصول على حصة من السلطة عبر 

الوسائل التقليدية.
يقع معظم الجماعات الإرهابية النشطة 
«الأراضـــي غــيــر الخاضعة  فــي مــا تــعــرف بــــ
لـــلـــحـــكـــم». ومـــــن بــــين هـــــذه الـــــــدول ســـوريـــا، 
والــــجــــزء مـــن الــــعــــراق الــــخــــارج عـــن ســيــطــرة 
بغداد، ومنطقة الساحل، وأجزاء من القرن 
الأفــريــقــي، وأجـــــزاء مــن الــيــمــن. وفـــي بعض 
الحالات، كما هي الحال في الفلبين وتايلند، 
الرقابة المركزية الأكثر إحكاماً  نجح فرض 
فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــجــمــاعــات 

الإرهابية الإسلامية.
طُــرد أكبر التنظيمات الإرهابية؛  وقــد 
تنظيم «داعش»، من العراق وجزء كبير من 

الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا. 
واليوم، تشير أفضل التقديرات إلى أن قوة 
تنظيم «داعش» الإجمالية تبلغ نحو ٨ آلاف 
مقاتل مقارنة بأكثر من ٣٠ ألف مقاتل قبل 
عــقــد مــن الـــزمـــان. وفـــي الــصــومــال، اتــخــذت 
«حــركــة الشباب» الإرهــابــيــة عــدداً قليلاً من 
الجيوب المعزولة، وخسرت أكثر من نصف 
مــقــاتــلــيــهــا؛ إمـــا فـــي الــقــتــال وإمــــا مـــن خــلال 

الانشقاقات عن الحركة.
كـــمـــا فــشــلــت بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
الــولايــات المتحدة وبــعــض بلدان  وصفتها 
«الإرهــــابــــيــــة»؛ مــثــل  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــــ
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، والتي ركزت 
على «الجهاد» ضد إسرائيل، في إضعاف 
«العدو الصهيوني» مع نجاح إسرائيل في 
تعزيز موقفها في 
مكافحة الإرهـــاب. 
كــــمــــا اســـتـــخـــدمـــت 
الــــفــــروع المــخــتــلــفــة 
مــــن «حـــــــزب الـــلـــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــتـــي 
إيــران،  أنشأتها الجمهورية الإسلامية في 
والتي توصف أيضاً بأنها «إرهابية»، أدواتٍ 
للجهاد في العراق ولبنان بدلاً من الهجمات 
الإرهابية خارج الشرق الأوسط. وكانت آخر 
الله» الإرهابية في أوروبــا  هجمات «حــزب 
الــغــربــيــة واحــتــجــاز الــرهــائــن الــغــربــيــين قد 
وقــعــت فــي الثمانينات. وحــتــى الإجــــراءات 
التي تتخذ أحياناً ضد إسرائيل تأتي بناءً 
عــلــى طــلــب طــهــران فــي شــكــل إرهــــاب تــرعــاه 
الــدولــة. كما أن الحوثيين في شمال اليمن 

مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بإيران.
وبــصــفــة عـــامـــة؛ فــــإن الإرهــــــاب الــعــالمــي 
بــمــخــتــلــف أشــكــالــه آخــــذ فـــي الـــتـــراجـــع. أمــا 
الجماعات اليسارية؛ فقد اختفت تماماً جنباً 
إلى جنب مع جماعات «التحرير الوطني» 

على غرار نمط العالم الثالث. واليوم لا يشن 
«حرب التحرير» ضد الجمهورية التركية إلا 

«حزب العمال الكردستاني».
ولا توجد أرقام نهائية للخسائر التي 
المــاضــي.  تكبدها الإرهــابــيــون خــلال العقد 
ومع ذلك، فقد يصل الرقم إلى عشرات الآلاف؛ 
بــمــا فــي ذلـــك مــا لا يــقــل عــن ١٢ ألـــف هجوم 
على قواعد إرهابية في أفغانستان، واليمن، 
والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، وبــاكــســتــان، والــســاحــل 

الأفريقي.
وجـــــاءت أســــوأ نــكــســة لــلإرهــابــيــين في 
الــبــلــدان الإسلامية  شكل رفــض متزايد فــي 
لـــلـــذرائـــع الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــرامـــيـــة لإضــفــاء 
الشرعية على الإرهاب باسم الدين. ويتذكر 
البعض منا المرات السابقة على «أحداث ١١ 
سبتمبر» التي قــرض فيها عــدد غير قليل 
الــعــرب المعروفين الأشــعــار في  مــن الشعراء 
تــمــجــيــد الانـــتـــحـــاريـــين، فـــي حـــين أن عــلــمــاء 
الــديــن، الــذيــن حــظــي بعضهم بــاحــتــرام من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بــــــرروا قــتــل المــدنــيــين 
الأبــريــاء باسم الــديــن. والــيــوم؛ لا تجد مثل 
يُــذكــر لــدى الجماهير  هــذه الرسائل صــدىً 
المستهدفة. والهزائم الساحقة التي مُنيت 
بها أحزاب الإسلام السياسي، وآخرها في 
المغرب، تشير إلى نهاية عصر يمكن أن تبرر 
الإشارة فيها إلى الدين بأسوأ التفسيرات.

وقد لعب المثقفون العرب، وغيرهم من 
المفكرين المسلمين، دوراً حاسماً في تغيير 
إطـــار الــخــطــاب الــعــام وإعــــادة توجيهه إلى 
قضايا حقيقية تتعلق بالمجتمعات النامية 

بدلاً من إساءة فهم الأفكار الدينية.
إن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ بأي حال 
من الأحوال، وربما لن يتحقق النصر الكامل 
أبداً. ومع ذلك، ليس من العدل عدم الاعتراف 
بالمعارك العديدة التي ربحتها البشرية ضد 

الكيان الإرهابي المتعدد الرؤوس.

ASHARQ AL-AWSAT

 للدين مهمات سياسية 
ّ

 إدارة الشأن العامّ بينما زعم الصحويون أن
ُ

مهمة الدولة حُسْن
ة!

ّ
لا يستطيع غيرهم إحقاقها بوصفهم حَمَلة الدين الصحيح والوطنية الحق

ربما لن يتحقق النصر الكامل ضد الإرهاب ومع ذلك ليس من العدل عدم الاعتراف 
بالمعارك التي ربحتها البشرية ضد الكيان الإرهابي المتعدد الرؤوس

رضوان السيد

أمير طاهري

القصة المهمة والتطور السياسي الخطير 
لــيــس خــــروج فــرنــســا الــتــي اعــتــبــرتــه طــعــنــة في 
الظهر، بعد إبعادها من الحلف الاستراتيجي 
ومن الصفقة العسكرية ضد الصين. الأهم تشكيل 
الحلف الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا الموجه ضد الصين، سواء أكان دفاعاً 
عن الدول الحليفة في ذلك الحوض المائي، مثل 
أستراليا وكوريا الجنوبية، وكذلك اليابان، أم 

أنه حلف هجومي لمحاصرة الصين.
غــضــب فــرنــســا وإحــبــاطــهــا لــن يغير كثيراً، 
لأنها ستبقى حليفاً للولايات المتحدة في إطار 
الــنــاتــو، وشــريــكــاً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً كــبــيــراً، 
وليس بوسع الفرنسيين أن يفعلوا شيئاً سوى 
البحث عن دور آخر لهم داخل المنظومة الغربية.

فــــي الـــتـــطـــور الــــجــــديــــد، نـــــرى أن الــــولايــــات 
المتحدة عادت لتأهيل بريطانيا واعتمادها دولة 
محورية في الصراع الــدولــي، هكذا كــان دورهــا 
في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، ثم 
تراجع في العقدين الماضيين. ويبدو أن خروجها 
من الاتحاد الأوروبـــي منحها التحرر من قيود 
تُــقــرر فيها السياسة الجماعية  الــتــي  بــروكــســل 
ويصوّت عليها. لو لم تنفصل ما كان بوسعها 
الالتحاق بالحلف الجديد. هذا التحول سيعظم 
دور بــريــطــانــيــا فـــي مــنــاطــق أخــــرى ذات عــلاقــة 
بــالــتــنــافــس والـــصـــراع مــع الــصــين، بــمــا فــي ذلــك 
منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل اليوم شرياناً 
نفطياً حيوياً للصين. فقد أدى خروج لندن من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى تــقــزيــم دورهــــا وتهديد 

مكانتها واقتصادها.
الـــصـــراع الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي يــكــبــر بشكل 
مستمر. وقــد عبّر الأميركيون مـــراراً عــن قلقهم 
واستيائهم خلال السنوات التي أعقبت توسع 
الصين في مناطق النفوذ الأميركية مثل باكستان، 
وغرب آسيا، والقرن الأفريقي. وكذلك عندما تم 
الكشف عن عرض صيني سري لإيران، باتفاقية 
لـ٢٥ عاماً، تشمل قطاعات استراتيجية،  تعاون 

بما فيها النفط والتصنيع العسكري.
والأرجح أن التوتر في منطقة بحر الصين 
الجنوبي منذ عام ٢٠١٥ هو ما دفع الأميركيين 
إلـــى إحــيــاء تــحــالــفــات الــحــرب الـــبـــاردة، بــعــد أن 
اتضح عجزهم في تلك المنطقة. وتقول واشنطن 
إن الصين التي تسارعت عمليات بنائها للجزر 
الاصطناعية والتوسع ونشاطاتها العسكرية، 
الفلبين وماليزيا  تهدد دولاً حليفة لها، مثل 
وبــرونــاي والــصــراع عــلــى المــــوارد هــنــاك. وبعد 
عــقــود مــن الــتــعــاون، اشــتــعــل الــخــلاف فــي فترة 
اتهم الصين  الــذي  بــاراك أوباما،  الرئيس  إدارة 
الدولية،  «التزامها بالقوانين والأعـــراف  بعدم 
ومحاولتها بسط قوتها واستعراض عضلاتها 
لإجبار بعض الدول على الخضوع». وبالطبع 
دواعـــــي الــقــلــق الأمــيــركــيــة الــحــقــيــقــيــة أكـــثـــر من 
ذلـــك؛ هــو تــعــاظــم قــوة الــصــين وتــمــددهــا بشكل 
لا يــتــوقــف أبــــــداً. ونـــجـــاح الـــصـــين الاقـــتـــصـــادي 
والــصــنــاعــي والــعــلــمــي وكــذلــك الــعــســكــري يقلق 
التنين سيصبح خطراً  أن  تــرى  التي  واشنطن 
على مصالحها، وعليها مباشرة في المستقبل. 
وعـــلـــى غــــــرار الـــحـــلـــف الـــثـــلاثـــي مــــع بــريــطــانــيــا 
وأستراليا، ستسعى واشنطن إلى بناء شراكات 
معادية للصين في عدد من المناطق، تريد منها 
التمدد  التي تقف في وجــه  أن تكون الحصون 
أننا نشهد رسمياً  الــذي يعني  الأمــر  الصيني. 
عودة الحرب الباردة، وصراع الأقطاب وتقسيم 

العالم وفق ذلك.

alrashed@aawsat.com

حلف الغواصات 
الثلاثي والصين
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 «التنمية البشرية»... رافعة لاستنهاض الطاقات السعودية
الرياض: بندر مسلم

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أطـــلـــق فيه 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولــي العهد نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء رئــــيــــس لــجــنــة 
برنامج تنمية القدرات البشرية، 
برنامج تنمية القدرات البشرية - 
أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 
أكــد خــبــراء ومختصون   -  «٢٠٣٠
«الشرق الأوســط»، أن البرنامج  لـ
يمثل رافعة لاستنهاض الطاقات 
البشرية التنموية من خلال بناء 
الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة وتــجــهــيــزهــا 
لسوق العمل للإبداع والاستفادة 
مــن الــفــرص المــتــنــوعــة خــاصــة مع 
الــبــنــيــة التحتية المتكاملة  تــوفــر 
الــبــدء فــي المرحلة  التي تستدعي 
التالية لتعزيز رأس المال البشري 

للتوافق مع متطلبات العصر.
ويــــعــــزز الـــبـــرنـــامـــج مــشــاركــة 
الشباب في مسارات التعلم التي 
تساعد على إعداد تلبية متطلبات 
ســــوق الــعــمــل المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
عبر توفير فــرص تعليمية مرنة 
القيم وتعزيز الانتماء  لترسيخ 
الـــــوطـــــنـــــي والــــــخــــــبــــــرات المـــهـــنـــيـــة 
والـــعـــمـــلـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالمــهــنــيــين 
والمـــــــدربـــــــين وتــــقــــديــــم الـــتـــوجـــيـــه 
والإرشــــــــــــاد ورفـــــــع الـــــوعـــــي حـــول 
مـــقـــومـــات الــــدخــــول الـــنـــاجـــح إلــى 
ســــوق الـــعـــمـــل، وزيـــــــادة أســالــيــب 
الـــتـــدريـــب الــعــمــلــيــة والــتــطــبــيــقــيــة 
ودعــــــــم تـــطـــويـــر مـــــهـــــارات ريــــــادة 
الأعــــمــــال، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
فــرص تعليمية متنوعة بحسب 
احتياجات سوق العمل في سبيل 
إعدادهم للمستقبل منها الثورة 

الصناعية الرابعة.

استثمار المواطن
وأكــــــــــــد عــــــــــدد مـــــــن الــــــــــــــوزراء 
والمــســؤولــين، على أهمية إطــلاق 
البرنامج للاستثمار فــي قــدرات 

كــل مــواطــن للمشاركة فــي تنمية 
الــــوطــــن وازدهـــــــــــــاره، مــبــيــنــين أن 
الاستراتيجية الجديدة ستطور 
المــتــين والمــرن  الأســـاس التعليمي 
والإعــــــداد لــســوق الــعــمــل وإتــاحــة 
فــــرص الــتــعــلــم مــــدى الـــحـــيـــاة في 
خــطــوة تــعــزز حــضــور الــســعــودي 

للمنافسة في الأسواق العالمية.
وقــال وزيــر التعليم الدكتور 
حـــمـــد آل الـــشـــيـــخ، إنـــــه بـــدعـــم مــن 
الــــقــــيــــادة يـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلـــى 
تحقيق رؤية ولي العهد الطموحة 
بــــاســــتــــثــــمــــار قــــــــــــــدرات المــــــواطــــــن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي تـــنـــمـــيـــة الـــوطـــن 
وازدهــــاره وتعزيز قيم ومــعــارف 
مـــنـــســـوبـــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب 
وتمكينهم من مهارات المستقبل 

للمنافسة عالمياً.
وذكــــــــــر، مـــــن جــــانــــبــــه، وزيـــــر 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
المــهــنــدس عبد الــلــه الــســواحــة، أن 
إطـــــلاق بــرنــامــج تــنــمــيــة الـــقـــدرات 
الـــبـــشـــريـــة دلالــــــــة واضـــــحـــــة عــلــى 
اهتمام الدولة برأس المال البشري 
كمحرك رئيسي في رحلة التحول 
الــرؤيــة الطموحة.  نــحــو تحقيق 
من جهته، أوضح وزير السياحة 
أحمد الخطيب أن الاستراتيجية 
تــمــثــل تــهــيــئــة لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة 
والــوصــول بها للمنافسة عالمياً 

في مختلف المجالات.

سوق العمل
من جانبه، أفاد وزير الشؤون 
الـــبـــلـــديـــة والـــــقـــــرويـــــة والإســـــكـــــان 
مــاجــد الــحــقــيــل، بـــأن إطــــلاق ولــي 
الــعــهــد بــرنــامــج تــنــمــيــة الـــقـــدرات 
البشرية لتعزيز تنافسية المواطن 
السعودي عالمياً يؤكد لكل مواطن 
أن «قدراتك مستقبلنا» في رحلة 
المـــمـــلـــكـــة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــة 

السعودية ٢٠٣٠».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أبــــــــان أحـــمـــد 
البشرية  المـــوارد  الراجحي وزيــر 

أن  والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الـــبـــرنـــامـــج ســيــســهــم فــــي تــمــكــين 
المــهــارات  الشباب ورفــع مستوى 
والإنـــتـــاجـــيـــة فــــي ســـــوق الــعــمــل، 
وسيبني القادة ويدفع بهم نحو 

المنافسة المحلية والعالمية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســـتـــطـــرد 
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
بندر الخريف «يأتي إطــلاق ولي 
الــقــدرات  لــبــرنــامــج تنمية  الــعــهــد 

الـــــبـــــشـــــريـــــة، امــــــــتــــــــداداً لـــحـــرصـــه 
وإيمانه بالاستثمار في الإنسان، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج 
أهمية خاصة في تطوير مهارات 
المستقبل لا سيما تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة وريادة الأعمال 
والإسهام في صناعة المستقبل».

بناء الإنسان
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أشـــــــــــــــار فـــضـــل 

الــــــبــــــوعــــــيــــــنــــــين عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــــشـــــورى لـــــ
الــذي طــرأ على  أن التغير الكبير 
ســوق العمل يستوجب أن تكون 
هناك استراتيجيات لإعــادة بناء 
الإنسان بما يتوافق مع متطلبات 
سوق العمل ورؤية المملكة، مؤكداً 
بــنــيــة تحتية  الــــدولــــة تــمــتــلــك  أن 
متكاملة وبالتالي بــدأت المرحلة 
الثانية لتعزيز رأس المال البشري 
لــيــتــوافــق مـــع تطلعات  وتــنــمــيــتــه 

السعودية.
الــبــوعــيــنــين، أن التغير  وزاد 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي طــــــرأ عـــلـــى ســـوق 
تــــكــــون  يــــســــتــــوجــــب أن  الـــــعـــــمـــــل 
هــــنــــاك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لإعــــــادة 
بـــنـــاء الإنــــســــان بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع 
مــتــطــلــبــات ســـوق الــعــمــل، مشيراً 
إلى أن التعليم هو قاعدة التنمية 
عــمــومــاً والاقــتــصــاديــة عــلــى وجــه 
الخصوص، وأن البرنامج يصنع 
قاعدة تعليم مستقبلية متوافقة 
مع الاقتصاد المعرفي ومتطلبات 

سوق العمل.

أقوى ثروة
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
الــدكــتــور ســالــم باعجاجة أستاذ 
الاقــــــتــــــصــــــاد فـــــــي جـــــامـــــعـــــة جـــــدة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن برنامج  لـــ
تــنــمــيــة الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة يــعــد 
خــــطــــوة رائــــعــــة تـــرتـــقـــي بــــقــــدرات 
المـــواطـــن الــــذي يــمــثــل أهـــم وأقـــوى 
الــوطــن، وبالتالي  ثـــروة يملكها 
فـــإن الــبــرنــامــج يــســهــم فــي تعزيز 
قيم المواطنة والتنافسية العالمية 
وتطوير المعارف والمهارات لأبناء 
الوطن وتهيئة فرص التعلم مدى 
الحياة واستثمار جهود التعليم 
للمشاركة فــي التنمية وتحقيق 

الريادة العالمية.
وواصــل الدكتور باعجاجة، 
أن البرنامج يعزز دور الجامعات 
والــــكــــلــــيــــات فــــــي إعـــــــــــداد إنــــســــان 

المستقبل والمساهمة في التنمية 
الــوطــنــيــة لتحقيق رؤيــــة المملكة 
والاســتــجــابــة لاحــتــيــاجــات ســوق 
الـــعـــمـــل والـــــقـــــدرة عـــلـــى المــنــافــســة 
عــالمــيــاً بــطــمــوحــات أكــبــر لــلــريــادة 

والتميز.

منافسة العالم
وقـــــــال ولــــــي الــــعــــهــــد: «يــمــثــل 
برنامج تنمية القدرات البشرية، 
أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة   (٢٠٣٠
تستهدف تعزيز تنافسية القدرات 
البشرية الوطنية محلياً وعالمياً 
لــيــكــون المـــواطـــن مــســتــعــداً لــســوق 
الــعــمــل بـــقـــدرات وطــمــوح ينافس 
الـــعـــالـــم وذلــــــك مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
القيم وتطوير المهارات الأساسية 
ومـــــــهـــــــارات المـــســـتـــقـــبـــل وتـــنـــمـــيـــة 

المعرفة».
وبــحــســب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، تــــم تـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج 
ليلبي احتياجات وطموح جميع 
شرائح المجتمع، من خلال تطوير 
رحـــلـــة تــنــمــيــة الــــقــــدرات الــبــشــريــة 
بــدايــة مــن مرحلة الطفولة مــروراً 
بالجامعات والــكــلــيــات والمعاهد 
التقنية والمهنية وصولاً إلى سوق 
العمل، بهدف إعداد مواطن طموح 
يمتلك المهارات والمعرفة ويواكب 
المتغيرات المتجددة لسوق العمل 
مـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي بـــنـــاء اقــتــصــاد 
متين قائم على المهارات والمعرفة 

وأساسه رأس المال البشري».
وتتضمن خطة البرنامج ٨٩ 
بــهــدف تحقيق ١٦ هدفاً  مُــبــادرة 
اســتــراتــيــجــيــاً مـــن أهــــــداف رؤيـــة 
المملكة، كما تشتمل استراتيجية 
ركـــائـــز رئيسية  ثـــلاث  الــبــرنــامــج 
وهـــــي تـــطـــويـــر أســــــاس تــعــلــيــمــي 
مــتــين ومـــــرن لــلــجــمــيــع والإعــــــداد 
العمل المستقبلي محلياً  لــســوق 
وعـــالمـــيـــاً وإتــــاحــــة فــــرص الــتــعــلــم 

مدى الحياة.

السعودية تطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل (أ.ف.ب)

أول سعودية لرئاسة مجلس أعمال دولي مشترك
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن اتـــــــحـــــــاد الـــــــغـــــــرف الــــتــــجــــاريــــة 
السعودية، أمس، عن موافقة الهيئة العامة 
للتجارة الخارجية على التشكيل النهائي 
لمجلس الأعــمــال الــســعــودي الــســويــدي في 
دورته ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ بتسمية لبنى سليمان 
العليان رئيسة للمجلس ورئيسة للجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـــحـــمـــد بـــتـــرجـــي وســـعـــود 
الــســلــيــمــان نــائــبــين، لــتــكــون الــعــلــيــان أول 

سعودية ترأس مجلس أعمال مشترك.
وتـــــــعـــــــد الـــــعـــــلـــــيـــــان مــــــــن الــــــكــــــفــــــاءات 
الاقتصادية المعروفة بالمملكة، ونموذجا 
للمرأة السعودية التي استطاعت أن تضع 
بــصــمــة واضــحــة فــي الــعــمــل الاقــتــصــادي، 
حيث تتمتع بكفاءات عالية، وهي عضو 
الــعــديــد مــن مجالس الإدارة والأمــنــاء  فــي 
والمـــــجـــــالـــــس الاســــتــــشــــاريــــة فـــــي شــــركــــات 
ومــؤســســات وجــامــعــات محلية ودولــيــة، 
وقد اختارتها مجلة تايم من ضمن أكثر 

تــأثــيــراً، ومجلة فورتشين  ١٠٠ شخصية 
من ضمن أقوى السيدات في العالم لعدة 
ســنــوات متتالية، ومجلة فــوربــس كأحد 

أقوى قادة الأعمال.
يذكر أن مجالس الأعــمــال السعودية 
الأجنبية يبلغ عــددهــا ٣٦ مجلسا تعمل 
بإشراف ومتابعة الهيئة العامة للتجارة 
الــخــارجــيــة، وتــحــت مــظــلــة اتـــحـــاد الــغــرف 
التجارية السعودية بهدف تنمية العلاقات 

الاقتصادية بين المملكة ودول العالم.

الهند: الوقت غير مناسب لخفض الفائدة 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول بارز في البنك 
الــــهــــنــــدي إن صـــنـــاع  المــــــركــــــزي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي الــهــنــد لا 
يمكنهم خفض أســعــار الفائدة 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع 
الــتــضــخــم، ولـــكـــن هـــنـــاك حــاجــة 
للحفاظ على انخفاض تكاليف 
الاقـــــتـــــراض وتـــوفـــيـــر الــســيــولــة 
لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه 

من تداعيات وباء كورونا.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
عــــــــــن نـــــــــائـــــــــب مـــــــحـــــــافـــــــظ بــــنــــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــهـــنـــدي، مــايــكــل 
إنــه مع  الــقــول الخميس  بــاتــرا، 
النقدية لاقتراح  السلطة  تقبل 
مـــن غــايــانــث فـــارمـــا، وهـــو أحــد 
الأعـــــــضـــــــاء الــــســــتــــة فــــــي لــجــنــة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، لــتــعــديــل 
العكسي  الـــشـــراء  إعـــــادة  مــعــدل 
بــشــكــل غــيــر مــتــمــاثــل بــالــنــســبــة 
القياسي،  الــشــراء  إعـــادة  لمــعــدل 
فــــإن الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب الآن 

لتعديله.
وقـــــال بــــاتــــرا، الـــــذي يــشــرف 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 

الــهــنــدي، وهو  بنك الاحتياطي 
عضو أيضا في لجنة السياسة 
الــنــقــديــة، خـــلال فعالية نظمها 
اتـــحـــاد الــصــنــاعــة الـــهـــنـــدي، إن 
مـــا يــتــطــلــبــه الـــوقـــت الـــراهـــن هو 
إحـــيـــاء الــنــمــو والـــحـــفـــاظ عليه 
عــلــى أســـــاس دائـــــم مـــع الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى الـــــتـــــضـــــخـــــم فــــــــي حــــــــدود 
النطاق المستهدف. وأضــاف أن 
هــذا «يضمن تكييف السياسة 
النقدية بشكل ينعكس في وفرة 
الــســيــولــة الــتــي يــتــم ضخها من 
خــلال الــنــظــام والــشــروط المالية 

السهلة».
وقال باترا إن البنك المركزي 
ســوف يبقى في وضــع تسجيل 
فائض، مع استمرار إطار إدارة 
السيولة في وضع الاستيعاب. 
وأعــرب عن أمله في أن يتعافى 
الطلب على الائتمان، وأن تعود 
البنوك إلى وظيفتها الأساسية 
المــتــمــثــلــة فـــي الـــوســـاطـــة المــالــيــة 

قريبا.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وافــــقــــت 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي الهند 
عــلــى حــوافــز مرتبطة بــالإنــتــاج 
بقيمة ٣٫٥ مليار دولار لصناعة 

الــــســــيــــارات، مــــن أجـــــل تــشــجــيــع 
إنتاج سيارات كهربائية تعمل 
بــالــبــطــاريــات وســــيــــارات تعمل 
بـــخـــلايـــا وقـــــــود الـــهـــيـــدروجـــين، 

وطائرات مُسيرة.
وقــال وزيــر الإعـــلام انــوراج 
ثــــاكــــور، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الـــحـــوافـــز  مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، إن 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالإنــــتــــاج ســـتـــعـــزز 
قـــــــدرات الــتــصــنــيــع فــــي الــهــنــد، 
وســـــتـــــوفـــــر المــــــزيــــــد مــــــن فــــرص 
الــــعــــمــــل. وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر أن 
مــنــح الـــحـــوافـــز لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة وتــصــنــيــع الــســيــارات 
ة والصديقة للبيئة  الأكثر كفاء
سيمكن الهند من تحقيق قفزة 
فـــي صــنــاعــة المـــركـــبـــات الـــتـــي لا 

تضر بالبيئة.
وســــيــــتــــم تـــطـــبـــيـــق الـــخـــطـــة 
بالتوازي مع خطط تم الإعــلان 
عنها فــي وقـــت ســابــق لتسريع 
وتيرة تصنيع مركبات هجينة 
وكـــهـــربـــائـــيـــة وإنـــــتـــــاج الــخــلايــا 
الــكــيــمــيــائــيــة المـــتـــقـــدمـــة لــتــلــبــيــة 
احتياجات النظام البيئي الذي 
يعتمد على المركبات الكهربائية 

في الهند.

هدوء في أسواق النفط بعد طفرة الأربعاء

صادرات الخام السعودية لأعلى مستوى في ٦ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) 
أمس (الخميس)، إن صــادرات النفط الخام 
السعودية ارتفعت في يوليو (تموز) لأعلى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
وزادت صـــــادرات المــمــلــكــة مــن الــنــفــط الــخــام 
إلى ٦٫٣٢٧ مليون برميل يومياً في يوليو، 
ارتفاعاً من ٥٫٩٦٥ مليون برميل يومياً في 
يونيو (حزيران). وبلغ إجمالي الصادرات 
بما في ذلك المنتجات النفطية ٦٫٦٥ مليون 

برميل يومياً.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم 
فــي يــولــيــو تقليص تخفيضات  «أوبــــــك+»، 
قياسية للإنتاج بينما تتخلص السعودية 
تدريجياً من تخفيضات طوعية للإمدادات.

وزاد استهلاك مصافي التكرير المحلية 
السعودية من الخام إلى ٢٫٤٥٧ مليون برميل 
يومياً بينما زاد الحرق المباشر للخام بواقع 
١٠٥ آلاف برميل يومياً إلى ٦٩١ ألف برميل 
يومياً. وارتفع إنتاج أكبر مصدر في العالم 
للنفط من الخام ٥٤٧ ألف برميل يومياً على 
أســـــاس شـــهـــري إلــــى ٩٫٤٧٤ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً فــي يــولــيــو، وفــقــاً لمــا كشفته بيانات 
«جودي».

وتـــقـــدم الـــريـــاض وأعـــضـــاء آخـــــرون في 
منظمة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
أرقـــام التصدير الشهرية لمــبــادرة البيانات 
المـــشـــتـــركـــة (جـــــــــودي) الــــتــــي تـــنـــشـــرهـــا عــلــى 

موقعها الإلكتروني.

وفــي الأســـواق، تراجعت أســعــار النفط 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، مـــتـــخـــلـــيـــة عـــــن بــعــض 
المكاسب الكبيرة التي حققتها أول من أمس، 
على خلفية انخفاض أكبر مــن المتوقع في 

مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٢:٥٧  وبــــحــــلــــول 
غرينتش، نزل خام برنت ٢٧ سنتاً أو ٠٫٣٦٪ 

إلى ٧٥٫١٩ دولار للبرميل، بعدما صعد ٢٫٥٪ 
فــي الجلسة السابقة. وانخفض خــام غرب 
تكساس الوسيط ٣٠ سنتاً أو ٠٫٤١٪ إلى 
٧٢٫٣١ دولار، بعد زيــادة بنسبة ٣٫١٪، أول 

من أمس (الأربعاء).
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
مــســاء أول مــن أمــــس، إن مــخــزونــات الــخــام 
والوقود الأميركية انخفضت بشدة الأسبوع 
الماضي، إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة 
الخليج الأميركي ومنشآت النفط البحرية 

تتعافى من آثار الإعصار «أيدا».
الــنــفــط ٦٫٤ مليون  ونـــزلـــت مــخــزونــات 
برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من 
سبتمبر (أيلول) الجاري إلى ٤١٧٫٤ مليون 
 مــع تــوقــعــات فــي استطلاع 

ً
بــرمــيــل، مــقــارنــة

أجــرتــه «رويـــتـــرز» بانخفاضها ٣٫٥ مليون 
برميل.

وتسببت العاصفة في تراجع الإمدادات 
الــعــالمــيــة لأول مـــرة مــنــذ خمسة أشــهــر، لكن 
الـــســـوق بــصــدد بــــدء الاقــــتــــراب مـــن الـــتـــوازن 
تـــواصـــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، إذ  فــــي 
منظمة «أوبك» وحلفاؤها ومنهم روسيا أو 
المجموعة المعروفة باسم «أوبــك+» خططها 

لزيادة الإمدادات.

 أمس بعد قفزة كبيرة نتيجة تراجع المخزونات الأميركية (رويترز)
ً
هدأت أسواق النفط قليلا

مزاج متباين في الأسواق بين تفاؤل بالنشاط وجني الأرباح
لندن: «الشرق الأوسط»

العالمية  أداء الأســـواق  تباين 
الـــكـــبـــرى الــخــمــيــس وســــط عــوامــل 
معاكسة تمثلت في زيادة التفاؤل 
بـــانـــتـــعـــاش عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــســـفـــر ومــبــيــعــات 
التجزئة، وتراجعات بسبب جني 

الأرباح.
المـــــؤشـــــران داو جــونــز  وفـــتـــح 
بــــــورز ٥٠٠  انـــــد  ٥٠٠ وســــتــــانــــدرد 
عــلــى اســتــقــرار، إذ بـــددت المكاسب 
التي حققتها القطاعات الشديدة 
الـــتـــأثـــر بـــالاقـــتـــصـــاد عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــبــيــعــات تــجــزئــة جـــاءت أقـــوى من 
المتوقع، إثر خسائر تكبدتها أسهم 

التكنولوجيا ذات الثقل.

المــؤشــر داو جونز  وانــخــفــض 
الــصــنــاعــي ٤٫١٢ نقطة بــمــا يــعــادل 
٠٫٠١ بالمائة إلى ٣٤٨١٠٫٢٧ نقطة. 
وانــخــفــض المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد انــد 
نــقــطــة أو  بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٣٫٦١ 
إلـــى ٤٤٧٧٫٠٩ نقطة،  ٠٫٠٨ بــالمــائــة 
وتـــراجـــع المـــؤشـــر نـــاســـداك المجمع 
إلــى  ٤١٫٤٤ نــقــطــة أو ٠٫٢٧ بــالمــائــة 

١٥١٢٠٫٠٩ نقطة.
ومــن جانبها ارتفعت الأسهم 
الـــخـــمـــيـــس، إذ ســاعــد  الأوروبــــــيــــــة 
انـــتـــعـــاش أســــهــــم شــــركــــات الــســفــر 
والمــــكــــاســــب الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا وول 
الليلة السابقة على  ستريت خلال 
تـــهـــدئـــة المـــــخـــــاوف بــــشــــأن تــبــاطــؤ 
الــذي أدى إلى  الاقتصاد الصيني 

تراجع شركات التعدين.

الـــــســـــاعـــــة ٠٧:١٧  وبـــــحـــــلـــــول 
المـــؤشـــر  بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش زاد 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫٦ بالمائة 
بعدما أغلق على أدنى مستوى في 
ستة أسابيع في الجلسة السابقة. 
وصعدت شركات السفر والترفيه 
١٫٥ بالمائة، في حين ارتفعت أسهم 

شركات السيارات ١٫٢ بالمائة.
وكانت شركات التعدين، بما 
في ذلك ريو تينتو وأنغلو أميركان 
وبي.إتش.بي غروب، من بين أكبر 
الــخــاســريــن مـــع انــخــفــاض أســعــار 
المعادن، بعد أن أكدت الصين عزمها 
استخدام المزيد من احتياطياتها 
مـــــن المــــــعــــــادن. وارتــــفــــعــــت المــــرافــــق 
بنسبة ٠٫٢ بالمائة، ولا تــزال تحت 
ضغط وسط مخاوف بشأن تدابير 

لخفض أسعار الطاقة في إسبانيا 
وأماكن أخرى.

أما في آسيا، فأغلقت الأسهم 
اليابانية على انخفاض للجلسة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ واصـــل 
المـــســـتـــثـــمـــرون جـــنـــي الأربــــــــاح بــعــد 
الارتفاع الأخير الذي عززته الآمال 

في قيادة سياسية جديدة.
نـــيـــكـــي ٠٫٦٢  المـــــؤشـــــر  ونـــــــــزل 
لــيــغــلــق عـــنـــد ٣٠٣٢٣٫٣٤  بـــالمـــائـــة، 
نقطة، بعدما ارتفع نحو ٠٫٣٦ في 
المائة في وقت سابق من الجلسة. 
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 

٠٫٣ بالمائة إلى ٢٠٩٠٫١٦ نقطة.
وشــــهــــدت الأســــهــــم الــيــابــانــيــة 
ارتــفــاعــا مــنــذ الــثــالــث مــن سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول)، عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن رئـــيـــس 

الــــوزراء يوشيهيدي ســوغــا عزمه 
الــــتــــنــــحــــي مــــمــــا عــــــــزز الــــتــــوقــــعــــات 
بتحفيز اقــتــصــادي جــديــد فــي ظل 
القيادة الجديدة. وقال تاكاتوشي 
لــــدى بيكتيت  المــحــلــل  إيــتــوشــيــمــا 
الــتــطــورات  لإدارة الأصــــــول: «أدت 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة إلـــى ارتــفــاع 
الأسهم اليابانية، لكن هــذا الزخم 
توقف مؤقتا بعد أن تفوقت الأسهم 
اليابانية على الأسهم الأميركية في 

المكاسب التي تحققت مؤخرا».
وقـــــــــــــــادت شــــــــركــــــــات الــــشــــحــــن 
الخسائر، فتراجعت ١٫٦١ بالمائة، 
في حين انخفضت شركات العقارات 
١٫٥٤ بــالمــائــة. وانخفضت شركات 
الـــزجـــاج والــســيــرامــيــك والــنــحــاس 

تذبذبت أعمال أسواق الأسهم أمس مع تباين في معنويات المستثمرين (رويترز)١٫٥١ بالمائة.
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 العوادم تواصل جر فولكسفاغن ودايملر للمحاكم 

عمالقة السيارات الألمان أمام القضاء مجدداً 
برلين: «الشرق الأوسط»

بــدأت الخميس إحــدى محاكم 
مدينة براونشفيغ الألمانية محاكمة 
٤ مديرين سابقين في شركة صناعة 
الـــســـيـــارات الألمـــانـــيـــة فــولــكــســفــاغــن 
بسبب دورهم في فضيحة التلاعب 
فــــــي نــــتــــائــــج اخــــــتــــــبــــــارات مـــلايـــين 
الـــســـيـــارات الــتــي تــعــمــل بــمــحــركــات 

الديزل من إنتاج الشركة.
ومــــــــن بــــــين الاتــــــهــــــامــــــات الـــتـــي 
يواجهها المديرون الأربعة، الاحتيال 
الــــتــــجــــاري والــــجــــمــــاعــــي مـــــن خـــلال 
استخدام برنامج كومبيوتر للتلاعب 
في نتائج اختبارات معدل العوادم 
فــي مــلايــين الـــســـيـــارات، حــيــث يقلل 
كمية أكسيد النيتروجين المنبعثة 
من السيارة أثناء الاختبارات مقارنة 
بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء 
سير السيارة على الطرق في ظروف 

التشغيل المعتادة.
وقــبــيــل بـــدء المــحــاكــمــة، أصـــدر 
الـــــقـــــســـــم الـــــجـــــنـــــائـــــي فـــــــي مـــحـــكـــمـــة 
بــراونــشــفــيــغ الإقــلــيــمــيــة حــكــمــا بــأن 
الإجراءات ضد مارتن فينتركورن، 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
فـــولـــكـــســـفـــاغـــن، ســـتـــتـــم مـــــن خــــلال 
«جلسة استماع وقرار منفصلين».

ويعاني فينتركورن (٧٤ عاما) 

من مشكلات صحية بعد خضوعه 
لــعــمــلــيــة جــــراحــــيــــة. وقـــــــدم مــكــتــب 
الادعاء العام الألماني استئنافا على 
قــرار فصل إجـــراءات محاكمته عن 
محاكمة باقي المتهمين في القضية.

وكانت فولكسفاغن قد اعترفت 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ للسلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــاســــتــــخــــدام بـــرنـــامـــج 
كومبيوتر معقد للتلاعب في نتائج 
اخــتــبــارات عــــوادم ســيــارات الــديــزل 
الــتــي تــنــتــجــهــا، مــمــا أجــبــرهــا على 
سداد تعويضات بعشرات المليارات 

من الدولارات.
وفي ذات الوقت بدأت محكمة 
العدل الاتحادية الألمانية في مدينة 
كــــارلــــســــروه الـــخـــمـــيـــس نـــظـــر عـــدد 
مـــن دعــــــاوى الــتــعــويــضــات المــقــامــة 
مـــن أصـــحـــاب ســـيـــارات ضـــد شــركــة 
دايملر الألمانية التي تنتج سيارات 

مرسيدس.
الــدعــاوى الأربـــع بما  وتتعلق 
يــســمــى «الـــنـــافـــذة الـــحـــراريـــة» الــتــي 
تلعب دورا في إعادة تدوير العوادم 
الـــغـــازيـــة بـــالـــســـيـــارات والـــتـــي تقلل 
كميات العوادم المنبعثة من السيارة 

في درجات الحرارة المنخفضة.
وتــقــول شركة دايملر الموجود 
مقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية 
إن هذا الأمر ضروري لحماية محرك 

السيارة. في المقابل يقول أصحاب 
الدعاوى إن ارتباط عمل نظام إعادة 
تدوير العوادم الغازية في السيارة 

يعتبر عيبا فنيا.
وينظر قسم آخــر فــي المحكمة 
الــعــلــيــا الألمـــانـــيـــة بــالــفــعــل دعـــــاوى 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــا يــــســــمــــى «الـــــنـــــافـــــذة 
الـــحـــراريـــة»، وقــــررت عـــدة مــــرات أن 
الاســتــخــدام المــجــرد للتكنولوجيا 
الــــجــــديــــدة لا يـــعـــتـــبـــر «عــــمــــلا غــيــر 
أخلاقي». ويعني هذا القرار ضرورة 
تقديم ما يثبت أن مسؤولي دايملر 
«ســلــوك مستهجن بشكل  بـــ قــامــوا 

خاص» في هذه القضية.
ويقول مقيمو الدعاوى الأربع 
الأخيرة إن دايملر تعمدت ربط عمل 
نظام إعادة تدوير العوادم الغازية 
بدرجات الحرارة حتى تقلل كميات 
العوادم المنبعثة من السيارات أثناء 
الاخـــتـــبـــارات فــقــط بــمــا يــتــوافــق مع 

المعدلات المقررة للعوادم.
وفـــــي شـــــأن ذي صـــلـــة بــقــطــاع 
الــســيــارات، أظــهــرت بــيــانــات رابطة 
مـــصـــنـــعـــي الـــــســـــيـــــارات الأوروبـــــيـــــة 
الــــخــــمــــيــــس انــــــخــــــفــــــاض تـــســـجـــيـــل 
ســيــارات الــركــاب فــي أوروبــــا خلال 
شــهــري يــولــيــو (تــمــوز) وأغسطس 
(آب) المــاضــيــين، وذلـــك بعد ارتــفــاع 

لمدة أربعة أشهر. 

تعتزم توظيف الآلاف بعد ضربة الجائحة

شركات الطيران تطوي «عهد كورونا» بخطط متفائلة
لندن: «الشرق الأوسط»

بخطط شديدة التفاؤل تتصل 
بــتــخــطــيــهــا الأزمــــــــة الـــــحـــــادة الــتــي 
الـــقـــطـــاع خـــــلال أوج أزمــــة  ضـــربـــت 
كــــورونــــا، تــعــلــن شـــركـــات الــطــيــران 
تـــبـــاعـــاً عـــــن رؤيـــــــة مـــتـــفـــائـــلـــة حـــول 
المــســتــقــبــل، ســــواء مـــن حــيــث زيـــادة 
الوظائف أو العمليات أو التشغيل.

وقالت شركة طيران الإمارات، 
تــتــطــلــع لتوظيف  إنــهــا  الــخــمــيــس، 
شـــخـــص  و٥٠٠  مــــضــــيــــف   ٣٠٠٠
آخــــريــــن لـــوظـــائـــف فــــي مـــطـــار دبـــي 
خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة، مع 
استمرارها في استعادة العمليات 

التي تأثرت بجائحة كورونا.
وقالت شركة الطيران المملوكة 
لحكومة دبــي، التي سرحت العام 
الماضي آلاف الموظفين، إنها تعمل 
حـــالـــيـــاً فــــي ١٢٠ مـــديـــنـــة تــمــثــل ٩٠ 
في المائة من شبكة وجهاتها قبل 
تفشي الفيروس. وستصل الشركة 
إلـــى ٧٠ فــي المــائــة مــن طاقتها قبل 
الجائحة بحلول نهاية العام، بما 
في ذلــك إعــادة المزيد من طائراتها 

«إيه ٣٨٠» إلى الخدمة.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة، فـــي 
بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، 
أنــهــا «تــواصــل اســتــئــنــاف عمليات 

بــالــتــوازي مع  شبكتها تــدريــجــيــاً، 
تــخــفــيــف قـــيـــود الــســفــر فـــي جميع 
أنحاء العالم». واستدعت الشركة 
خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
طــــيــــاريــــن وأطــــقــــم خــــدمــــات جــويــة 
وموظفي عمليات آخرين من الذين 
تــوقــفــوا عــن العمل عندما تسببت 
الــجــائــحــة فــي خــفــض كبير لحركة 
الرحلات الجوية في العام الماضي.

وبدورها، تعتزم شركة «رايان 
إيــر» الآيرلندية للطيران منخفض 
التكاليف، إضافة ٥٠٠٠ وظيفة على 
مدار الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك 
ضــمــن خــطــتــهــا لــلــتــعــافــي. ويــأتــي 
هذا التوسع بعدما أعلنت الشركة 
فــــي بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة أنـــهـــا ســـوف 
تستغني عــن ٣٠٠٠ موظف بسبب 

أزمة كورونا.
ولكن وكالة الأنباء البريطانية 
«بـــي إيـــه مــيــديــا» نــقــلــت عـــن المــديــر 
التنفيذي للشركة مايكل أولــيــري 
الــقــول إن الشركة فــي وضــع أفضل 
الآن. وقــــال أولـــيـــري قــبــل الــحــديــث 
الــســنــوي لحاملي  أمــــام الاجــتــمــاع 
الأسهم إن «رايــان إيــر ســوف تفتح 
١٠ قواعد جديدة في أنحاء أوروبا 
هذا العام، وذلك في ظل عملها مع 
الــشــريــكــة لمساعدتها في  المـــطـــارات 
تعافي حركة السفر والوظائف بعد 

جائحة كورونا، واقتناص الفرص 
الــتــي أتــيــحــت بــعــد انــهــيــار شــركــات 
منافسة أو خــفــض أســاطــيــلــهــا من 

الطائرات بصورة كبيرة».
وأضــاف أن «رايـــان إيــر تتوقع 
إضافة أكثر من ٥٠٠٠ وظيفة جديدة 
لــلــطــيــاريــن وأفـــــــراد طـــواقـــم الــعــمــل 
والمـــهـــنـــدســـين عـــلـــى مــــــدار الأعــــــوام 
الــخــمــســة المــقــبــلــة، كــمــا أن الــشــركــة 
سعيدة بقيامها مطلع هذا الأسبوع 
بفتح مركز تدريب طيران في دبلن 
بقيمة ٥٠ مليون يــورو (٥٩ مليون 
دولار)»، مشيراً إلى أنه من المتوقع 
فــتــح مــركــزيــن آخــريــن فــي إسبانيا 
وبولندا على مدار الأعوام الخمسة 
المقبلة. وأوضح أوليري: «نستطيع 
أن نتعافى بقوة من جائحة كورونا، 
ونحقق نمواً أكبر من المتوقع فيما 
الــســفــر والــوظــائــف  يتعلق بــحــركــة 
على مدار الأعوام الخمسة المقبلة».
وتــــــأتــــــي الــــخــــطــــط المـــتـــفـــائـــلـــة 
الــطــيــران بينما تتعرض  لــشــركــات 
بــعــضــهــا فــــي جـــنـــوب شـــــرق آســيــا 
لــكــبــوة وقــتــيــة جــــراء عــــودة تفشي 
الوباء... إلا أن الرؤية الأوسع مجالاً 

تشير إلى التفاؤل بما هو قادم.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
أعــلــنــتــهــا هـــيـــئـــة الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الصينية أن صناعة الطيران المدني 

في الصين شهدت انخفاضاً في عدد 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة وحـــجـــم الــبــريــد 
والبضائع في أغسطس (آب) وسط 

عودة ظهور الفيروس.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا)، يوم الأربعاء، 
تـــم إجـــــراء نــحــو ٢٢٫٤١ مليون  أنـــه 
رحــــــلــــــة ركـــــــــــاب الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
بانخفاض بنسبة ٥١٫٥ فــي المائة 
عـــــن الـــــعـــــام الــــســــابــــق. وبــــلــــغ عـــدد 
الــرحــلات نــحــو ٣٦٫٦ فــي المــائــة من 
الفترة من  العدد المسجل في نفس 

عام ٢٠١٩.
وبلغ حجم البريد والبضائع 
ألــف طــن، بانخفاض  المنقولة ٥٢٠ 
٥٫٦ فــي المــائــة على أســاس سنوي، 
فـــي حـــين انــخــفــض إجــمــالــي حجم 
بــنــســبــة ٣٥٫٦ فــي  الــــجــــوي  الـــنـــقـــل 
المائة على أساس سنوي إلى ٤٫٩١ 
مليار طن/كيلومتر، وفقاً لما ذكرته 

الهيئة.
ورغــــم الــتــقــيــيــد الــــذي فــرضــتــه 
حـــالات كــورونــا الأخـــيـــرة، فــإنــه من 
المتوقع أن يتم إطلاق العنان للطلب 
على السفر الجوي خلال عطلة عيد 
منتصف الخريف القادمة وعطلة 
الــعــيــد الــوطــنــي، بحسب شــانــغ كه 
جيا المسؤول بهيئة الطيران المدني 
الصينية. وأظــهــرت أحــدث بيانات 

الـــحـــجـــز مــــن وكــــــــالات الـــســـفـــر عــبــر 
الإنــتــرنــت أن عـــدد رحــــلات الــركــاب 
الــجــويــة ســيــرتــفــع بــشــكــل مــلــحــوظ 

خلال العطلتين.
وفــي إشـــارة أخـــرى قــويــة على 
الـــتـــعـــافـــي، تــتــوقــع شـــركـــة صــنــاعــة 
الـــــطـــــائـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة «بـــويـــنـــغ» 
ارتـــــفـــــاع مـــبـــيـــعـــات الـــــطـــــائـــــرات فــي 
الـــعـــالـــم فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الــعــام 
الــــحــــالــــي بــــعــــد تــــلاشــــي تــــأثــــيــــرات 
جائحة فيروس كورونا المستجد، 
وهو ما سيؤدي إلى وصول سوق 
المنتجات والخدمات الجوية المدنية 
والعسكرية إلى ٩ تريليونات دولار.

وأشــــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــــى أن 
هــذا التقدير يــزيــد بنسبة ٥٫٩ في 
المائة على تقديرات «بوينغ» العام 
الماضي وكانت ٨٫٥ تريليون دولار، 
عندما تــراجــع الطلب العالمي على 
السفر والطائرات الجديدة في ظل 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
كـــمـــا تـــتـــوقـــع «بــــويــــنــــغ» قــيــام 
شركات صناعة الطائرات في العالم 
بتسليم ١٩ ألف طائرة إلى شركات 
الـــطـــيـــران قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة ٣٫٢ 
تريليون دولار بحلول ٢٠٣٠، وهو 
مــا يــزيــد عــلــى الــتــقــديــرات السابقة 
التي كانت ١٨٫٥ ألف طائرة قيمتها 

٢٫٩ تريليون دولار.

 مع شركات عالمية لتوطين صناعة السيارات
ٌ

تفاوض

«اقتصادية قناة السويس»: ٤ ملايين متر مربع جاهزة للمشروعات الصناعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــال المـــــهـــــنـــــدس يـــحـــيـــى زكــــي 
رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة 
قناة السويس المصرية، إن المنطقة 
قـــاطـــرة تنمية  الاقـــتـــصـــاديـــة تــمــثــل 
حقيقية قادرة على تحقيق معدلات 
نمو مرتفعة تنعكس على الاقتصاد 
المصري، مؤكداً أن السنوات الخمس 
الأخــيــرة شــهــدت طــفــرات كبيرة في 

تنمية المنطقة.
وأضـــــــــــــــــاف زكــــــــــــي الــــخــــمــــيــــس 
خـــلال افــتــتــاح «مــنــتــدى بــورســعــيــد 
الاقـــتـــصـــادي» فـــي دورتــــــه الــثــالــثــة: 
«لـــديـــنـــا الآن ٤ مـــلايـــين مــتــر مــربــع 
مـــن الأراضـــــــي الـــجـــاهـــزة بــالمــنــاطــق 
الصناعية، حيث بدأت مجموعة من 
الصناعات المركزية والتكميلية التي 
تمثل سلاسل الإمداد». وأوضح أنه 
«تم وضع خطة استراتيجية جديدة 
من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥ توضح أين نقف، 
وماذا يمكن تحقيقه. وأطلقنا عليها 
عوامل تمكين المنطقة الاقتصادية».

وأشار إلى أن المنطقة تضم ٤٦١ 
كيلومترا مربعا، مكونة من ٦ موانئ 
و٤ مناطق صناعية، بما يجعلها 
قيمة ضخمة يجب إدارتــهــا بشكل 
يعود على الاقتصاد بعوائد جيدة 
وهو ما يتحقق بالفعل، منوهاً بأن 
ميناء بورسعيد كــان من بين أكثر 
١٠ موانئ نموا في العالم، من حيث 
نمو أحجام التعامل بنحو ١٠ في 
المـــائـــة رغــــم مـــا يــشــهــده الـــعـــالـــم من 

أزمات.
ولفت زكي إلى أن ميناء شرق 
بـــورســـعـــيـــد شـــهـــد نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الماضي وجود سفينتين تحملان ما 
يتعدى ١٧ ألف حاوية على متن كل 
واحـــدة، مؤكدا السعي نحو تقديم 
سلاسل إمداد لهذه الحاويات خلال 
الفترة المقبلة بما يجعل بورسعيد 

قاطرة التنمية.
كـــــمـــــا كـــــشـــــف زكـــــــــي أنـــــــــه جـــــار 
الـــتـــفـــاوض مـــع عــــدد مـــن الــشــركــات 
العالمية مــن أجــل تــوطــين صناعات 
الــســيــارات فــي المــنــطــقــة، خــاصــة في 

شرق بورسعيد. ونوه بأن «منطقة 
شرق بورسعيد تعمل على العديد 
مــــن المــــشــــروعــــات مــــن خـــــلال اتـــبـــاع 
الأسلوب العلمي، حيث تعمل على 
إقامة المجمعات الصناعية، فحينما 
الــصــنــاعــات المستهدفة،  نتكلم عــن 
فــقــد بــدأنــا بمصنع عــربــات السكك 
الــحــديــديــة وهــــذا أول مــصــنــع يــبــدأ 

إنتاج عربات القطارات السريعة».
الــهــيــئــة تعمل  إلــــى أن  وأشــــــار 
حالياً على إقامة التجمع الصناعي 
الثاني، والــذي يتضمن الصناعات 
الرئيسية مثل الوحدات الكهربائية 
وقطع غيار السيارات، كاشفاً عن أنه 
سيتم البدء بتوطين هذه الصناعات 
وإدخال المنتج المحلي في تجميعها 
إلــى ٦٠ في المائة بهدف  بنسبة ٢٥ 
توطين الصناعة وتشغيل الشباب 

وتوفير فرص العمل.
وأضــــــاف زكــــي أنــــه كــــان مهماً 
إجراء التعديلات اللازمة في البنية 
الــتــشــريــعــيــة والــــخــــاصــــة بــالــفــصــل 
بــــين حــــوافــــز الـــتـــصـــديـــر والــتــعــامــل 

مــع الــســوق المــحــلــيــة، فــكــانــت هناك 
إشــكــالــيــة فـــي ذلــــك الأمــــــر، وكـــــان لا 
اللوائح التنفيذية  بد أن نعدل في 
الــلازمــة لــذلــك. وشــدد على أنــه «من 
المهم جداً من ضمن الاستراتيجية أن 
نبحث الفرصة الحقيقية التي يمكن 
أن نوفرها في المنطقة الاقتصادية، 
بــحــيــث نــســتــطــيــع إقـــامـــة صــنــاعــات 
محددة تمثل الركيزة الأساسية لما 

نعمل عليه».
وأشــــــــــار زكـــــــي أيـــــضـــــا إلـــــــى أن 
الـــهـــيـــئـــة تـــســـتـــهـــدف الانــــتــــهــــاء مــن 
تشغيل كــامــل أرصــفــة مــيــنــاء شــرق 
بــورســعــيــد المــقــامــة عــلــى مــســاحــة ٥ 
كيلومترات بحلول ٢٠٢٥. وأوضح 
أنـــه تــم الــتــعــاقــد عــلــى مجموعة من 
ا مــن مساحة  المحطات تغطي جــزء
أرصفة الميناء، وجــار التعاقد على 
محطات أخرى، منوها بقرب توقيع 

عقد تشغيل محطة جديدة.
وقــــال إن الــهــيــئــة تــســتــهــدف أن 
تصبح «منطقة شـــرق بورسعيد» 
مــركــزا اقــتــصــاديــا عــالمــيــا والــوجــهــة 

المفضلة لــلاســتــثــمــار، مــن خـــلال ما 
تــقــدمــه مـــن حـــوافـــز مــبــاشــرة وغــيــر 
مباشرة للمستثمرين، والتي تشمل 
صفر ضريبة جمركية وصفر قيمة 
مــضــافــة وحـــوافـــز اســتــثــمــاريــة على 
الـــدخـــل وحــــوافــــز متعلقة  ضــريــبــة 
بالنظام الجمركي الخاص والتحول 

الرقمي.
وأكـــــد أن المــنــطــقــة تــفــتــح الــبــاب 
لــتــلــقــي الــــعــــروض مـــن المــســتــثــمــريــن 
والاطـــــلاع عليها واخــتــيــار الأفــضــل 
ـــــــدعـــــــوة لـــكـــافـــة  مــــنــــهــــا، مــــوجــــهــــا ال
المــــســــتــــثــــمــــريــــن ورجـــــــــــــال الأعــــــمــــــال 
باستغلال إمكانات ومــوارد المنطقة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بـــــشـــــرق بــــورســــعــــيــــد، 
والأعــــــمــــــال الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا مــن 
تـــحـــســـين الــــتــــربــــة وأعــــــمــــــال الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة وإنـــشـــاء ســاحــة الـــتـــداول، 
والإجـــــــــــــــــراءات الــــــجــــــاري تــنــفــيــذهــا 
لــتــســهــيــل حـــركـــة انـــتـــقـــال الــبــضــائــع 
والأفراد إلى منطقة «شرق بورسعيد 
المــتــكــامــلــة»، وانــعــكــاســه على تنمية 

سيناء، وخلق فرص عمل للشباب.
أكد رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس المصرية أن ٤ ملايين متر مربع 

صارت جاهزة بالمناطق الصناعية (الشرق الأوسط)

«سبارك»: ستعزز جذب المستثمرين وتمكن للخدمات اللوجستية

اتفاقية لإدارة أول ميناء جاف 
في «الطاقة الشمسية» شرق السعودية

الخبر: «الشرق الأوسط»   

أعـــــلـــــنـــــت، أمـــــــــــس، مـــديـــنـــة 
الملك سلمان للطاقة (ســبــارك) 
– شــــرق الــســعــوديــة - وشــركــة 
«هوتشيسون بورتس» اتفاقية 
شراكة لإدارة وتشغيل الميناء 
الــجــاف والمــنــطــقــة اللوجستية 
في «ســبــارك»، التي تقوم على 
مساحة ٣ كيلومترات مربعة، 
وفــقــاً لأعــلــى المعايير العالمية، 
لمـــــســـــاعـــــدة المــــســــتــــثــــمــــريــــن فــي 
الوصول إلى الأسواق العالمية، 
مــــــا يــــتــــيــــح الـــــفـــــرصـــــة لـــــزيـــــادة 
الــطــلــب عــلــى الــســلــع وخــدمــات 
الــــطــــاقــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
إلــى جانب  الأوســط وخارجها 
تــلــبــيــة الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
الصناعية  والمجمعات  للمدن 

المجاورة.
وتعد مدينة الملك سلمان 
للطاقة (ســبــارك) مــركــزاً عالمياً 
مستداماً للطاقة، وهي مدينة 
صناعية متكاملة يتم تطويرها 
على ثلاث مراحل، على مساحة 
٥٠ كيلومتراً مربعاً في المنطقة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة مـــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
الــبــوابــة  وذلــــك بــرؤيــة لتصبح 
الــرائــدة للخدمات اللوجستية 
لقطاع الطاقة الإقليمي، حيث 
تـــقـــدم مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة من 
الــخــدمــات لــدعــم نــمــو الأعــمــال 
وجذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية وتوفير فرص العمل 
فــي المــمــلــكــة. وتــقــدم «ســبــارك» 
بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة بــــمــــواصــــفــــات 

عالمية للمستثمرين العالميين 
فــــــي صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط الــــخــــام 
والغاز، والتكرير، والصناعات 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة والــــطــــاقــــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وإنــــــتــــــاج المــــيــــاه 

ومعالجتها.
وأكــــد رئــيــس مجلس إدارة 
مدينة الملك سلمان للطاقة محمد 
يــحــيــى الــقــحــطــانــي أن الــخــطــوة 
المـــهـــمـــة ســتــشــكــل نـــقـــطـــة جـــذب 
إضافية للمستثمرين في القطاع 
لمـــــا تــتــمــتــع بـــــه «هـــوتـــشـــيـــســـون 
بـــورتـــس» مـــن خــبــرة عــالمــيــة في 
إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق 
اللوجستية، مشيراً فــي الوقت 
ذاتـــــه إلــــى أن الـــشـــراكـــة ســتــوفــر 
للمستثمرين سهولة الوصول 
إلــى الأســواق المحلية والعالمية، 
كما أنها تأتي في إطار الجهود 
المــــــتــــــواصــــــلــــــة الــــــتــــــي تــــقــــودهــــا 
«سبارك» للمساهمة في برنامج 
اكــتــفــاء مــن خـــلال توفير البنية 
التحتية المتطورة التي يحتاج 
إليها المستثمرون والمصنعون 

في السعودية.
مــن جــانــبــه، شـــدد العضو 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــدب فـــــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«هــوتــشــيــســون بــورتــس» إريــك 
إيــــــــــب، عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــســــوق 
السعودية، معرباً عن حماسه 
لــلــمــشــاركــة فــــي هـــــذا المـــشـــروع 
الــــــطــــــمــــــوح والــــــضــــــخــــــم الــــــــذي 
ســـيـــفـــرض مــعــايــيــر ومــفــاهــيــم 
جــــديــــدة فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة، وأكـــــــــد الـــــتـــــزام 
الشركة بتقديم كل ما يلزم من 

خـــبـــرات لــخــلــق قــيــمــة إضــافــيــة 
أكبر للمستثمرين في «سبارك» 

وزيادة القدرة التنافسية لها.
بدوره، بينّ الرئيس وكبير 
الإداريـــــــين الــتــنــفــيــذيــين لمــديــنــة 
المــلــك سلمان للطاقة المهندس 
ســيــف الــقــحــطــانــي أن الــشــراكــة 
مــــع «هـــوتـــشـــيـــســـون بـــورتـــس» 
قفزة نوعية في مسيرة وتطوير 
المـــيـــنـــاء  يُــــعــــد  «ســـــــبـــــــارك»، إذ 
الــجــاف والمــنــطــقــة اللوجستية 
نقطة ارتــكــاز رئيسية لإطــلاق 
الإمــــكــــانــــات الـــكـــامـــلـــة لــلــمــوقــع 
الاســتــراتــيــجــي ضــمــن المنطقة 
الشرقية بالمملكة، وهي منطقة 
مــمــيــزة بـــمـــواردهـــا مـــن الــنــفــط 

والغاز.
وأشار إلى أن «هوتشيسون 
بــورتــس» ستساعد عــلــى فتح 
الأسواق العالمية أمام الشركاء 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، الأمــــــــر الـــــذي 
بــكــفــاءة  الــعــمــل  سيمكنهم مـــن 
أعـــلـــى ويـــقـــلـــل مــــن وقـــــت الــنــقــل 

والتكاليف، على حد سواء.
ومعلوم أن المرحلة الأولى 
من مدينة الملك سلمان للطاقة 
تشمل مناطق عـــدة، بما فيها 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة ومــنــطــقــة 
الأعـــــمـــــال والمـــنـــطـــقـــة الــســكــنــيــة 
والتجارية ومنطقة التدريب، 
إلى جانب منطقة الميناء الجاف 
والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة التي 
تقوم على مساحة ٣ كيلومترات 
مربعة وتتضمن مستودعات 
وأحدث مرافق تخزين ومنطقة 

للتخليص الجمركي.

«الوطني للتنمية الصناعية» يتوقع ازدهار سوق المركبات المحلية ٢٤ ٪

نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السعودية بحلول ٢٠٢٥
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
صدرت في السعودية عن توقعات 
بنمو مــبــيــعــات ســـوق الــســيــارات 
في البلاد خــلال السنوات الأربــع 
الــســيــارات  المــقــبــلــة؛ فــي مقدمتها 
الكهربائية، في وقت رجحت فيه 
المــركــبــات  ارتــفــاع مبيعات ســـوق 

الإقليمية بنسبة ٣٥ في المائة.
وقال «المركز الوطني للتنمية 
الصناعية» في السعودية، أمس، 
الــســنــوي، إن  عبر تقريره نصف 
سوق مبيعات المركبات تراجعت 
بــســبــب وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩» خــلال 
عام ٢٠٢٠، متوقعاً نمو مبيعات 
السيارات في السعودية بنسبة 
بــــحــــلــــول ٢٠٢٥،  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٤
لتستهلك ٥٧٧ ألف سيارة؛ بينها 
٣٢ ألف سيارة كهربائية، مقابل 
٤٦٥ ألـــف ســيــارة بــيــعــت فــي عــام 
٢٠٢٠، و٥٥٦ ألف سيارة في العام 
الــســابــق عــلــيــه، بــيــنــمــا تـــوقـــع أن 
يستهلك السعوديون والمقيمون 
في البلاد العام الحالي ٥٠٧ آلاف 

سيارة.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات «المــــركــــز 
الوطني للتنمية الصناعية إلى 
استحواذ السعودية على ٥٠ في 
المــائــة مــن مبيعات الــســيــارات في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
بحلول ٢٠٢٥، من إجمالي سوق 
يبلغ قوامها ١٫١٥ مليون سيارة؛ 
بينها ٦٢ ألف سيارة كهربائية، 
تمثل زيــادة ٣٦ في المائة، مقابل 
٨٥٠ ألــف سيارة جــرى تسويقها 
فــي ٢٠٢٠، و١٫١١ مليون سيارة 

في ٢٠١٩.

ووفـــــق الـــتـــقـــريـــر، تــصــاعــدت 
مبيعات السيارات الصينية إلى 
٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي ســوق 
المملكة خلال العام الماضي، بينما 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــشــكــل مــبــيــعــات 
٢٠٢١ قمة جديدة لعدد المبيعات 
لــشــركــات عـــدة، متوقعا أن تبلغ 
حـــصـــة مـــشـــتـــريـــات الـــســـعـــوديـــين 
الــســيــارات بالشرق  مــن مبيعات 
الأوسط وشمال أفريقيا نحو ٣٠ 

في المائة عام ٢٠٢٥.

ولا تزال الشركات الآسيوية، 
الــتــقــريــر، تــتــصــدر حجم  بحسب 
المــبــيــعــات؛ حــيــث تــتــصــدر شــركــة 
«تــــويــــوتــــا» مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
بـــــواقـــــع ١٤٥٫١  الــــســــعــــوديــــة  فـــــي 
ألــــف ســـيـــارة فـــي الــنــصــف الأول 
تــلــيــهــا «هـــيـــونـــداي»  مــــن ٢٠٢١، 
و«كــيــا» بـــــ١٢٨٫٣ ألــف ســيــارة، ثم 
اليابانية الشهيرة  تأتي العلامة 
«نـــيـــســـان» بـــــــــ٤٢٫٦ ألـــــف ســـيـــارة، 
«جــنــرال مـــوتـــورز» بــــــ٣٤٫٦ ألــف  فـــ

ســـيـــارة، ثــم «مـــــازدا» بــــــ٢٦٫٦ ألــف 
سيارة.

ووفــــــق تـــقـــريـــر المــــركــــز؛ فــمــن 
المرشح صعود مبيعات السيارات 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بنسبة ٤٤ في المائة خلال 
إلـــــى ١٫٩ مــلــيــون  لــتــصــل   ،٢٠٢٥
ألــف سيارة  ســيــارة، تتضمن ٩١ 
كهربائية، في مقابل ١٫٣ مليون 

سيارة بيعت في ٢٠٢٠.
و«مركز التنمية الصناعية» 

جـــهـــاز حــكــومــي ســـعـــودي يعنى 
الصناعية،  التجمعات  بتطوير 
وقــيــادة عمليات الــتــطــويــر فــي ٥ 
قطاعات تتسم بالنمو المتسارع، 
وتستهدف التصدير إلى الخارج. 
وهــذه القطاعات هي: السيارات، 
والمـــــعـــــادن وعـــمـــلـــيـــات الــتــعــديــن، 
وتـــحـــلـــيـــة المــــيــــاه وقــــطــــع الـــغـــيـــار 
الخاصة بالطاقة، والكيماويات 
والصناعات الدوائية، والتقنية 

الحيوية.

مبيعات السيارات لا سيما الكهربائية مرشحة للنمو في السنوات المقبلة بالسعودية (الشرق الأوسط)



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

ثة لخفض مستوياته الضارة
ّ

إرشادات محد

عندما يرتفع الكولسترول... ماذا تفعل؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

طــــــــرحــــــــت جـــــمـــــعـــــيـــــة الــــقــــلــــب 

الأوروبية عدداً من النقاط الجديدة 

«إرشادات  ضمن تحديثها الأخير لـ

جمعية القلب الأوروبية ٢٠٢١ حول 

الوقاية من أمراض القلب والأوعية 

الدموية في الممارسة الإكلينيكية». 

وذلــك باستخدام تسلسل منطقي 

وعملي.

وأكــدت الجمعية على حقيقة 

أن الأدلة الحديثة تثبت أن ترسبات 

 LDL الــــخــــفــــيــــف الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول 

والـــبـــروتـــيـــنـــات الــدهــنــيــة الأخــــرى 

 Cholesterol الغنية بالكولسترول

Rich Lipoproteins -، داخــل جدار 

الشرايين، هو «الحدث الرئيسي» 

فــــــي بــــــــدء نـــــشـــــوء حـــــالـــــة تــصــلــب 

الشرايين في القلب، أو الدماغ، أو 

الشرايين التي تغذي أطراف الجسم 

كالقدمين. وبالتالي، فإنها أساس 

حصول كل تداعيات ومضاعفات 

ذلـــك، كــنــوبــات الجلطة القلبية أو 

المعاناة من آلام الذبحة الصدرية 

الـــدمـــاغـــيـــة أو حـــالات  الــســكــتــة  أو 

غرغرينا الأطراف.

وقــــــــــالــــــــــت جـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــقـــــلـــــب 

الـــــدور السببي  الأوروبــــيــــة: «هــــذا 

للكولسترول الخفيف والبروتينات 

 Apolipoproteins الدهنية الأخــرى

فـــي نـــشـــوء حـــــالات مــــرض تصلب 

الــقــلــبــيــة ASCVD، تــم  الـــشـــرايـــين 

 للشك من 
ً
إثباته بما لا يدع مجالا

خلال الدراسات الجينية ودراسات 

المـــراقـــبـــة الإكــلــيــنــيــكــيــة ودراســــــات 

المعالجات التداخلية».

تحليل دقيق

وأضـــــــافـــــــت جـــمـــعـــيـــة الـــقـــلـــب 

الأوروبــــــيــــــة قـــائـــلـــة مــــا مــلــخــصــه: 

«وبالمطلق، فــإن كل انخفاض في 

مـــعـــدلات الــكــولــســتــرول الــخــفــيــف، 

يتناسب مــع خــفــضٍ فــي مخاطر 

الأمراض القلبية الوعائية، بغض 

الـــنـــظـــر عــــن الأدويــــــــة المــســتــخــدمــة 

لتحقيق هــذا التغيير الإيجابي. 

ولذلك، فحتى الانخفاض الصغير 

في معدلات الكولسترول الخفيف، 

إلــى انخفاض  سيترجمه الجسم 

كــبــيــر فـــي المـــخـــاطـــر المــطــلــقــة لــدى 

الــذيــن سبقت إصابتهم  المــرضــى 

بنوبة الجلطة القلبية أو السكتة 

الدماغية».

واعتبرت الجمعية أن الخطوة 

الأســاســيــة فـــي كـــل مـــا تـــقـــدم، هي 

إجراء تحليل الدم لقياس معدلات 

الكولسترول والــدهــون الثلاثية. 

وأنــه كلما تم إجــراء هذا التحليل 

بــــدقــــة، كـــــان الــســبــيــل أوضــــــح فــي 

الوقاية والمعالجة.

وتـــــحـــــلـــــيـــــل الــــــــــــــدم المـــــعـــــتـــــاد 

عطي 
ُ
لــلــكــولــســتــرول والــــدهــــون، ي

نتائج لأربعة عناصر، هي:

 ،HDL الكولسترول الثقيل -

الــكــولــســتــرول الحميد، لأنه  وهــو 

كــلــمــا ارتـــفـــع فـــي الـــــدم، انخفضت 

احــــتــــمــــالات الإصــــــابــــــة بــــأمــــراض 

الشرايين القلبية.

الـــخـــفـــيـــف  الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول   -

LDL، وهــو الكولسترول الضار، 

لأنه كلما ارتفع في الدم، ارتفعت 

احــــتــــمــــالات الإصــــــابــــــة بــــأمــــراض 

الشرايين القلبية.

- الدهون الثلاثية TG، وعند 

ارتفاعها مع ارتفاع الكولسترول 

الخفيف أو انخفاض الكولسترول 

الــثــقــيــل، تــرتــفــع احــتــمــالات تــراكــم 

الكولسترول والدهون في جدران 

الشرايين.

الـــكـــلـــي  الـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــرول   -

TC، وهـــــو مــحــصــلــة قـــيـــاس تــلــك 

العناصر الثلاث في نتائج تحليل 

الكولسترول.

وفـــــي تــقــيــيــم عـــمـــوم الـــنـــاس، 

الــدم للكولسترول  جرى تحليل 
ُ
ي

 Non - لــــلــــصــــوم  الــــحــــاجــــة  دون 

Fasting. ولـــكـــن وعـــنـــد مــتــابــعــة 

مرضى الشرايين القلبية، والمرضى 

الذين يعانون من متلازمة التمثيل 

 Metabolic Syndrome الـــغـــذائـــي 

(الـــتـــي يــتــم رصـــدهـــا عــنــد وجـــود 

عـــــدد مــــن الأمــــــــور: زيـــــــادة مــحــيــط 

الــدهــون الثلاثية،  ارتــفــاع  البطن، 

انــخــفــاض الــكــولــســتــرول الــثــقــيــل، 

ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر 

فـــي الــــــدم) أو مــــرض الـــســـكـــري أو 

مرضى اضطرابات الكولسترول، 

يجب أخذ عينة الدم للتحليل بعد 

الصوم (لمدة تتراوح ما بين ٩ إلى 

١٢ ساعة).

وأســــــــــــــاس الإشــــــكــــــالــــــيــــــة فـــي 

ضــــــــرورة الــــصــــوم مــــن عــــدمــــه، أن 

تناول الطعام والمــشــروبــات (غير 

المــــاء)، فــي الــســاعــات الــتــي تسبق 

الـــدم لإجـــراء تحليل  سحب عينة 

ؤثر على نتائج 
ُ
الكولسترول، قد ي

هـــذا الــتــحــلــيــل، وخــاصــة الــدهــون 

الـــثـــلاثـــيـــة. أمـــــا شـــــرب المــــــاء فــقــط، 

فليس له أي تأثير عليه.

وعــــــــنــــــــد مــــــلاحــــــظــــــة وجـــــــــود 

اضــــطــــرابــــات فــــي نـــتـــائـــج تــحــلــيــل 

الكولسترول والــدهــون الثلاثية، 

مــن الـــضـــروري الــتــأكــد أن ذلـــك لم 

يـــكـــن بــســبــب أمـــــــراض أو حــــالات 

«أخــــــــرى». وحــيــنــئــذ يـــكـــون عــلاج 

تــلــك «الأخــــــــرى» وســيــلــة تحسين 

اضطرابات الكولسترول والدهون 

إلــى  الـــحـــاجـــة  الــثــلاثــيــة، أي دون 

الــخــافــض للدهون.  الــعــلاج  تلقي 

ومــــــن أمـــثـــلـــة ذلــــــــك، كـــســـل الـــغـــدة 

الدرقية Hypothyroidism، وتناول 

أدويـــــــــة مـــشـــتـــقـــات الــــكــــورتــــيــــزون 

.Corticosteroids

خطوات ضبط الكولسترول

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الأهـــمـــيـــة 

الــــعــــالــــيــــة لـــتـــحـــســـين ســـلـــوكـــيـــات 

نــــمــــط عــــيــــش الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 

(الـــتـــغـــذيـــة، مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، 

تــقــلــيــل الـــتـــوتـــر، خــفــض الــــــوزن)، 

تـــعـــتـــمـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ضــبــط 

الــكــولــســتــرول والـــدهـــون الثلاثية 

اســـــتـــــخـــــدام أدويـــــــــــة تـــعـــمـــل عــلــى 

تــحــقــيــق ذلـــــك. ونـــظـــراً لأن بعض 

الأدويــة قد لا تتوفر في كل مكان 

من مناطق العالم أو قد لا يتحمل 

آثــارهــا الجانبية،  بعض المرضى 

أكـــــدت جــمــعــيــة الــقــلــب الأوروبـــيـــة 

المـــطـــلـــوب «بـــالـــدرجـــة  الــــهــــدف  أن 

الأولى» للعلاج هو تحقيق خفض 

مستويات الكولسترول الخفيف 

في أقرب وقت ممكن، ليكون ضمن 

ستهدف الوصول إليها 
ُ
المعدلات الم

بالمعالجة، للرجال والنساء على 

السواء. ولذا يجب أن تكون عملية 

صنع قــرار المعالجة مشتركة بين 

الـــطـــبـــيـــب والمـــــريـــــض، وأن تــكــون 

المـــــقـــــاربـــــة الــــعــــلاجــــيــــة بـــخـــطـــوات 

 ،Stepwise Approach مـــتـــدرجـــة 

لأن ذلك أقرب إلى تعاون المريض 

وإلى خفض احتمالات المعاناة من 

تبعات حصول الآثار الجانبية.

ومن بين جميع الذين لديهم 

ارتفاع في مستويات الكولسترول 

الخفيف، يجدر العمل على خفضه 

بدرجة أكبر لدى فئة المرضى الذين 

تـــم بــالــفــعــل تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 

بــأمــراض شــرايــين الــقــلــب، وأيضاً 

ــصــابــين بــأمــراض شــرايــين 
ُ
غــيــر الم

القلب، ولكن ترتفع لديهم خطورة 

 
ً
احتمالات الإصابة بها. أي وصولا

إلــى «الــهــدف الــعــلاجــي» لهم، بأن 

تـــكـــون مــســتــويــات الــكــولــســتــرول 

الخفيف أقل من ١٫٤ (واحد فاصلة 

لــتــر (أو ٥٥  أربــــعــــة) مــلــي مــــول - 

مليغراماً - ديسيلتر).

ين
ّ
الاضطرابات لدى المسن

ونــــاقــــشــــت جـــمـــعـــيـــة الـــقـــلـــب 

الأوروبـــــيـــــة حـــــالات اضـــطـــرابـــات 

الكولسترول والــدهــون الثلاثية 

 أعمارهم فوق السبعين. 
ْ
لدى من

وأكـــــدت عــلــى أن الاعـــتـــمـــاد على 

مقدار العمر فقط هو نسبياً غيرُ 

 عملياً وتقييم افتراضي 
ٍ
دقــيــق

وقــالــت:   .Relatively Arbitrary

«العمر البيولوجي عامل مؤثر 

في الممارسة الإكلينيكية. وعلى 

سبيل المثال، قد يكون الشخص 

الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٧٥عـــامـــاً لائقاً 

 للحصول 
ً
ومناسباً جداً ومؤهلا

عــلــى عــــلاج مــخــصــص عــــادة لمن 

تقل أعمارهم عــن ٧٠ عــامــاً. كما 

عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــــن ذلــــــــك، يــجــب 

اعتبار الشخص الضعيف جداً 

والــــبــــالــــغ مــــن الـــعـــمـــر ٦٥ عـــامـــاً، 

 أكـــبـــر ســنــاً فـــي بعض 
ً
هـــو فـــعـــلا

الأحــيــان». ومــعــلــوم أنــنــا كبشر، 

لــديــنــا عــمــران مــخــتــلــفــان، العمر 

 Chronological Age الـــزمـــنـــي 

 Biological والعمر البيولوجي

.Age

والــــعــــمــــر الــــزمــــنــــي هــــو عـــدد 

السنوات التي قضاها الشخص 

الــحــيــاة، بينما يشير  قــيــد  عــلــى 

العمر البيولوجي إلى العمر الذي 

يبدو عليه الشخص وجسمه.

أما العمر البيولوجي فيأخذ 

في الاعتبار العديد من العوامل، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 

وممارسة الرياضة وعادات النوم 

والإصـــابـــات بــعــدد مــن الأمـــراض 

والــحــالــة الــنــفــســيــة، عــلــى سبيل 

المـــثـــال لا الـــحـــصـــر. وهـــنـــاك عــدة 

وسائل إكلينيكية لتحديد ذلك.

وأضــافــت الجمعية: «عــززت 

ارتــــفــــاع  الــــحــــديــــثــــة دور  الأدلــــــــــة 

مستويات الكولسترول الخفيف 

كــعــامــل خــطــر فـــي نـــشـــوء حـــالات 

الــشــرايــين القلبية  مــرض تصلب 

فـــــــي المـــــــرضـــــــى الــــــكــــــبــــــار الـــــســـــن. 

وتــــشــــيــــر الأدلــــــــــة مـــــن الــــتــــجــــارب 

إلـــــى أن الــعــقــاقــيــر  الإكــلــيــنــيــكــيــة 

المــخــفــضــة لــلــكــولــســتــرول، تـــؤدي 

إلــى انخفاض كبير في الأحــداث 

الوعائية الرئيسية بغض النظر 

عن العمر». ومن أمثلة المقصود 

بـــالأحـــداث الــوعــائــيــة الــرئــيــســيــة: 

نوبات الجلطة القلبية والسكتة 

الــدمــاغــيــة وغــيــرهــا. وفــي حــالات 

«الــــوقــــايــــة الأولـــــيـــــة» مــــن تــبــعــات 

ارتـــفـــاع الـــكـــولـــســـتـــرول، أي كــبــار 

الـــســـن الـــذيـــن لـــم يــتــم تشخيص 

إصـــابـــتـــهـــم بـــــأمـــــراض الـــشـــرايـــين 

القلبية ولكن لديهم اضطرابات 

في الكولسترول، أشارت جمعية 

القلب الأوروبــيــة إلــى ضــرورة أن 

يــكــون ذلـــك وفـــق تــقــديــر مستوى 

خـــــطـــــورة احـــــتـــــمـــــالات الإصـــــابـــــة 

الــشــرايــين القلبية (أي  بـــأمـــراض 

أن يكون ثمة احتمالات خطورة 

عـــالـــيـــة وفــــــق عـــنـــاصـــر الــتــقــيــيــم 

الاكــــلــــيــــنــــيــــكــــي المــــــعــــــروفــــــة لـــــدى 

الأطـــبـــاء)، مــع الــتــنــبــه إلـــى ضبط 

مقدار الجرعات العلاجية وتأثير 

الأمراض المصاحبة وكفاءة عمل 

الكلى وغيرها من العوامل، عند 

وصف أدوية معالجة اضطرابات 

الكولسترول والدهون كـ «وقاية 

 هم فوق عمر 
ْ
أولية» لدى فئة من

٧٥ سنة.

الاختبارات والفحوص تكشف أولى الإشارات

تغيرات العينين ترصد أخطار الإصابة بأمراض القلب

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): جولي كورليس*

التغيرات حول العين وداخلها 

-الـــتـــي يــكــون بــعــضــهــا مــرئــيــاً من 

خــلال اختبارات خاصة فقط- قد 

تكون نذيراً لأمراض القلب.

هل العيون نافذة على القلب 

تـــشـــيـــر رؤى جـــديـــدة  والــــــــــــروح؟ 

وملاحظات قديمة، إلى أن الإجابة 

«نعم».

تغيرات العين المفاجئة

يــمــكــن أن تــشــكــل الــتــغــيــرات 

المفاجئة في الرؤية مثل الضبابية 

مــــنــــاطــــق مـــظـــلـــمـــة أو  أو ظـــــهـــــور 

الــظــلال، نتاجاً لانــســداد فــي أحد 

الأوعـــيـــة الــدمــويــة بــالــعــين، الأمـــر 

الذي قد ينذر بسكتة دماغية أكثر 

خــطــورة. وتــشــيــر دلائـــل مــتــزايــدة 

إلـــــى أن الـــتـــلـــف المـــبـــكـــر الــصــغــيــر 

للأوعية الدموية الدقيقة في العين 

قد ينبئ بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

ويــمــكــن أن تـــكـــون تــغــيــيــرات 

أخرى غير معتادة في العين أيضاً 

مــــؤشــــرات عــلــى مــشــكــلات قلبية 

مــحــتــمــلــة، مـــثـــل ظـــهـــور نـــتـــوءات 

صــغــيــرة صـــفـــراء حــــول الــعــيــنــين، 

أو اتساع وضيق بؤبؤ العين مع 

نبضات القلب.

الــقــلــب: عندما لا ينغلق  بصمام 

الــصــمــام الأبــهــري للقلب بإحكام 

(حــالــة تسمى قــلــس «أو قــصــور» 

 ،(aortic regurgitation الأبــــهــــر 

تتسرب كميات صغيرة من الدم 

 من ضخها 
ً
إلى داخل القلب، بدلا

 مـــا تتضمن 
ً
فـــي الــجــســم. وعـــــادة

الأعراض الإرهاق وضيق التنفس.

في الحالات الشديدة، هناك 

علامة أخــرى محتملة تتمثل في 

ظــــاهــــرة بـــالـــعـــين نـــــــادراً مــــا جـــرى 

تـــوثـــيـــقـــهـــا: اتــــســــاع بـــؤبـــؤ الــعــين 

وانقباضه بالتزامن مع ضربات 

طلق على هذه الظاهرة 
ُ
القلب. وأ

 Landolfi›sاسم «علامة لاندولفي

لــلــمــرة  sign »، ذلــــك أن وصــفــهــا 

الأولـــــــــى جــــــاء عـــلـــى يـــــد الــطــبــيــب 

الإيــطــالــي ميشيل لانــدولــفــي في 

عام ١٩٠٩.

بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الأشــــخــــاص 

الذين يتمتعون بقلوب طبيعية، 

فإن الأشخاص الذين يعانون من 

قلس الأبهر لديهم ضغط نبضي 

واسع، ما يعني وجود فارق كبير 

على نحو غير عادي بين الرقمين 

الأســـاســـيـــين فــــي قــــــــراءات ضــغــط 

الـــــــدم (أي الأرقـــــــــام الانــقــبــاضــيــة 

والانــبــســاطــيــة). وعــلــيــه، تعكس 

التقلبات  الــحــدقــة هـــذه  نــبــضــات 

الكبيرة في الضغط.

تغيرات الشبكية

وعــلاقــتــهــا بــصــحــة الــقــلــب: تـــزود 

شــبــكــة مـــن الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة كل 

منها لا يزيد عرضه على شعرة، 

الــشــبــكــيــة بــــالــــدم، وهــــي الــنــســيــج 

الحساس للضوء القابع في الجزء 

الــعــين. فــي هذا  الخلفي مــن مقلة 

الــصــدد، أوضـــح الــدكــتــور نيمش 

باتيل، طبيب العيون المتخصص 

فـــــي اضـــــطـــــرابـــــات الـــشـــبـــكـــيـــة فــي 

مـــســـتـــشـــفـــى مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 

الــتــابــع لجامعة  لــلــعــيــون والأذن 

هـــــــارفـــــــارد: «مـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مــع 

الشرايين في جميع أنحاء الجسم، 

يــمــكــن أن تــتــضــرر هــــذه الأوعـــيـــة 

الدقيقة بسبب الأمـــراض المزمنة 

مـــثـــل مــــــرض الــــســــكــــري وارتــــفــــاع 

ضغط الدم».

بمرور الوقت، يــؤدي ارتفاع 

نــســبــة الـــســـكـــر فــــي الــــــدم (الــســمــة 

المــــمــــيــــزة لمـــــــرض الـــــســـــكـــــري) إلــــى 

ضــــعــــف جــــــــــدران الأوعــــــيــــــة الـــتـــي 

تغذي الشبكية وتسرب السوائل 

إلـــى الأنــســجــة المــحــيــطــة. ويمكن 

الــحــالــة، المسماة  أن تتفاقم هـــذه 

 diabetic اعتلال الشبكية السكري»

فــي  يــتــســبــب  مــــا   ،«retinopathy

مزيد من الضرر الذي قد يضعف 

يــؤدي ارتفاع  الــرؤيــة. ويمكن أن 

ضغط الـــدم الـــذي يــجــري التحكم 

فيه على نحو رديء إلى تضييق 

أو تمزق شرايين الشبكية وحدوث 

نزيف بها.

 مــن مــرض 
ً
وفـــي حــين أن كـــلا

السكري وارتفاع ضغط الدم من 

الــعــوامــل المــعــروفــة المــســاهــمــة في 

الإصــــابــــة بــــأمــــراض الـــقـــلـــب، فــإن 

الكثيرين ربــمــا لا يــدركــون أنهم 

يعانون أياً من هاتين الحالتين إذا 

لم يكونوا قد خضعوا لفحص من 

طبيب رعاية أولية منذ سنوات، 

حسبما أوضح د. باتيل.

وأضـــاف بــاتــيــل: «فــي بعض 

الأحـــــيـــــان، يـــأتـــي إلـــيـــنـــا المـــرضـــى 

وهــــم يـــعـــانـــون مـــن مــشــكــلات في 

الرؤية وتكشف صــورة الشبكية 

أو فحصها، قطعة من اللويحات 

تسد الشريان في الشبكية».

ـــعـــرف هـــذه الــحــالــة بــاســم 
ُ
وت

«انــــــــســــــــداد الـــــشـــــريـــــان الـــشـــبـــكـــي 

retinal artery occlusion»، وتنبئ 

بــارتــفــاع خــطــر الإصـــابـــة بسكتة 

دماغية فــي الــدمــاغ. وقــد تتكون 

جلطات الدم كذلك داخل الأوردة 

التي تنقل الدم بعيداً عن شبكية 

العين. ويشار إلى كلتا الحالتين 

-الــــشــــريــــان الــشــبــكــي أو انـــســـداد 

الـــــوريـــــد- بــالــســكــتــات الــدمــاغــيــة 

العينية.

ويــحــتــاج الأشــخــاص الــذيــن 

يعانون من سكتات دماغية إلى 

مزيد من الاختبارات، بما في ذلك 

المــوجــات فــوق الصوتية للرقبة 

لــلــتــحــقــق مـــن تـــراكـــم الــتــرســبــات 

الـــــدهـــــنـــــيـــــة داخـــــــــــــل الـــــشـــــرايـــــين 

الــســبــاتــيــة والــقــلــب للتحقق من 

وجود جلطات دموية.

وفي سياق متصل، قد تنبئ 

التغييرات الأكثر دقــة في صور 

شبكية العين بمشكلات محتملة 

. ومــن خلال 
ً
فــي القلب مستقبلا

الــصــور باستخدام نظم  تحليل 

التعلم الآلي (جنباً إلى جنب مع 

الــبــيــانــات الــصــحــيــة مــثــل العمر 

وضــــغــــط الـــــــــــدم)، تـــمـــكـــنـــت عــــدة 

فـــــرق مــــن الـــبـــاحـــثـــين مــــن إنـــشـــاء 

خــــــوارزمــــــيــــــات لـــلـــتـــنـــبـــؤ بــخــطــر 

إصابة شخص ما بنوبة قلبية 

أنــــه في  أو ســكــتــة دمـــاغـــيـــة. إلا 

هـــذه المــرحــلــة، لا تــــزال الــنــمــاذج 

إلــى التحسين والتحقق  بحاجة 

من صحتها، وإن كان التقدم على 

صعيدي كل من التصوير ونظم 

الــذكــاء الصناعي يعني أن مثل 

هذه الاختبارات يمكن أن تكون 

متاحة في المستقبل غير البعيد.

اللويحة الصفراء

اللويحة الصفراء. يعاني بعض 

الـــبـــالـــغـــين فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــعــمــر 

وكــبــار الــســن مــن نــتــوءات ناعمة 

صـــفـــراء مــلــيــئــة بــالــكــولــيــســتــرول 

على جفونهم أو حولها، وغالباً 

مـــــا تــــكــــون بــــالــــقــــرب مـــــن الأنــــــف. 

الــنــتــوءات «لويحات  تسمى هــذه 

وهــي   ،«Xanthelasmas صـــفـــراء 

زوائــد صغيرة غير مؤلمة ونــادراً 

مــا تــؤثــر على الــرؤيــة. ومــع ذلــك، 

مــن المــمــكــن أن تــكــون عــلامــة على 

ارتــفــاع مستويات الكوليسترول 

أو الـــدهـــون الــثــلاثــيــة أو الــدهــون 

الأخرى في الدم.

والمــلاحــظ أن هـــذه الــعــلامــات 

إلــى حــد مــا بــين النساء  منتشرة 

أكثر عن الرجال. لذا، يتعين على 

الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــوجــد لديهم 

هـــــذه الـــلـــويـــحـــان إجـــــــراء اخــتــبــار 

الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، المــــعــــروف كــذلــك 

الــدهــون أو تحليل  باسم اختبار 

الدهون.

تـــعـــد الـــلـــويـــحـــات الـــصـــفـــراء 

أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً لـــــدى الأشـــخـــاص 

الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون اضـــــطـــــرابـــــات 

وراثـــــــــــيـــــــــــة تـــــســـــبـــــبـــــت ارتــــــــفــــــــاع 

مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول على 

نــحــو غــيــر طــبــيــعــي، مــثــل «فـــرط 

كــــولــــيــــســــتــــرول الــــــــــدم الـــعـــائـــلـــي 

والــذي   ،«hypercholesterolemia

يـــمـــكـــن أن يــتــســبــب فــــي ارتــــفــــاع 

مستويات كوليسترول البروتين 

.(LDL) الدهني منخفض الكثافة

الــبــروتــين  كــــان مــســتــوى  إذا 

الــكــثــافــة لديك  الــدهــنــي منخفض 

تـــســـاعـــد  فـــيـــمـــكـــن أن  مــــرتــــفــــعــــاً، 

مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

بـــانـــتـــظـــام واتــــبــــاع نـــظـــام غـــذائـــي 

نــــبــــاتــــي غــــنــــي بــــــالألــــــيــــــاف عــلــى 

خفضه. ويحتاج كثير من الناس 

إلى أدويــة لخفض الكوليسترول 

مثل عقاقير الستاتين، والتي في 

بعض الأحــيــان، لكن ليس دومــاً، 

تقلل حجم اللويحة الصفراء.

الملاحظ أن نصف الأشخاص 

الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــلـــويـــحـــات 

الـــصـــفـــراء يــتــســمــون بــمــســتــويــات 

دهون طبيعية، وتشكل النتوءات 

ببساطة مشكلة تجميلية. ومع 

ذلك، يجب على الأشخاص الذين 

لــديــهــم تـــاريـــخ عــائــلــي لــلإصــابــة 

بأمراض القلب المبكرة أن يتأكدوا 

مـــن أن طــبــيــبــهــم يــعــي بــأمــر هــذه 

العلامة المحتملة لارتفاع مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

* رسالة هارفارد الصحية، 

خدمات «تريبيون ميديا».

اللويحات الصفراء حول العينين

١٣ عنصراً في التغذية لخفض الكولسترول
الــــغــــذائــــيــــة  الـــــعـــــوامـــــل  تـــــؤثـــــر   <

عــلــى تــطــور أمـــــراض شـــرايـــين الــقــلــب، 

إمــــــا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، أو مـــــن خـــلال 

تــأثــيــرهــا غــيــر المــبــاشــر عــلــى عــوامــل 

الــخــطــر الــتــقــلــيــديــة، مــثــل اضــطــرابــات 

الــكــولــســتــرول أو ارتــفــاع ضــغــط الــدم 

الــغــلــوكــوز. ولخصت  أو مــســتــويــات 

جــمــعــيــة الـــقـــلـــب الأوروبـــــيـــــة فــــي هـــذا 

الــجــانــب نصيحتها بقولها: «تشير 

الدلائل المتسقة من الدراسات الطبية 

إلى أن ذلك يشمل:

- تــبــنــي نــمــط غــذائــي تــغــلــب فيه 

المــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة، مـــع الــقــلــيــل من 

المنتجات الحيوانية المصدر.

تـــمـــثـــل الأحـــــمـــــاض  يــــجــــب أن   -

 Saturated Fatty المــشــبــعــة الــدهــنــيــة 

الــحــيــوانــيــة وزيـــت  (الـــشـــحـــوم   Acids

النخيل وزيت جوز الهند) أقل من ١٠ 

في المائة من إجمالي مدخول الطاقة 

في الغذاء اليومي.

الــــــدهــــــون  تـــــــنـــــــاول  تـــــحـــــاشـــــي   -

.Trans Fatty Acids المتحولة

- إجمالي تناول الملح يومياً أقل 

من ٥ غرامات (نحو ملعقة شاي).

- تـــنـــاول الألـــيـــاف (مـــن الــحــبــوب 

رة) بمقدار ٣٠ إلى 
ّ

الكاملة غير المقش

٤٥ غراماً في اليوم.

- تـــنـــاول ٢٠٠ غــــرام مـــن أي نــوع 

من الفواكه في اليوم (٢ - ٣ حصص 

غذائية).

- تناول ٢٠٠ غرام من الخضراوات 

(غير الخضراوات النشوية كالبطاطا) 

في اليوم (٢ - ٣ حصص غذائية).

- تقليل تــنــاول اللحوم الحمراء 

الطبيعية إلى ما بين ٣٥٠ و٥٠٠ غراماً 

في الأسبوع كحد أقصى.

- الــتــقــلــيــل الـــشـــديـــد مــــن تـــنـــاول 

اللحوم المصنعة (النقانق، السلامي، 

المارتاديلا).

- تــنــاول الأســمــاك مــرة أو مرتين 

فـــــي الأســــــبــــــوع، وخـــــاصـــــة الأســــمــــاك 

الدهنية.

- تــنــاول ٣٠ غــرامــاً مــن المكسرات 

غير مملحة يومياً.

المـــــشـــــروبـــــات  تــــــنــــــاول  - خــــفــــض 

حليات 
ُ
بــالــســكــر (ولــيــس بالم المــحــلاة 

الصناعية) مثل المــشــروبــات الغازية 

وعصائر الفاكهة.

- استهلاك القهوة المعتدل (٣ - ٤ 

أكواب في اليوم) لا يكون ضاراً، وربما 

مفيداً بشكل معتدل.

تطورات العلاجات لخفض الكولسترول
> عــرضــت جمعية القلب الأوروبــيــة 

الأدوية الرئيسية الخافضة للكولسترول 

في الاستخدامات الإكلينيكية، وهي:

فــئــة ســتــاتــين Statin. وفــق  * أدويـــــة 

مــا أكــدتــه جمعية القلب الأوروبــيــة، فهي 

الــــــدواء المــفــضــل لمــعــالــجــة مــرضــى ارتــفــاع 

الكولسترول الخفيف بالعموم، وخاصة 

من بينهم أولئك المرضى المعرضون لخطر 

متزايد للإصابة بأمراض الشرايين القلبية، 

صابون بها. 
ُ

والمرضى الذين هم بالفعل م

وتعمل هذه الفئة من الأدوية على خفض 

معدلات الكولسترول الخفيف ومعدلات 

الدهون الثلاثية، عبر خفض إنتاج الكبد 

للكولسترول. ومعلوم أن ٨٠ في المائة من 

كــولــســتــرول الـــدم يــأتــي مــن إنــتــاج الكبد، 

و٢٠ في المائة من الطعام. وهناك أشكال 

مــخــتــلــفــة مـــن أدويــــــة الـــســـتـــاتـــين، ومــنــهــا: 

أتورفاستاتين (ليبيتور)، روسوفاستاتين 

(كرستور)، سيمفاستاتين (زوكور).

* أدويـــــة خــفــض امــتــصــاص الأمــعــاء 

 Cholesterol Absorption لــلــكــولــســتــرول 

Inhibitor. ومــن أمثلتها عقار إزيتيميب 

الثانية،  الفئة  Ezetimibe وهــو من أدويــة 

ذات الـــجـــدوى الــعــالــيــة عــنــد الاســتــخــدام 

كإضافة مع أدويــة الستاتين. أي أنه حين 

لا تحقق أدوية الستاتين الوصول للخفض 

مكن 
ُ
المطلوب للكولسترول، أو حينما لا ي

وصف الستاتين للمريض لأسباب عدة.

بــيــه ســي إس كيه  * أدويــــة مثبطات 

٩ Inhibitors PCSK٩. وهــي أدويـــة علاج 

جــيــنــي مــكــونــة مـــن أجـــســـام مـــضـــادة، يتم 

تلقيها بالحقن. وتعمل على زيــادة تقبل 

خلية الكبد دخـــول مــزيــد مــن كولسترول 

الـــــدم الــخــفــيــف إلــــى داخـــــل خـــلايـــا الــكــبــد، 

الـــدم. وثمة  وبــالــتــالــي خفض نسبته فــي 

عــــدة أنــــــواع مــنــهــا، كــعــقــار إنــكــلــيــســيــران 

Inclisiran (الذي تم عرضه ضمن عدد ٢٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ من ملحق 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»)، وعـــقـــار  صــحــتــك بـــــ

إيــفــولــوكــيــمــاب  ريــبــاثــا Repatha وعـــقـــار 

Evolocumab. وأنــواعــهــا تختلف بشكل 

رئيسي فــي المـــدة بــين كــل جــرعــة وأخـــرى. 

وعند تلقيها منفردة، تحقق خفضاً بنسبة 

تصل إلى مقدار ٦٠ في المائة أو أكثر في 

نسبة الكولسترول الخفيف الضار بالدم. 

وترتفع نسبة الانخفاض عند تلقيها مع 

أدويـــة ستاتين أو عــقــار إزيتيميب. وفي 

«الجانب العلاجي» دعمت جمعية القلب 

الأوروبية استخدامها قائلة: «تعمل أدوية 

مثبطات بيه سي إس كيه ٩ بشكل فعال 

(أي تــقــلــيــل احــتــمــالات حــصــول الأحــــداث 

 Future Events المــســتــقــبــلــيــة  الـــســـلـــبـــيـــة 

لأمــــــراض شـــرايـــين الـــقـــلـــب) لــــدى المــرضــى 

المعرضين لخطر عــالٍ للإصابة بأمراض 

شــــرايــــين الـــقـــلـــب (كـــالمـــصـــابـــين بـــالارتـــفـــاع 

الوراثي للكولسترول الخفيف والمصابين 

بمرض السكري).

* فــــئــــة أدويــــــــــة حــــمــــض بـــيـــمـــبـــدويـــك 

أدويـــــــة  مـــــن  وهـــــــي   .Bempedoic Acid

 Citrate «لـــيـــاز «مــثــبــطــات إنـــزيـــم ســـتـــرات 

الــتــي تعمل على منع   ،Lyase Inhibitors

الكبد من إنتاج الكولسترول. أي تقريباً 

بــنــفــس مــبــدأ عــمــل أدويــــة ســتــاتــين، ولكن 

المــوافــقــة عليه في  بــآلــيــة مختلفة. وتــمــت 

الــولايــات المتحدة وأوروبــــا فــي عــام ٢٠٢. 

والـــغـــرض الــرئــيــســي مـــن الاســـتـــخـــدام هو 

المشاركة مع إيزيتيميب في المرضى الذين 

يعانون من عدم تحمل الستاتين.
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من المهم التمييز بين الجرعات المنشطة للأشخاص الذين 

لديهم جهاز مناعة طبيعي والجرعات الإضافية لمن يعانون 

مــن ضعف فــي جهاز المناعة. تقوم وكــالــة الأدويـــة الأوروبــيــة 

European Medicines Agency (EMA) حالياً بتقييم البيانات 

الخاصة بالجرعات الإضافية والنظر فيما إذا كانت التحديثات 

على معلومات المنتج مناسبة وأيضاً بتقييم البيانات الخاصة 

الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد  تــقــوم  بالجرعات المنشطة. كما 

الأوروبـــــــي بــخــطــط تــحــضــيــريــة لإدارة المــــعــــززات والــجــرعــات 

الإضافية، بإشراف المجموعات الاستشارية الفنية الوطنية 

 national immunisation technical advisory groups) للتحصين

NITAGs))) التي توجه حملات التطعيم في كل دولــة عضو 

في الاتحاد الأوروبي.

ويواصل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها 

(ECDC) المراقبة الدقيقة لبيانات فعالية اللقاح والالتهابات 

الخارقة، لا سيما بين الفئات الضعيفة المعرضة لخطر الإصابة 

بفيروس كوفيد - ١٩ الشديد وبين أولئك الذين يعيشون في 

أمــاكــن مغلقة. فــي غــضــون ذلـــك، يتعين على الـــدول الأعــضــاء 

الاستعداد للتكيفات المحتملة مع برامج التطعيم الخاصة بها 

في حالة ملاحظة حدوث انخفاض كبير في فعالية اللقاح في 

مجموعة سكانية واحدة أو أكثر.

إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل 

إلى شديد يشكلون حوالي ٣ في المائة من السكان البالغين وهم 

معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصــابــة بــأمــراض خطيرة 

وطويلة الأمد، وبشكل خاص لعدوى كوفيد - ١٩.

تشير الدراسات إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون 

مــن نقص المناعة لا يبنون دائــمــاً نفس المستوى مــن المناعة 

بعد التطعيم كما يفعل الأشخاص الذين لا يعانون من نقص 

المناعة، وقد يستفيدون من جرعة إضافية لضمان الحماية 

الكافية ضد عدوى كورونا.

ومـــن تــلــك الــــدراســــات دراســـــة نــشــرت بــتــاريــخ ٢٢ يوليو 

 ،CDCالــــ (تــمــوز) ٢٠٢١، للدكتورة ســـارا أولــيــفــر، واعتمدتها 

تــحــت عـــنـــوان (الــبــيــانــات والاعـــتـــبـــارات الــســريــريــة لــجــرعــات 

إضافية في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة) وجد 

أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وحصلوا على 

التطعيم بالكامل يمثلون نسبة كبيرة من «حالات الاختراق 

Breakthrough cases» في المستشفى، وكانوا أكثر عرضة لنقل 

الفيروس لجهات الاتصال المنزلية.

وتشير بعض الدراسات الحالية إلى أن جرعة لقاح إضافية 

يمكن أن تحسن الاستجابة المناعية لدى الأفراد الذين يعانون 

مــن نقص المــنــاعــة، مثل متلقيي زراعـــة الأعــضــاء الــذيــن كانت 

استجاباتهم الأولية للتطعيم منخفضة. في مثل هذه الحالات، 

ينبغي النظر بالفعل في خيار إعطاء جرعة إضافية. يمكن أيضاً 

النظر في تقديم جرعة إضافية، كإجراء وقائي، للأفراد الضعفاء 

الأكبر سناً، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أماكن مغلقة مثل 

المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

توجهات لإعطائها للفئات الأشد حاجة صحياً في السعودية 

 هل الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» ضرورية؟ 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

صرحت منظمة الصحة العالمية 

WHO، في العاشر من أغسطس (آب) 

تــقــوم بــمــراجــعــة  أنــهــا  المـــاضـــي ٢٠٢١، 

الأدلــــــة المــســتــجــدة حــــول الـــحـــاجـــة إلــى 

جرعة لقاح إضافية وتوقيتها (الجرعة 

المنشطة - ١ booster dose - ١) للقاحات 

كوفيد - ١٩ المتاحة حالياً ضمن قائمة 

الاستخدام الطارئ (EUL) للقاحات.

مبررات الجرعات المنشطة
ويــــــدعــــــم المــــنــــظــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 

ذلــــــــك فـــــريـــــق الـــــخـــــبـــــراء الاســـــتـــــشـــــاري 

المـــعـــنـــي   (SAGE) الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 

بـــالـــتـــحـــصـــين وفـــــريـــــق الـــعـــمـــل المــعــنــي 

بلقاحات كوفيد - ١٩ التابع لها، حيث 

يقوم فريق الخبراء (SAGE) بمراجعة 

الأدبـــــيـــــات بـــاســـتـــمـــرار ويـــتـــواصـــل مــع 

صــانــعــي الــلــقــاحــات ومــجــتــمــع البحث 

والدول الأعضاء للحصول على أحدث 

 حول الحاجة 
ً
البيانات وأكثرها اكتمالا

لجرعات منشطة ومبرراتها والعوامل 

ذات الأهمية لاتخاذ القرار حولها.

وتــوصــل الفريق إلــى عــدة أسباب 

إلـــــى جــــرعــــات مــنــشــطــة  الـــحـــاجـــة  وراء 

ومعززة من لقاح كوفيد - ١٩ وهي:

 - ضعف المناعة بمرور الوقت؛ أي 

ضعف الحماية من العدوى أو المرض، 

لا سيما المرض الشديد

 - انخفاض الحماية ضد المتغيرات 

المــتــحــورات) (variants) المقلقة من  (أو 

الفيروس

 - الــــحــــمــــايــــة غــــيــــر الــــكــــافــــيــــة مــن 

السلسلة الأولــيــة المــوصــى بــهــا حالياً 

لــبــعــض مــجــمــوعــات الــخــطــر الـــتـــي قد 

تفتقر إلى الأدلة من التجارب السريرية 

للمرحلة الثالثة.

وقـــــد يــخــتــلــف الأســـــــاس المــنــطــقــي 

للجرعات المنشطة حسب منتج اللقاح، 

والإعداد الوبائي، ومجموعة المخاطر، 

ومعدلات تغطية اللقاح.

عوامل اتخاذ القرار
> تــنــاقــص المــنــاعــة. لــم يــتــم حتى 

الآن إنشاء أي ارتباط مناعي للحماية 

ولا ارتـــــبـــــاط مـــنـــاعـــي لمـــــدة الـــحـــمـــايـــة. 

ولـــــكـــــن الـــــــــدراســـــــــات، ومــــنــــهــــا دراســـــــة 

 (Khoury DS et al) خــــوري وزمـــلائـــه

الــتــي نــشــرت فــي الــعــدد ٢٧ لــعــام ٢٠٢١ 

 Nature) مـــن مــجــلــة نــيــتــشــر مــيــديــســن

إلـــى وجــــود علاقة  Medicine)، تــشــيــر 

بـــين فــعــالــيــة الــلــقــاحــات المــخــتــلــفــة ضد 

الأمــراض المصحوبة بأعراض وتعني 

المـــضـــادة التي  تحييد عــيــار الأجـــســـام 

اللقاحات. ولكن من غير  تسببها تلك 

الــواضــح مــا إذا كــان انــخــفــاض العيار 

بمرور الوقت منذ التطعيم يشير إلى 

 ضد 
ً
انخفاض فعالية اللقاح، خاصة

المـــتـــغـــيـــرات. وبــيــنــمــا تــشــيــر الــبــيــانــات 

الخاصة باستمناع بعض اللقاحات 

إلى أن الأجسام المضادة تستمر لمدة ٦ 

أشهر على الأقــل (وفقاً لدراسة إمــاري 

وزملائه Emary KRW et al التي نشرت 

فــي مــجــلــة لانــســيــت)، وتـــم الإبــــلاغ عن 

تضاؤل الأجسام المضادة المعادلة، فقد 

يكون هناك فقدان للحماية من عدوى 

 N Engl J) .فيروس سارس - كوفي - ٢

.(٢٠٢١;٣٨٤:٨٠ - ٢ .Med

> فــعــالــيــة الــلــقــاح. الــبــيــانــات غير 

كافية حالياً لتحديد ما إذا كان هناك 

انخفاض كبير في فعالية اللقاح ضد 

المـــرض السريري  أي شكل مــن أشــكــال 

مـــن عـــــدوى ســـــارس - كـــوفـــي - ٢ بعد 

٦ أشــهــر مـــن الــتــطــعــيــم. ومــــع ذلــــك، تم 

الإبلاغ عن بعض الانخفاض في فعالية 

البيانات  اللقاح لبعض المتغيرات. إن 

الواردة من إسرائيل في دراسة ويتاكر 

وزملائه (Witaker H et al، ٢٠٢١) حول 

فــايــزر وأســتــرازيــنــيــكــا  لــقــاحــي  فعالية 

والاســتــجــابــة المــنــاعــيــة بــين الأفــــراد في 

المجموعات المعرضة للخطر السريري 

تشير إلــى أن حــوالــي ٤٠ فــي المــائــة من 

الإصــابــات المفاجئة تحدث في الأفــراد 

الذين يعانون من نقص المناعة. بينما 

لا يــــزال مـــن المــتــوقــع حــــدوث إصــابــات 

فــإن الغالبية العظمى منها  اخــتــراق، 

ستكون أقــل حــدة مــن تلك الــتــي تظهر 

 New) فــي الأشــخــاص غير المحصنين

.(٢٠٢١ .England Journal of Medicine

لـــلـــقـــاحـــات  الـــــعـــــالمـــــي  > الإمـــــــــــــداد 

والمــــــســــــاواة الـــعـــالمـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة فــي 

توزيعها. لإضافة جرعة معززة، يجب 

على برنامج التطعيم الوطني الأخذ في 

الاعتبار قوة الأدلــة المتعلقة بالحاجة 

إلـــى هـــذه الــجــرعــات والــتــوافــر الــعــالمــي 

للقاحات. كما أن تقديم جرعات معززة 

لنسبة من السكان في حين عدم تلقي 

الكثيرين حتى للجرعة الأولى يقوض 

مــبــدأ الــعــدالــة الــوطــنــيــة والــعــالمــيــة. إن 

إعطاء الأولوية للجرعات المنشطة على 

حــســاب السرعة والــتــوســع فــي تغطية 

الجرعة الأولــيــة قــد يضر أيضاً بآفاق 

التخفيف العالمي للوباء، مع ما يترتب 

على ذلك من آثار وخيمة على الصحة 

والـــــرفـــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي 

للناس على مستوى العالم.

ــــقــــرار، يــجــب أن  ولـــــذا ولاتــــخــــاذ ال

يكون إعطاء الجرعات المعززة مدفوعاً 

بــالأدلــة، فمن المحتمل أن تعتمد مدة 

الــحــمــايــة الـــتـــي يــســبــبــهــا الــلــقــاح على 

الــعــديــد مـــن المـــتـــغـــيـــرات، مــثــل الــلــقــاح، 

جـــدول التطعيم الأولــــي، العمر و/ أو 

الــحــالــة المــرضــيــة لمتلقي الــلــقــاح، خطر 

 (variants) التعرض، وجــود متغيرات

مـــعـــيـــنـــة. إن قــــــرار الـــتـــوصـــيـــة بــجــرعــة 

معززة أمر معقد ويتطلب، بما يتجاوز 

البيانات السريرية والوبائية، النظر في 

الجوانب الاستراتيجية والبرنامجية 

الوطنية والأهم من ذلك تقييم لتحديد 

أولــــويــــات إمـــــــدادات الــلــقــاح المـــحـــدودة 

عــالمــيــاً. فــي هــذا الــســيــاق، يجب إعطاء 

الأولوية للوقاية من المرض الشديد.

نتائج واستجابات

نــتــائــج غــيــر حــاســمــة. وتــشــمــل ما 

يلي:

 - في سياق قيود إمدادات اللقاح 

العالمية المستمرة، فإن إعطاء جرعات 

معززة سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة 

مــــن خـــــلال زيـــــــادة الـــطـــلـــب واســـتـــهـــلاك 

العرض الشحيح بينما لم يتلق السكان 

ذوو الأولوية في بعض البلدان سلسلة 

التطعيم الأولية بعد. لا يــزال التركيز 

الــوقــت الحالي على زيـــادة تغطية  فــي 

الــتــلــقــيــح الــعــالمــيــة بــالــســلــســلــة الأولــيــة 

أي إمـــا جــرعــة واحــــدة أو جــرعــتــين من 

اللقاحات المتاحة.

 - يجب أن يكون إدخال الجرعات 

المــنــشــطــة مــدفــوعــاً بـــالأدلـــة بــحــزم وأن 

يــســتــهــدف الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة الأكــثــر 

احتياجاً.

يـــســـتـــرشـــد الأســـــاس  يـــجـــب أن   -  

المــنــطــقــي لــتــنــفــيــذ الـــجـــرعـــات المــنــشــطــة 

بالأدلة على تضاؤل فعالية اللقاح، ولا 

سيما انخفاض الحماية من الأمراض 

الشديدة في عموم السكان أو في الفئات 

السكانية المعرضة للخطر، أو بسبب 

انتشار المتغيرات.

 - حتى الآن، لا تزال الأدلة محدودة 

وغير حاسمة بشأن أي حاجة موسعة 

لــجــرعــات مــعــززة بــعــد إعــطــاء سلسلة 

التطعيم الأولية.

 - ترصد منظمة الصحة العالمية 

الــــوضــــع بــعــنــايــة وســـتـــواصـــل الــعــمــل 

عــن كــثــب مــع الــبــلــدان لــلــحــصــول على 

البيانات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات.

أما الاستجابات فتشمل العالمية 

والحلية

> استجابة عالمية. استناداً إلى 

الأدلة المتوفرة حاليا، لا توجد حاجة 

مــــاســــة لإعــــطــــاء جــــرعــــات مــــعــــززة مــن 

اللقاحات للأفراد الذين تم تطعيمهم 

الــســكــان أي تلقوا  بالكامل فــي عــمــوم 

الــجــرعــتــين، وفــقــاً لــلــتــقــاريــر الــصــادرة 

في ٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ عن مركز 

الـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــــراض ومــكــافــحــتــهــا 

(CDC) والمركز الأوروبـــي للوقاية من 

الأمراض ومكافحتها (ECDC). وتشير 

الـــتـــقـــاريـــر أيـــضـــاً إلـــــى ضـــــــرورة وضـــع 

«أخـــذ جــرعــات إضــافــيــة» فــي الاعتبار 

للأشخاص الذين يعانون من ضعف 

شـــديـــد فـــي جـــهـــاز المـــنـــاعـــة كـــجـــزء من 

التطعيم الأساسي.

وتظهر الأدلــة العلمية للدراسات 

الــقــائــمــة عــلــى «فــعــالــيــة الــلــقــاح ومـــدة 

اللقاحات المصرح  الحماية» أن جميع 

بــهــا تـــوفـــر حــالــيــاً حــمــايــة عــالــيــة ضد 

الاستشفاء المرتبط بكوفيدـ١٩ والمرض 

الشديد والوفاة.

ولاستكمال جهود التطعيم، من 

الضروري أيضاً الاستمرار في تطبيق 

تدابير مثل التباعد الجسدي، ونظافة 

اليدين والجهاز التنفسي، واستخدام 

أقــنــعــة الــوجــه عــنــد الــحــاجــة، لا سيما 

فــــي الأمــــاكــــن شــــديــــدة الـــخـــطـــورة مــثــل 

مرافق الرعاية طويلة الأجل أو أجنحة 

المستشفى التي بها مرضى في خطر 

الإصابة بفيروس كورونا الشديد.

> استجابة محلية. تحقيقا لرؤية 

٢٠٣٠ في الحفاظ على صحة وسلامة 

المواطنين، فقد كانت المملكة سباقة في 

إضــافــة إعــطــاء «الــجــرعــة الــثــالــثــة» من 

لــقــاح «كـــورونـــا» للفئات الأشـــد حاجة 

صــحــيــاً فــي المــمــلــكــة، مــن الــذيــن لديهم 

اضـــطـــرابـــات فـــي المـــنـــاعـــة أو خــضــعــوا 

لعمليات زراعة. وفقاً لتصريح المتحدث 

الرسمي لوزارة الصحة.

وتؤكد الدراسات العلمية أهمية 

استكمال التحصين بجرعتين للحماية 

مــن مضاعفات «كوفيد - ١٩» والحد 

مـــن آثـــــاره طــويــلــة الأمـــــد، كــمــا أثــبــتــت 

الدراسات العلمية أنه مع أخذ اللقاح 

تــنــخــفــض احـــتـــمـــالـــيـــة الإصــــابــــة بــعــد 

الــتــطــعــيــم بــجــرعــتــين، خــصــوصــاً بعد 

مـــرور أربــعــة أســابــيــع، وتــوفــر حماية 

عــالــيــة مـــن المــــرض الــشــديــد والــحــاجــة 

الــدخــول للمستشفى أو العناية  إلــى 

الحرجة أو الوفاة، وتقلل من مخاطر 

«كوفيد» 

البكتيريا النافعة ونمو المخ لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

من المعروف أن البكتيريا الجيدة 

 Gut) المــــوجــــودة فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة

فـــي تنظيم  كــبــيــر  لــهــا دور   (bacteria

عملية الهضم والحفاظ على الجهاز 

الهضمي سليماً، ودون إصــابــات من 

الميكروبات الضارة.

وعـــــــــدم نــــضــــج هـــــــذه الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 

ج 
ّ

النافعة بشكل كاف لدى الأطفال الخد

(المبتسرون) يعرضهم لمخاطر صحية 

متعددة.

بكتيريا نافعة
ـــشـــرت فـــي مطلع 

ُ
أحـــــدث دراســــــة ن

شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 

في «مجلة الخلية العائلة والميكروب 

(journal Cell Host & Microbe)»، والتي 

قــــام بــهــا عــلــمــاء مـــن «جــامــعــة فــيــيــنــا» 

 ،(University of Vienna) بــالــنــمــســا 

تناولت دور هذه الميكروبات في حماية 

الرضيع، وتبين أيضاً أنها تلعب دوراً 

مهماً بعيداً عــن دورهـــا الأســاســي في 

الأمعاء، يشمل الجهاز العصبي.

وأشــــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى الــصــلــة 

الـــــوثـــــيـــــقـــــة بـــــــين اكــــــتــــــمــــــال نـــــمـــــو هـــــذه 

الميكروبات الحميدة ونمو خلايا المخ 

ونمو القدرات الإدراكية للطفل في بداية 

حياته. وقبل الــولادة مباشرة تتجمع 

مـــلايـــين مـــن هــــذه الـــخـــلايـــا الــبــكــتــيــريــة 

فـــي الأمــــعــــاء. وقــــد لاحــــظ الــعــلــمــاء أن 

الــرضــع المبتسرين يتعرضون لخطر 

الإصابة بتلف المخ لأسباب ربما تكون 

بعيدة عــن الجهاز العصبي أو نقص 

الأكسجين أو السموم الناتجة من عدم 

قدرة بعض أعضاء الجسم على القيام 

بوظائفها بشكل كامل؛ ومنها الكبد.

واتــضــح أن إصــابــة المـــخ يمكن أن 

تكون متعلقة بالميكروبيوم (الوسط 

الميكروبي) الموجود في أمعاء الرضيع، 

وأنــه كلما كــان نموه أقــل؛ كانت درجة 

التلف في المخ أكبر؛ والعكس صحيح 

أيضاً.

أوضـــــح الــعــلــمــاء أن هـــنـــاك دائــمــاً 

ارتباطاً وثيقاً بين تطور الأمعاء والمخ 

وعـــمـــل الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي فــيــمــا يــشــبــه 

مــحــوراً خــاصــاً بــهــذه الأجــهــزة الثلاثة 

مــعــاً (الــهــضــمــي والــعــصــبــي والمــنــاعــي 

gut - immune - brain axis). ويشير 

الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن الأجــــهــــزة الــثــلاثــة 

تــتــنــاغــم فـــي الــعــمــل مــنــذ بـــدايـــة حــيــاة 

الــرضــيــع وتــســتــمــر بــعــد الــبــلــوغ. ومــن 

المــعــروف جيداً تأثير الحالة النفسية 

والعصبية على الشهية وأيــضــاً على 

الأمــراض العضوية المرتبطة بالجهاز 

الهضمي مثل القولون العصبي.

وفــــــي مـــرحـــلـــة حـــديـــثـــي الــــــــولادة؛ 

المـــوجـــودة فــي القناة  تــقــوم البكتيريا 

الهضمية بتقوية جهاز المناعة بشكل 

غير مباشر، حيث إن وجودها في حد 

ذاته يوفر التنافس على الحيز المكاني 

في الأمعاء. وبذلك؛ فإنها تمنع وجود 

الــبــكــتــيــريــا الـــضـــارة فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 

القيام بما يشبه  توجد فيها، بجانب 

الـــتـــمـــريـــن لــلــجــهــاز المـــنـــاعـــي لــلــتــعــرف 

عــلــى خــصــائــص الــبــكــتــيــريــا والــشــفــرة 

الــجــيــنــيــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا بــشــكــل عــــام، 

وبالتالي تمكنه من مقاومة الميكروبات 

الخارجية في حال دخولها الجسم.

المناعة والأعصاب
فـــي المــقــابــل؛ يــقــوم جــهــاز المــنــاعــة 

بــمــراقــبــة مــيــكــروبــات الأمـــعـــاء ويعمل 

عــلــى تــطــويــر الاســـتـــجـــابـــات المــنــاســبــة 

لها. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن «العصب 

الـــحـــائـــر» يـــكـــون هــــو الـــعـــصـــب الــنــاقــل 

لــــــلإشــــــارات الـــعـــصـــبـــيـــة مـــــن المــــــخ لــكــل 

الــجــهــاز  الــقــنــاة الهضمية وأيــضــاً  مــن 

المناعي. ويرى الباحثون أن هذا الربط 

بين هذه الأجهزة يلعب دوراً كبيراً في 

نمو المخ؛ خصوصاً في المراحل الأولى 

من حياة الطفل.

وبالنسبة للأطفال ناقصي النمو، 

تــكــون المــيــكــروبــات الــحــمــيــدة أقـــل مما 

لدى الرضيع العادي، كما يقل تنوعها 

 مــجــمــوعــات 
ّ

أيــــضــــاً؛ حـــيـــث إنـــهـــا تـــعـــد

حيوية من مئات الأنواع من البكتيريا 

والفطريات والفيروسات والميكروبات 

الأخــــرى، وكـــل هـــذه الــكــائــنــات الدقيقة 

تـــكـــون فـــي حـــالـــة تــــــوازن لــــدى الــرضــع 

الــطــبــيــعــيــين. ولـــكـــن لـــــدى المــبــتــســريــن 

نتيجة لــعــدم تــطــور هـــذه المــيــكــروبــات 

بشكل كامل، فلا يمتلك الجهاز المناعي 

الــقــدرة على الــتــطــور؛ وهــو الأمــر الــذي 

ينعكس على تطور المخ أيضاً.

إلـــى أن العلماء  الـــدراســـة  أشــــارت 

نجحوا أيضاً في تحديد نماذج معينة 

في كل ميكروبيوم والاستجابة المناعية 

الخاصة به والتي ترتبط بشكل واضح 

بــتــطــور الإصــــابــــة فـــي المــــخ وشــدتــهــا. 

وفــي الأغــلــب تظهر مثل هــذه الأنــمــاط 

الـــســـلـــوكـــيـــة قـــبـــل حـــــــدوث الــتــغــيــيــرات 

العصبية بفترة زمنية بسيطة، وهو 

الأمر الذي يوضح أن هناك فرصة لفترة 

قــصــيــرة يمكن خــلالــهــا مــنــع تــلــف المــخ 

لدى الأطفال المبتسرين من التفاقم أو 

حتى يمكن تجنب حدوثه من الأساس.

الــبــدايــة فــي تطوير  وكــانــت نقطة 

الــعــلاج المــنــاســب مــن خـــلال المــؤشــرات 

الــحــيــويــة الــتــي تــمــكــن الــفــريــق الــطــبــي 

مــتــعــدد الــتــخــصــصــات مــن تــحــديــدهــا؛ 

إلــى أن النمو  حيث توصل الباحثون 

«كليبسيلا» الضارة  المفرط لبكتيريا الـ

(Klebsiella) والــتــي تسبب عــدوى في 

أجــهــزة عــدة بالجسم ومــا يرتبط بها 

من مستويات مرتفعة من «خلايا تي» 

المناعية (T - cell) في رد فعل طبيعي 

لمحاولة مقاومتها، يمكن أن يؤدي إلى 

تفاقم تلف المخ في هذه المرحلة الزمنية 

من عمر الرضيع.

تابع الباحثون لمــدة أسابيع عدة 

أو لأشــهــر ٦٠ مــن الأطـــفـــال المبتسرين 

الذين ولدوا قبل ٢٨ أسبوعاً من الحمل، 

وكـــانـــت أوزانــــهــــم قــلــيــلــة جــــداً (أقــــل من 

كيلوغرام). والمعروف أن وزن الرضيع 

الطبيعي نحو ٣ كيلوغرامات، وكلما 

 وزنــــه؛ زادت احــتــمــالات الــخــطــورة 
ّ

قـــل

ـــخـــدمـــت أســالــيــب 
ُ
عــلــى حـــيـــاتـــه. واســـت

حــديــثــة جــــداً لــرصــد المــيــكــروبــيــوم في 

الأمعاء باستخدام التسلسل الجيني 

(١٦S rRNA)، وهــذه الأساليب تجرى 

لرصد الأعداد ومدى التنوع في خلايا 

المــيــكــروبــيــوم وتــعــطــي صـــورة مفصلة 

عنه.

وأيضاً استخدم الباحثون الطرق 

الــتــقــلــيــديــة لـــرصـــد الـــربـــط بـــين مــحــور 

الــبــراز،  الــثــلاثــة، مثل تحليل  الأجــهــزة 

الـــدم، وتسجيل مــوجــات المخ  وعينات 

 ،(EEG) عن طريق استخدام رسم المخ

وأيضاً التصوير بالرنين المغناطيسي.

 هــذه الــدراســة نقطة البداية 
ّ

وتعد

لمــــــشــــــروع بــــحــــثــــي كــــبــــيــــر يــــبــــحــــث فــي 

الــبــكــتــيــريــا الــحــمــيــدة (المـــيـــكـــروبـــيـــوم) 

وأهـــمـــيـــتـــهـــا لـــلـــتـــطـــور الـــعـــصـــبـــي لـــدى 

الأطـــفـــال المـــولـــوديـــن مــبــتــســريــن بشكل 

شـــامـــل. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك؛ ســوف 

الــبــاحــثــون فــي متابعة أطفال  يستمر 

المــهــارات  الــدراســة لمعرفة كيف تتطور 

الحركية والمعرفية لديهم. وأوضحوا 

أن ذلـــك ســـوف يــســتــغــرق ســنــوات عــدة 

حتى يمكن الحكم على الرابط بين المخ 

والأمــعــاء والــجــهــاز المــنــاعــي؛ وإلـــى أي 

مدى يمكن التحكم فيه لمحاولة إنقاذ 

هؤلاء الأطفال.

* استشاري طب الأطفال

خطوات صحية للتخفيف من معاناة المصابين به

«التهاب الجلد التأتبي»... الأسباب والعلاج
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة

احــتــفــل الــعــالــم يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 

باليوم العالمي لالتهاب الجلد التأتبي أو 

«الإكــزيــمــا الــتــأتــبــيــة»، الـــذي يــحــل فــي يــوم 

الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) من 

كــل عـــام، مــا يعكس أهمية التعريف بهذا 

المــــــرض وطــــــرق مــكــافــحــتــه وحـــســـن إدارة 

علاجه، فهناك نسب عالية من الأطفال ومن 

البالغين في جميع أنحاء العالم مصابون 

بهذا المــرض. ويعاني منه نحو ٢٦ مليون 

شخص في الولايات المتحدة وحدها (٩٫٦ 

مليون طفل، ١٦٫٥ مليون بــالــغ). وهــو من 

أكثر أمراض الجلد المزمنة شيوعاً ويمكن 

أن يظهر ويختفي لسنوات أو طوال الحياة، 

ويــمــكــن أن يــتــداخــل مـــع أنـــــواع أخـــــرى من 

الإكزيما، كما أنه ليس له علاج شافٍ حتى 

الآن.

التهاب الجلد التأتبي
> نـــــــــدوة طــــبــــيــــة. أقـــــامـــــت الــجــمــعــيــة 

الــســعــوديــة لــطــب الأســــرة والمــجــتــمــع - فــرع 

جـــدة بــالــتــعــاون مـــع شــركــة فـــايـــزر الطبية 

السعودية المــحــدودة، مؤتمراً متزامناً مع 

الــيــوم الــعــالمــي لمــرض الالــتــهــابــات الجلدية 

«التأتبية» (Atopic Dermatitis)، للتوعية 

بـــالمـــرض وأســـبـــابـــه وأضـــــــراره ومــخــاطــره، 

لمختلف شرائح المجتمع, وفئاته العمرية 

المستهدفة بهذا المــرض المزعج بما يسبب 

من أضرار جسدية ونفسية وعاطفية كبيرة 

قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية في علاقاتهم 

الشخصية مــع الآخــريــن وابــتــعــاد أســرهــم 

وأصدقائهم عنهم وفقدان المريض لعمله 

في بعض الحالات.

تحدث فــي المؤتمر نخبة متميزة من 

الأطباء الاستشاريين المتخصصين في هذا 

أكــبــر المستشفيات فــي المملكة  المــجــال مــن 

العربية السعودية.

وحـــظـــي مــلــحــق «صـــحـــتـــك» بـــلـــقـــاءات 

حصرية مع بعض المتحدثين في المؤتمر.

> الأســـبـــاب. 

تــــــــــــــحــــــــــــــدث إلـــــــــــى 

«صــــــــــــــحــــــــــــــتــــــــــــــك» 

الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد 

الـــــلـــــه أبـــــــو عــلــيــط 

استشاري أمراض 

الجلدية وجراحة 

الليزر رئيس قسم 

الأمراض الجلدية 

المــلــك  بمستشفى 

ــــــلــــــقــــــوات  فــــــــهــــــــد ل

المسلحة بالمنطقة 

الجنوبية وعضو 

مجلس إدارة الجمعية السعودية للأمراض 

الجلدية وجراحة الليزر، معرفاً المرض بأنه 

أحد أكثر أمراض الجلد الالتهابية المزمنة 

 مــا يصيب الأشــخــاص 
ً
والـــدارجـــة، وعـــــادة

من جميع الأعمار والأجناس حول العالم 

ويــظــهــر عــلــى شــكــل طــفــح جــلــدي (أو آفــات 

جلدية متكررة)، ويسبب الحكة وقد ينتقل 

أو ينتكس أو يــزداد مع مــرور الوقت. وقد 

يتجاوز هذا المــرض حالة الطفح الجلدي، 

اعتماداً على شدة حالته، وقد يمثل حالة 

إلـــى تعطيل حــيــاة المــرضــى  تــــؤدي  منهكة 

اليومية.

صيب التهاب الجلد التأتبي مئات 
ُ
ي

المــلايــين مــن الأشـــخـــاص فــي جــمــيــع أنــحــاء 

إلــى ٢٥  العالم، وتصل نسبة المصابين به 

البالغين ونحو ٤٢ في المائة  في المائة من 

مــن الأطـــفـــال. كــمــا أن مــا يــقــرب مــن ٦٠ في 

المائة من البالغين و٨٠ في المائة من الأطفال 

المصابين به في جميع أنحاء العالم يعانون 

من الدرجة المتوسطة.

> الأعراض. يقول الدكتور عبد الله أبو 

عليط إن الأعــراض المميزة لالتهاب الجلد 

التأتبي تتمثل في الحكة المرهقة، التي قد 

تسبب للمرضى اضطرابات في النوم، ما قد 

يجعلهم يشعرون بالإرهاق، وقد يكون ذلك 

مؤشراً على سوء الحالة الصحية.

كـــمـــا تــشــمــل الأعــــــــراض بــقــعــاً جــلــديــة 

حمراء أو وردية أو متغيرة اللون، وطفحاً 

جلدياً وظهور بثور أو قــروح متقشرة أو 

«تـــبـــدو دمـــعـــيـــة»، وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــبء 

الــــجــــســــدي فــــقــــد يــــكــــون لالــــتــــهــــاب الـــجـــلـــد 

التأتبي المعتدل إلى الشديد تأثير خطير 

على الصحة العقلية للشخص، ما يجعل 

المرضى يشعرون بالحرج أو الاكتئاب أو 

عدم السعادة أو ضعف الثقة بالنفس.

وأشــار أبو عليط إلى أهمية تتبع أي 

علامات متغيرة تطرأ على جلد المريض بين 

زيارات الطبيب، ومناقشة التأثيرات «غير 

المــرئــيــة» مــعــه، وأن تشخيص هـــذا المــرض 

يتم من قبل الأطباء الذين يفحصون جلد 

المرضى، بالإضافة إلى مراجعة تاريخهم 

الطبي ذي الصلة.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم وجــــــود عـــلاج 

لالــتــهــاب الــجــلــد الــتــأتــبــي فـــإن هــنــاك كثيراً 

من الخيارات العلاجية المتاحة، وفقاً لشدة 

المرض مثل العلاجات الموضعية التي يتم 

تطبيقها مباشرة على الجلد مثل الكريمات 

أو المراهم والعلاجات الجهازية التي يتم 

تناولها على شكل أقراص أو حقن.

عوامل خطر الالتهاب
إلــى «صحتك» الدكتورة مها  تحدثت 

بدير البدوي استشارية الأمراض الجلدية 

والتجميل بمستشفى الهدا العسكري عضو 

الجمعية الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة لأمــراض 

الــجــلــد، مــؤكــدة فــي الــبــدايــة أن هـــذا المــرض 

غير معدٍ، وأن العوامل المسببة غير معروفة 

بشكل دقيق، لكن معظم مرضاه يعانون في 

الغالب من جهاز مناعة أكثر حساسية من 

الوضع الطبيعي، بحيث يستجيب بشكل 

مـــفـــرط لــلــمــحــفــزات الـــخـــارجـــيـــة والـــعـــوامـــل 

المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــســبــب فـــــرط الــتــحــســس. 

يعاني غالبية المــرضــى مــن وجـــود تاريخ 

أنــواع الحساسية،  عائلي بالإصابة بأحد 

 Allergic) الــحــســاس الــتــهــاب الأنــــف  مــثــل: 

ى 
ّ

Rhinitis)، والربو، والطفح الجلدي، وحم

 ،(Hay fever) وحمى الكلأ أو القش ،
ّ

ش
َ
الق

وأنواع أخرى من الحساسية.

قد يسبب التهاب الجلد التأتبي كثيراً 

مــن المضاعفات، مثل تقشر وحكة جلدية 

مزمنة والتهابات جلدية ومشاكل في النوم.

وأضـــافـــت د. الـــبـــدوي أن هــنــاك عـــدداً 

من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة 

بالتهاب الجلد التأتبي، منها:

- الضغط والتوتر.

- أصـــنـــاف مــعــيــنــة مـــن الــــغــــذاء، مــثــل: 

الــبــيــض، والـــفـــول الـــســـودانـــي، ومــنــتــجــات 

الحليب، والقمح، ومنتجات فول الصويا.

- المحفزات التي تثير التحسس، مثل: 

الغبار، أو عث الحيوانات.

- بــــعــــض أنــــــــــواع الـــــصـــــابـــــون ومـــــــواد 

التنظيف الأخرى.

- تغيرات في حالة الطقس، خصوصاً 

الطقس البارد والجاف.

- التهابات في الجلد.

التشخيص والعلاج
يتم التشخيص بالفحص الإكلينيكي 

بمعاينة طبيعة الطفح، ومعرفة التاريخ 

الطبي للمريض، كما يلي: هل هناك حالات 

تحسس (Allergy) في العائلة؟

مـــــــرة؟  الـــــحـــــكـــــة لأول  مـــــتـــــى ظــــــهــــــرت 

الــحــالــة بشكل دقــيــق، يطلب  ولتشخيص 

اخــتــصــاصــيّ المــنــاعــة فــحــوصــات إضــافــيــة 

لتشخيص أنواع أخرى من الحساسية. 

أما علاج التهاب الجلد التأتبي فتفيد 

الــبــدوي بــأن التهاب الجلد  الــدكــتــورة مها 

عد حالة مرضية مزمنة ولا يوجد 
ُ
التأتبي ي

لــهــا عـــلاج بــشــكــل تــــام، ولــكــن يــمــكــن اتــبــاع 

بــعــض الــنــصــائــح الــتــي يــمــكــن مـــن خلالها 

السيطرة عليه، مثل ما يأتي:

- اســـتـــعـــمـــال 

كــــريــــمــــات مــرطــبــة 

لـــــلـــــجـــــلـــــد بــــشــــكــــل 

مستمر.

تـــــــجـــــــنـــــــب   -

اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال أي 

مــســتــحــضــرات قــد 

تــســبــب حــســاســيــة 

 ،(Allergic) أرجية

أو ظـــــهـــــور طـــفـــح، 

مـــــثـــــل: أنـــــــــــواع مــن 

الصابون، أو مواد 

التنظيف، أو فرو 

الحيوانات وما شابه.

 الطفح قدر الإمكان، 
ّ
- الامتناع عن حك

ويمكن الاســتــعــانــة بتغطية مــوقــع الطفح 

بضمادة أو غيرها لمنع الحكة، كما يمكن 

وضع قفازات على الأيدي للأطفال لمنعهم 

من الحكة.

- المــواظــبــة عــلــى تــنــاول الأدويـــــة التي 

وصفها الطبيب المعالج، وفقاً للتعليمات.

المواظبة على الاغتسال بمياه   -

فاترة أو باردة لفترات قصيرة قدر الإمكان.

- يمكن وصف بعض الأدوية للتخفيف 

ــة فــي الــحــالات الـــحـــادة، وقـــد يتم 
ّ
مــن الــحــك

الــلــجــوء فــي بــعــض الــحــالات إلـــى المعالجة 

 Phototherapy) بالأشعة فــوق البنفسجية

.(- UV

هل الوقاية من التهاب الجلد التأتبي 

ممكنة؟ تجيب الدكتورة مها البدوي بأن 

الأمر يعتمد على ما إذا كان الطفل معرضاً 

للإصابة بــالمــرض أم أنــه مــريــض ومصاب 

بالمرض.

- إذا كان الطفل معرضاً للإصابة 
ً
> أولا

بالتهاب الجلد التأتبي، بسبب كــون أحد 

أفــراد عائلته مصاباً بنفس هذا المــرض أو 

ة أخرى، فسوف تساعد 
ّ
بحساسيات أرجي

النصائح التالية في منع ظهور الطفح أو 

الحد منه، ومن ذلك ما يلي:

- المواظبة على تغذية الطفل بواسطة 

الــرضــاعــة الطبيعية لمــدة ستة أشــهــر على 

الأقل لتقوية جهاز المناعة لديه.

- التشاور مــع الطبيب المعالِج بشأن 

الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي الـــــذي يــنــبــغــي عــلــى الأم 

رضعة اعتماده.
ُ
الم

- استشارة الطبيب المعالج عن الأطعمة 

الــتــي يجب على الطفل تجنبها عند بدء 

تـــنـــاول الأغــــذيــــة الــصــلــبــة، مـــثـــل: الــبــيــض، 

والـــفـــول الـــســـودانـــي، ومــنــتــجــات الــحــلــيــب، 

ومنتجات الصويا، والقمح.

ــعــانــي من 
ُ
> ثــانــيــاً: إذا كــــان الــطــفــل ي

التهاب الجلد التأتبي، فمن الممكن السيطرة 

على حدة الطفح، كما يأتي:

عد 
ُ
- تجنب إصابة الجلد بالجفاف، وت

هــــذه الــخــطــوة إجـــبـــاريـــة لمــعــالــجــة الــتــهــاب 

الجلد التأتبي.

المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى رطــــــــوبــــــــة جـــلـــد   -

الــطــفــل بــواســطــة الاســتــحــمــام، واســتــعــمــال 

مستحضرات مرطبة للجلد.

- ينصح أن يــكــون الاستحمام بمياه 

فاترة لمدة زمنية لا تزيد على ٣ أو ٥ دقائق.

- الامتناع عن استعمال مستحلبات أو 

زيــوت للحمام، واستعمال الصابون فقط 

في منطقة الإبطين، والأربية، والرجلين.

 المواد التي يمكن أن 
ّ
- تجنب لمس أو شم

تؤدي إلى ظهور الطفح أو تزيد من حدته.

- تـــجـــنـــب الـــتـــعـــرض لـــلـــمـــواد المـــثـــيـــرة 

تـــؤدي  الــتــي يــمــكــن أن  للتحسس الأرجـــــيّ 

إلى ظهور الطفح أو تفاقم حدته، مثل: عث 

الــغــبــار، وفـــرو الــحــيــوانــات، وبــعــض أنــواع 

الأطعمة.

- تجنب حك المنطقة المصابة، والمواظبة 

عــلــى قــص الأظـــافـــر وبـــردهـــا لــتــلافــي جــرح 

الجلد.

جهاز المناعة... والجرعات المنشطة والإضافية



الدمام: علي القطان

أعلنت أحلام العمري عضو 
الاتحاد السعودي لكرة الطائرة 
ورئــــيــــســــة الـــلـــجـــنـــة الـــنـــســـائـــيـــة، 
نجاح أول بطولة للسيدات على 
مــســتــوى المــمــلــكــة بــعــد أن حققت 
الأهـــــــداف المــطــلــوبــة مــنــهــا كـــأول 
نــســخــة تـــقـــام فــــي ثـــــلاث مــنــاطــق 

رئيسية وبمشاركة ١٤ فريقا.
«الـــشـــرق  وأكــــــدت الـــعـــمـــري لــــ
الأوسط» أن البطولة التي أقيمت 
فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الأولــــــــــى شـــهـــدت 
تواجد لاعبات سيدات سعوديات 
ومقيمات فــي المملكة حيث كان 
عـــــدد الــــفــــرق والــــلاعــــبــــات مــمــيــزا 

قياسا بحداثة هذه البطولة.
وعــــــن نـــســـبـــة الـــســـعـــوديـــات 
المــــــتــــــواجــــــدات مـــــع الـــــفـــــرق الـــتـــي 
شـــــاركـــــت فـــــي الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى 
قالت العمري: «يمكن القول بأن 
الــنــســبــة لـــلاعـــبـــات الــســعــوديــات 
المشاركات تصل إلى ٨٠ في المائة 
من إجمالي عدد المشاركات وفي 
الحقيقة هناك أهــداف بأن تكون 
النسخ القادمة للسعوديات من 
أجــل توسيع المــشــاركــة والــفــرص 
لهن وكذلك زيادة عدد الفرق من 

الأولويات».
وأضــــــــــافــــــــــت: «نــــــــهــــــــدف مـــن 
هــــذه الــبــطــولــة إلــــى تــشــكــيــل أول 
مــنــتــخــب نـــســـائـــي ســــعــــودي فــي 
الــطــائــرة وقـــد اقتربنا  كـــرة  لعبة 
مــن الــتــعــاقــد مــع مــدربــة مــن أجــل 
تــولــي هــذه المهمة بتشكيل هذه 
الــــذي ســيــمــثــل المملكة  المــنــتــخــب 
في المنافسات التي يشارك فيها 

مستقبلا».
وعن اللاعبات الموهوبات في 
هــذه اللعبة قالت: كانت النسبة 
جيدة جدا وقد ثبت أن اللاعبات 
السعوديات موهوبات ويعشقن 

هذه اللعبة ويتطورن فيها.
وعـــــــن وضـــــــع هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة 
والــــفــــتــــرة الـــتـــي بــــــدأت فــيــهــا فــي 
الجامعات السعودية خصوصاً 
أن اعــتــمــاد الـــريـــاضـــة الــنــســائــيــة 
قــــبــــل وقــــــــت قـــريـــب  يــــكــــن إلا  لــــــم 

قـــالـــت الـــعـــمـــري «هــــنــــاك لاعـــبـــات 
فــي الــجــامــعــات الــســعــوديــة وفــي 
نــورة  مقدمتها جــامــعــة الأمـــيـــرة 
وفــرق تشكلت منذ أربــع سنوات 
حـــيـــث تــــم اعـــتـــمـــاد هـــــذه الــلــعــبــة 
وممارستها في الجامعة، كما أن 
هناك ممارسات لهذه اللعبة في 
جامعات أخرى ولذا كان المستوى 
الفني جيدا جــدا ويمنح مؤشرا 
إيــجــابــيــا عــلــى تـــطـــورهـــا الـــدائـــم 
مــع تــوســيــع الــقــاعــدة فــي الــفــتــرة 
الـــقـــادمـــة وفــــق خــطــة يــتــم الــســيــر 

عليها».
وعن اقتصار الفرق المشاركة 
الــريــاض  على ثــلاث مناطق هــي 
وجدة والدمام وإمكانية توسيع 
المــنــطــقــة الجنوبية  ذلـــك لتشمل 
والــشــمــالــيــة قــالــت الــعــمــري: هــذه 
هي النسخة الأولــى وفي النسخ 
الـــقـــادمـــة ســتــشــهــد إن شــــاء الــلــه 
مــــشــــاركــــات لــــفــــرق مـــــن المــنــطــقــة 
الجنوبية وكــذلــك الشمالية مع 
الــعــلــم أنـــه تــم طــلــب المــشــاركــة من 
أحد الفرق في المنطقة الجنوبية 
ولــــكــــن لــــم يـــكـــن الــــوقــــت مــســعــفــا 
الـــرغـــبـــة  لــضــمــهــا خـــصـــوصـــاً أن 
جــــــاءت قـــبـــل انـــطـــلاقـــة الــبــطــولــة 

بوقت ضيق.
وشـــــــددت الـــعـــمـــري عـــلـــى أن 
اللجنة النسائية في اتحاد كرة 
الــطــائــرة تــهــدف لتوسيع قــاعــدة 
الــلــعــبــة ونــشــرهــا عــلــى مــســتــوى 
جميع مناطق المملكة وكذلك بناء 

قاعدة من اللاعبات وعدم احتكار 
ذلك على اللاعبات من الجامعات 
الــســعــوديــة بــل إن الــهــدف تأهيل 
وتدريب الفتيات في سن مبكرة.

وأوضحت أن هناك شراكات 
عـــــديـــــدة ســـيـــتـــم عـــقـــدهـــا مـــــن قــبــل 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي اتــــحــــاد 
الطائرة مع الجامعات السعودية 
بـــدايـــة مـــن جــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة 
التي استضافت نهائيات البطولة 
الأولى وغيرها من الجامعات من 
أجل أن يكون هناك تطبيق لبرامج 
والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة 
وأن تعتمد أيضاً مدربة في هذه 

اللعبة في الجامعة.
وأشـــــــــارت الـــعـــمـــري إلـــــى أنـــه 
تـــم تــعــيــين مــشــرفــات عــلــى اللعبة 
فــي المــنــاطــق الــثــلاث الــتــي شهدت 
مشاركة فــرق فــي النسخة الأولــى 
حــيــث ســتــقــوم المـــشـــرفـــات بــمــهــام 
عـــــديـــــدة مـــــن أجـــــــل نــــشــــر الـــلـــعـــبـــة 
وتــــوســــيــــعــــهــــا وأن هـــــنـــــاك خــطــة 
للتوسيع والــنــشــر عــلــى مستوى 

المملكة.
وبــيــنــت أن الــبــطــولــة شــهــدت 
حــــــضــــــورا وتـــــفـــــاعـــــلا مـــكـــثـــفـــا مــن 
الــــســــيــــدات والــــفــــتــــيــــات مـــــن كـــافـــة 
المراحل السنية حيث كان التفاعل 
مبهرا ويــؤكــد مــدى الشغف لهذه 
اللعبة والرياضة بشكل عام لدى 

الفتيات.
وكانت النسخة الأولى التي 
أقـــيـــمـــت عـــبـــر تــصــفــيــات شــهــدت 
ثــــلاث  فـــــي  فــــريــــقــــا  مــــشــــاركــــة ١٤ 
مناطق وتأهل فريق فينيكس من 
الرياض والاتفاق من الدمام إلى 
النهائي ونــجــح فــريــق فينيكس 
من الفوز بالنسخة وتم تتويجه 
من قبل السيدة أضــواء العريفي 
وكيل وزارة الرياضة للتخطيط 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والاســــتــــثــــمــــار 
الــلــجــنــة  وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة والــدكــتــورة 
دنــيــا الـــفـــراج مــســتــشــارة رئيسة 
جــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة بــنــت عبد 
الرحمن وبحضور أحلام العمري 
وحـــــنـــــان الـــقـــحـــطـــانـــي عــضــوتــي 
الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.

العمري وأضواء العريفي خلال تتويج أبطال النسخة الأولى من بطولة الطائرة (الشرق الأوسط)

أحلام العمري (الشرق الأوسط)
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مينيز يجهز أنسيلمو لكلاسيكو مرسول بارك

مدرب الاتحاد للاعبيه: استغلوا كل ثانية أمام النصر
جدة: إبراهيم القرشي

تــنــفــس الــــرومــــانــــي كـــوزمـــين 
مدرب الاتحاد الصعداء لجاهزية 
المدافع زياد الصحافي والحارس 
مارسيلو غروهي عقب تجاوزهما 
مرحلة الإصابة وانخراطهما في 
الــفــريــق الجماعية إلى  تــدريــبــات 
جانب الفرنسي يوسف نياكاتي، 
تــحــضــيــراً لمـــواجـــهـــة الـــنـــصـــر غـــداً 
(السبت) ضمن منافسات الجولة 
الـــدوري السعودي  الخامسة مــن 

للمحترفين.
وســـتـــشـــكـــل عــــــــودة غــــروهــــي 
ونياكاتي والصحافي للمشاركة 
فــي قمة الغد دفعة قوية للفريق 
لما يشكله الثلاثي من قيمة فنية 
مـــمـــيـــزة ســـتـــكـــون إضــــافــــة جــيــدة 
للفريق لتجاوز منافسه والتمسك 
بجادة الانتصارات التي تحققت 

للفريق على صعيد الدوري.
واجتمع المــدرب كونترا، يوم 
أمـــــس، بــالــلاعــبــين قــبــل انــطــلاقــة 
الحصة التدريبية، ووجّههم لعدد 
من النقاط الفنية للاستفادة منها 
في مواجهة الغد، ووجّه اللاعبين 
باستثمار كل ثانية أمــام النصر 
لتعزيز تفوق الفريق، في الوقت 
الـــذي شــهــدت الحصة التدريبية 
الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 

والتكتيكية.
ويـــــنـــــهـــــي فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
تـــحـــضـــيـــراتـــه الـــــيـــــوم اســــتــــعــــداداً 
لمواجهة الكلاسيكو؛ حيث ينتظر 
أن يضع المــدرب كونترا اللمسات 
لــلــمــنــهــجــيــة التكتيكية  الأخـــيـــرة 
الــتــي سيدخل بها للمباراة بعد 
وقوفه على جاهزية جميع لاعبي 
الــفــريــق، وتوجيه اللاعبين لعدد 
مـــن الــنــقــاط الــفــنــيــة لاســتــغــلالــهــا 
خــــلال المـــواجـــهـــة لــتــحــقــيــق الــفــوز 
وإسعاد جماهيرهم بعد دراسته 
اليومين الماضية بشكل مستفيض 

لنقاط قوة وضعف المنافس.
وتحطّ بعثة الاتحاد رحالها 

الـــــيـــــوم بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الرياض تأهباً لموقعة الغد وسط 
روح معنوية مرتفعة للاعبين عقب 
النتائج الجيدة الأخــيــرة للفريق 
بعد تــجــاوزه أبها بسداسية في 
المــاضــيــة وتحقيق الفوز  الــجــولــة 
على الرائد والفيصلي عقب تعثر 
الفريق أمام الفيحاء في المواجهة 

الأولى له بالدوري.
وحرصت إدارة الاتحاد على 
تسليم اللاعبين راتب شهر خلال 

الساعات الماضية في الوقت الذي 
رصــدت مكافاة للاعبين في حال 
تــحــقــيــق الــــفــــوز بــحــســب الأنـــبـــاء 
الــــــــــواردة فــــي إطـــــــار الـــعـــمـــل عــلــى 
تحفيزهم للمواجهة التي يتطلع 
إليها الاتحاديون لمواصلة الفريق 
جـــادة الانــتــصــارات الــتــي تحققت 
ومــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم المـــســـتـــويـــات 
اللافتة المرضية لجماهير الفريق 
والـــــســـــيـــــر بـــخـــطـــى ثــــابــــتــــة نــحــو 

المنافسة على لقب الدوري.

وفـــي الــجــانــب الآخــــر، تسود 
الــــنــــصــــر روح مـــعـــنـــويـــة  لاعـــــبـــــي 
مــرتــفــعــة بــعــد تــمــكــن الــفــريــق من 
نـــهـــائـــي دوري  بــــلــــوغ دور ربــــــع 
أبطال آسيا عقب تجاوزهم فريق 
تــراكــتــور الإيـــرانـــي فــي دور الــــ١٦ 

للبطولة القارية.
ولــــضــــيــــق الــــــوقــــــت الـــفـــاصـــل 
بـــين مــواجــهــة الــنــصــر الآســيــويــة 
ومــواجــهــة الاتـــحـــاد الــتــي ستقام 
ل البرازيلي مانو مينيز 

ّ
غداً، فض

مـــــدرب الــنــصــر عــــدم مــنــح لاعــبــي 
الـــفـــريـــق إجـــــــــازة، وفــــــرض حــصــة 
تدريبية اقتصرها على تدريبات 
اســتــشــفــائــيــة فـــي صـــالـــة الـــنـــادي 
والمـــســـبـــح لـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين 
المــبــاراة، فيما أقام  المشاركين في 
مناورة للاعبين الذين لم يشاركوا 
مع فريق درجة الشباب بالنادي.

وبـــــــدأ مـــــــدرب الـــنـــصـــر أمـــس 
الإعـــداد الفعلي لمواجهة الاتحاد 
حيث تــركــزت الحصة التدريبية 
على الجوانب الفنية والتكتيكية 
بــــمــــشــــاركــــة الـــــلاعـــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
الـــــذي  مـــــورايـــــس  أنـــســـيـــلـــمـــو دي 
أبــدى بــدوره جاهزية فنية جيدة 
للظهور في قمة الغد، في الوقت 
الــذي شــرع المــدرب مينيزيس في 
تــوجــيــه الــلاعــبــين لــلأخــطــاء التي 
ارتكبوها في المواجهة الآسيوية، 
هم على تلافيها، في الوقت 

ّ
وحث

إلــــى رســــم منهجيته  الـــــذي عــمــد 
التكتيكية للمواجهة.

وتـــظـــل مـــشـــاركـــة الـــبـــرازيـــلـــي 
أمـــام الاتــحــاد مرهونة  أنسيلمو 
بـــقـــرار المـــــدرب مــيــنــيــزيــس ومـــدى 
جاهزية اللاعب الفنية للمباراة؛ 
حــيــث ســتــكــون مــشــاركــة الــلاعــب 
فــي قمة الــغــد هــي الأولـــى لــه منذ 
انــضــمــامــه لـــنـــادي الــنــصــر خــلال 
المــاضــي بعد  المــيــركــاتــو الصيفي 
تنافس مع الاتحاديين على ضم 

اللاعب.
وفــي الــوقــت الـــذي ينتظر أن 
يــقــود الــكــلاســيــكــو طــاقــم تحكيم 
ســــــويــــــســــــري بـــــحـــــســـــب الأنـــــــبـــــــاء 
المتداولة، شهدت تذاكر المواجهة 
إقبالاً جماهيرياً كبيراً من أنصار 
كلا الفريقين رغبة في وجــود كل 
منهما في مدرجات الملعب لمؤازرة 

فريقه.
ويحتل فريق الاتحاد صدارة 
تــرتــيــب فــــرق الــــــدوري الــســعــودي 
بـــرصـــيـــد ٩ نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يــوجــد 
النصر في المركز السابع برصيد 
٦ نقاط وتتبقى له مباراة مؤجلة.

أنسيلمو في تدريبات النصر الأخيرة (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تحفز لاعبيها بلائحة مكافآت جديدة

الدحيم وبوشل وكويفا ينعشون الفتح قبل موقعة الجوهرة
الدمام: علي القطان 

اكتملت صفوف فريق الفتح، 
وذلــك قبل ساعات من مواجهة 
الأهلي ضمن الجولة الخامسة 
مـــن بــطــولــة الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، باستثناء استمرار 
غياب اللاعب المغربي مراد باتنا 
الذي يواصل برنامجه العلاجي 
بعد الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها 

في معسكر منتخب بلاده.
وبات اللاعب عمار الدحيم 
متاحا للمدرب البلجيكي فيريرا 
بعد أن أنهى برنامجه العلاجي 
فــــي دولـــــــة قـــطـــر قـــبـــل أن يــعــود 

للأحساء ويكمل جاهزيته.

وســـتـــمـــثـــل عــــــــودة الـــدحـــيـــم 
دعامة قوية لخط دفــاع الفريق 
ا من  فــي الــجــولات الــقــادمــة بـــدء
مباراة اليوم في حال قرر المدرب 

الاستعانة بخدماته.
الــلاعــب نــواف  كما سيكون 
بــــوشــــل فـــــي كــــامــــل الـــجـــاهـــزيـــة 
للمشاركة في القائمة الأساسية, 
عقب تأكيد الأطباء أن إصابته 
الــتــي تــعــرض لــهــا فـــي مــواجــهــة 
الباطن الماضية ونقل على أثرها 
لــلــمــســتــشــفــى لــــن تـــكـــون عــائــقــا 

لمشاركته.
ومــــــــــــع عـــــــــــــــودة الـــــلاعـــــبـــــين 
المصابين تمثل جاهزية اللاعب 
الــبــيــروفــي كــويــفــا الــورقــة الأهــم 

لـــــدى المـــــــدرب بـــعـــد أن غـــــاب عــن 
المواجهة الماضية لتأخر وصوله 
بعد الانــتــهــاء مــن مشاركته مع 
منتخب بلاده، حيث يعد كويفا 
أحد أبرز الأسماء الأجنبية في 

الدوري وفي صفوف فريقه.
وحــــــصــــــد الـــــفـــــتـــــح فـــــوزيـــــن 
متتاليين في بطولة الدوري أمام 
ثــم مستضيفه  الــشــبــاب  ضــيــفــه 
الــــبــــاطــــن، لـــيـــرفـــع رصــــيــــده إلـــى 
سبع نقاط بعد أن كانت بدايته 
مــتــواضــعــة مـــن حــيــث الــنــتــائــج، 
حيث خسر من الرائد ثم تعادل 

مع الفيحاء.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى مـــواجـــهـــة 
الأهـــــلـــــي المــــــقــــــررة عــــلــــى مــلــعــب 

الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بـــجـــدة, فقد 
وضــعــت الإدارة لائــحــة مكافآت 
تـــحـــفـــيـــزيـــة مـــــن أجــــــل مـــواصـــلـــة 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة فــي بطولة 
الـــــــــدوري، كـــمـــا أعـــلـــنـــت مـــبـــادرة 
«الــنــقــطــة الــرابــعــة» الــتــي يتبرع 
من خلالها اللاعبون بجزء من 
مـــكـــافـــآتـــهـــم لــلــمــحــتــاجــين وفـــق 
اتــفــاقــيــات عقدتها مــع الجهات 
ذات الــعــلاقــة، حــيــث يــمــثــل ذلــك 
إحــدى المــبــادرات الناجحة التي 
تقوم بها الإدارة عبر المسئولية 
الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث تــهــدف من 
تــلــك المـــــبـــــادرات إلــــى زيــــــادة أثــر 

النادي في الجانب المجتمعي.
ولا يتوقع أن يجري المدرب 

تغييرات كبيرة في القائمة التي 
خــاضــت المــــبــــاراة المــاضــيــة ضد 
الباطن عدا الاستعانة باللاعب 

كويفا في القائمة الأساسية.
ولــــــــن يــــــغــــــادر الــــنــــرويــــجــــي 
جــوســتــاف الــقــائــمــة الأســاســيــة 
حــتــى مــع عــــودة كــويــفــا بــعــد أن 
سجل هــدفــي الــفــوز فــي المــبــاراة 
الماضية التي حصد من خلالها 

الفتح ثلاث نقاط جديدة.
وســـــيـــــعـــــود الـــــــلاعـــــــب عـــلـــي 
الزقعان إلى مقاعد البدلاء للزج 
بـــه كـــورقـــة رابـــحـــة ولــلاســتــفــادة 
مــن نــشــاطــه فــي الــشــوط الثاني 
من أجل خلق مساحات أكبر في 

دفاع الأهلي.

أحلام العمري: السعوديات موهوبات 
في الكرة الطائرة 

اليوم... قمة جماهيرية في القصيم والأهلي يبحث عن الفوز الأول

ديربي المجمعة «عنابي»... والباطن والطائي «سلبيان»
الرياض: فهد العيسى

كـــســـب الــفــيــصــلــي نــظــيــره 
الفيحاء ٢-١ في ديربي المجمعة 
الـــــذي جــــرى ضــمــن مــنــافــســات 
الــدوري  الجولة الخامسة مــن 

السعودي للمحترفين.
واســـتـــعـــاد عــنــابــي ســديــر 
نغمة انتصاراته التي افتقدها 
منذ جولتين بعد خسارته أمام 
الاتحاد وضمك، قبل أن ينجح 
بــتــحــقــيــق فــــوز ثــمــين مـــن أمـــام 
الفيحاء ويرفع رصيده إلى ٧ 

نقاط.
وافــتــتــح الــفــرنــســي رومـــان 
المــواجــهــة مــع الدقيقة  أهــــداف 
التاسعة من عمر المباراة، قبل 
أن يعزز تافاريس تقدم فريقه 
بــتــســجــيــل الـــهـــدف الــثــانــي مع 
المــبــاراة  الدقيقة ٧٧ مــن شــوط 
الــــثــــانــــي، فـــيـــمـــا حـــضـــر هـــدف 
الـــفـــارق للفيحاء عن  تقليص 
طـــــريـــــق ســــلــــطــــان مـــــنـــــدش فــي 

الدقيقة ٨٧.
وشـــهـــدت المــواجــهــة إلــغــاء 
خــالــد الــطــريــس حــكــم المـــبـــاراة 
بــعــد عـــودتـــه لتقنية  لــهــدفــين 
الفيديو المساعد، كــان الهدف 
الأول لصالح الفيحاء للاعب 
صـــامـــويـــل أوســـــــو، فــيــمــا كـــان 
الهدف الثاني الذي تم إلغاؤه 

من نصيب تافاريس.

وفــي مدينة حفر الباطن، 
نجح فريق الطائي في العودة 
بالنقطة الأولى له هذا الموسم 
بــــعــــد تــــعــــادلــــه أمــــــــام صـــاحـــب 
الـــبـــاطـــن ســلــبــاً  فـــريـــق  الأرض 
المــــواجــــهــــة  فـــــي  أهــــــــــداف  دون 
التي أقيمت على ملعب نادي 

الباطن.
وواصــــل الــطــائــي ابــتــعــاده 
عن دائرة الانتصارات منذ بدء 
الــحــالــيــة للمنافسة،  الــنــســخــة 
إلا أن الطائي تمكن بتحقيق 
النقطة الأولى له منذ صعوده، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي اســتــمــر فيه 
صــاحــب الأرض فـــي الابــتــعــاد 
عـــن دائــــــرة الانــــتــــصــــارات منذ 
فوزه الوحيد هذا الموسم أمام 

أبها في الجولة الثانية.
مــن جــانــبــه، يــســعــى فريق 
الـــيـــوم لتحقيق أول  الــتــعــاون 
انتصاراته، وذلك على حساب 

غريمه التقليدي الرائد.
ويـــتـــطـــلـــع الـــــتـــــعـــــاون إلــــى 
تحقيق فوزه الأول هذا المساء 
بعد بدايته السلبية (تعادلين 
وخـــســـارتـــين)، وهــــي الــنــتــائــج 
التي أدت إلى إقالة البريطاني 
مــــايــــســــتــــرو مــن  نـــيـــســـتـــور إل 
تــدريــب الــفــريــق والــتــعــاقــد مع 
الــذي يملك  البرتغالي غوميز 
تجربة ثرية سابقة مع الفريق.
وعــلــى الــرغــم مــن صعوبة 

المباريات التي خاضها الفريق 
بـــــدءاً مـــن مـــواجـــهـــة الـــهـــلال ثم 
الــنــصــر والأهـــلـــي، فـــإن سكري 

الــقــصــيــم فـــــرّط فـــي فــــوز ثمين 
أمام نظيره الحزم في الجولة 
الأولى بعد أن كان متقدماً بـ٣ 

الــتــعــادل في  أهــــداف، ليحضر 
الجزء الأخير من المواجهة.

فـــي المــقــابــل، يــتــطــلــع الــرائــد 

لاستغلال الفترة الفنية المثالية 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــفـــريـــق تــحــت 
قــيــادة مــدربــه الإســبــانــي بابلو 

ماشين، الذي قاد الفريق لبداية 
إيجابية بانتصارين وخسارة 
وحــــيــــدة كـــانـــت أمــــــام الاتــــحــــاد، 
مقابل تعادل حضر للمرة الأولى 
في الجولة الماضية أمام الاتفاق.

ويبحث الرائد عن تحقيق 
التقليدي  الـــفـــوز عــلــى غــريــمــه 
الــتــعــاون، وذلـــك بعد الابتعاد 
عـــــــن دائــــــــــــــرة الانــــــتــــــصــــــار فـــي 
المــبــاشــرة بينهما  المــواجــهــات 
الـــدور الأول في  منذ مــواجــهــة 

موسم ٢٠١٨.
وفـــي مــديــنــة أبــهــا، يتطلع 
الــــــشــــــبــــــاب لمــــــواصــــــلــــــة رحــــلــــة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات الـــــتـــــي بــــدأهــــا 
بصعوبة في الجولة الماضية 
أمــــام الـــحـــزم، وهــــو الانــتــصــار 
الـــذي حققه الفريق هذا  الأول 
المـــوســـم، وذلــــك عــنــدمــا يــلاقــي 
نظيره فريق ضمك على ملعب 
الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ويــدخــل الــشــبــاب مــبــاراتــه 
أمام ضمك بعدما اقتنص أول 
٣ نقاط له هــذا الموسم، ليرفع 
رصـــيـــده إلــــى ٤ نـــقـــاط، جـــاءت 
من فوزه وتعادل وحيد، مقابل 

خسارتين أمام أبها والفتح.
أمــــا فـــريـــق ضــمــك فــيــدخــل 
اللقاء بنشوة معنوية كبيرة، 
بــــعــــد فــــــــوزه أمــــــــام الــفــيــصــلــي 
فــــي الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة، وهـــو 
الانتصار الثاني للفريق هذا 

المـــوســـم؛ حــيــث يــمــلــك ضــمــك ٦ 
نقاط، ويتطلع لتحقيق نتيجة 
إيجابية هــذا المساء، لمواصلة 
المـــراكـــز المتقدمة  حــضــوره فــي 

بلائحة ترتيب الدوري.
وفـــي مــديــنــة جـــدة، يبحث 
الأهــلــي عــن تحقيق انــتــصــاره 
الأول عندما يستضيف نظيره 
فريق الفتح في مواجهة يتطلع 
مــــن خـــلالـــهـــا صـــاحـــب الأرض 
الــذي  الــتــعــادلات  لكسر نحس 
لازم الفريق في الجولات الأربع 
المـــاضـــيـــة وأبـــــعـــــده عــــن دائـــــرة 

الفوز.
ويـــدخـــل الأهـــلـــي مــبــاراتــه 
أمام الفتح وسط آمال بجاهزية 
المهاجم عمر السومة الذي غاب 
عن مواجهتي ضمك والــرائــد، 
بعد خروجه متأثراً بإصابته 
الــحــزم بالجولة  فــي مــواجــهــة 
الأولـــى، وتمثل عــودة السومة 
مصدر قوة لفريق الأهلي الذي 
يبحث عن تحقيق فوزه الأول 
واســــتــــعــــادة حـــالـــتـــه المــعــنــويــة 

للمنافسة على لقب الدوري.
الــفــتــح فيتطلع  أمـــا فــريــق 
لمـــواصـــلـــة انـــطـــلاقـــتـــه المــثــالــيــة 
وبدايته الإيجابية في النسخة 
الحالية من الدوري بعد فوزه 
فـــي مــواجــهــتــين وتـــعـــادلـــه في 
مباراة، ليجمع الفريق ٧ نقاط 

قادته للاقتراب من الصدارة.

لاعبو الفيصلي يحتفلون بالهدف الأول في الفيحاء (تصوير: سعد العنزي)
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 مهمة صعبة لأتلتيكو والريال قطبي العاصمة في الجولة الخامسة للدوري الإسباني

كومان وبرشلونة لاستعادة البريق محلياً بعد الإخفاق أوروبياً
 مدريد: «الشرق الأوسط»

يصرّ المدرب الهولندي رونالد 
كومان على أن برشلونة سيكون 
أفضل قريباً، لكنه يستقبل الاثنين 
غرناطة في المرحلة الخامسة من 
الدوري الإسباني لكرة القدم تحت 
الضغط، حيث انتُقد فريقه بشدّة، 
لــيــس فــقــط لــخــســارتــه المــذلــة أمــام 
ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في 
دوري أبطال أوروبا، ولكن لفقدان 

هويته.
وخسر برشلونة أمام بايرن 
ميونيخ بثلاثية نظيفة الثلاثاء 
فــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــــى مــــــن دور 
المــجــمــوعــات لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة، وكان الفارق واضحا جدا 
لدرجة أن النادي البافاري فرض 
أفضليته في الشوط الثاني مانعا 
صاحب الأرض من تسديد أي كرة 

على مرماه.
ومــــــــا كــــــــان ســــابــــقــــاً حــصــنــاً 
مــنــيــعــاً، بـــات مــلــعــب «كـــامـــب نــو» 
حاليا أرضــاً مستباحة، حيث لم 

يعد يشعر كبار الأندية الأوروبية 
بالخوف من اللعب في كاتالونيا.

خـــســـر بـــرشـــلـــونـــة مــبــاريــاتــه 
الثلاث الأخيرة في المسابقة القارية 
الأم على أرضــه واهــتــزت خلالها 
لــم يعرف  شباكه ١٠ مـــرات، فيما 
طــــريــــق مــــرمــــى مـــنـــافـــســـيـــه ســـوى 
مــرة واحـــدة! كما أكـــدت الخسارة 
أمـــــام بــطــل الـــــــدوري الألمــــانــــي في 
المواسم التسعة الماضية، ما كان 
يخشاه كُثر ومــا كــان يتم تداوله 
في الكواليس عقب رحيل النجم 
الأســطــوري الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الى باريس سان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي. ولـــــم تــشــكــل خـــســـارة 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي أمــــام ضيفه 
البافاري صدمة للمتابعين للكرة 
المـــســـتـــديـــرة عــمــومــا وجــمــاهــيــره 
على وجه الخصوص بعد خيبة 
الــتــي خسر  الانــتــقــالات الصيفية 
خلالها نجمين من العيار الثقيل 
مع رحيل ميسي إلى سان جرمان 
وعودة المهاجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان إلى فريقه السابق بطل 

«لا لــيــغــا» أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد على 
سبيل الإعارة.

كــمــا اكــتــظــت عـــيـــادة الــفــريــق 
بـــالمـــصـــابـــين أمــــثــــال أنـــســـو فــاتــي 
والــــفــــرنــــســــي عــــثــــمــــان ديــمــبــيــلــي 
والأرجنتيني سيرجيو أغويرو 

والدنماركي مارتن برايثوايت.
لكن بينما يتطلع برشلونة 
الآن إلــى خــوض بعض المباريات 
ا من مواجهة  السهلة نسبيا بــدء
غـــــرنـــــاطـــــة الاثـــــــنـــــــين، ثــــــم قــــــادش 
وليفانتي، بدأت المناقشات حول 
الــفــريــق إلــى السكة  طريقة إعـــادة 
الــصــحــيــحــة ومـــا إذا كـــان كــومــان 
هو المدرب المناسب لسد الفجوة.

وعقد رئيس برشلونة خوان 
لابــورتــا والمــقــربــون منه اجتماعاً 
طــارئــاً فــي مــكــاتــب ملعب «كــامــب 
نــــــو» فــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــــن لــيــل 
المــبــاراة، للتباحث  الــثــلاثــاء، بعد 
بما حصل من دون أن يتم الإعلان 
عــن أي قــرار فــي الــوقــت الحاضر، 
لـــكـــنـــه صـــــــرح لاحــــقــــا فـــــي مــقــطــع 
فيديو مخاطبا الجماهير قائلا: 

«أنـــا منزعج مثلكم جميعاً، لكن 
أطالبكم بالتحلي بالصبر».

المــوســم الماضي،  وفــي نهاية 

أبقى لابــورتــا على كومان مدربا 
للنادي فقط لأنه فشل في البحث 
عن خليفة له ووجد أنه لا يوجد 

شــخــص مــنــاســب مــتــاح أو راغــب 
فــي ذلـــك. وســيــكــون تعيين مــدرب 
صاعد مخاطرة كبيرة، في حين 

أن فــكــرة أن يــتــولــى أي مـــن كــبــار 
المدربين في العالم مسؤولية نادٍ 
مــنــهــار وعــلــيــه ديــــون تــبــلــغ ١٫٣٥ 
مليار يورو تبدو مغامرة خطيرة، 
لا سيما بالنظر إلى أن برشلونة 
لا يمكنه إجــراء تعاقدات كبيرة. 
كـــمـــا أن إقــــالــــة كــــومــــان ســتــكــلــف 
النادي أكثر من ١٠ ملايين يورو، 
وفقاً لتقارير الصحف الإسبانية، 

وهي أموال لا يملكونها.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يــمــلــك 
برشلونة فرصة مواصلة بدايته 
الــــجــــيــــدة مـــحـــلـــيـــا فـــــي الــــــــــدوري، 
الثالث عندما  حيث يرصد فــوزه 
يـــســـتـــقـــبـــل غــــرنــــاطــــة مـــــع مــــبــــاراة 
مؤجلة. ويحتل برشلونة المركز 
السابع برصيد سبع نقاط بفارق 
ثلاث نقاط خلف ثلاثي الصدارة 
ريــــــال مــــدريــــد وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
وفــالــنــســيــا الــــذي تــنــتــظــره مهمة 

صعبة في المرحلة الخامسة.
ويــــلــــعــــب أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
غـــــدا الـــســـبـــت مــــع ضــيــفــه أتــلــتــيــك 
بــلــبــاو الــخــامــس والــصــاعــد بقوة 

بــفــوزيــن متتاليين بــعــد تعادلين 
مــتــتــالــيــين، فــيــمــا يــصــطــدم ريـــال 
مدريد بمضيفه فالنسيا في قمة 

المرحلة الأحد.
يـــــــــــأمـــــــــــل رجـــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
في طي صفحة التعادل السلبي 
المـــخـــيـــبـــة أمـــــــام ضــيــفــهــم بـــورتـــو 
الــبــرتــغــالــي الأربـــعـــاء فــي الجولة 
الأولى من دور المجموعات لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وتــحــقــيــق الــفــوز 
الرابع محليا هذا الموسم لضمان 
البقاء في الريادة في سعيهم إلى 

الاحتفاظ باللقب.
في المقابل، يدخل ريال مدريد 
مــواجــهــتــه لفالنسيا بمعنويات 
عالية عقب فــوزه الثمين والقاتل 
على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 
١-صفر في المسابقة القارية الأم، 
لــكــن مــضــيــفــه حــصــد عــلــى غـــراره 
١٠ نــقــاط مــن أول أربـــع مــبــاريــات 
لـــه تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب الــجــديــد 
بـــوردالاس، بينها فوزه  خوسيه 

في المباراتين الأخيرتين.

لاعبو برشلونة المنهارون بعد هزيمة مذلة أمام البايرن أوروبياً يتطلعون لاستعادة البريق محلياً (رويترز)

نسي» في أياكس... «سوبر هاترك» ببداية قارية حالمة 
َ
هالر «الم

 لشبونة: «الشرق الأوسط»

كـــان ليختلف مــشــوار  هــل 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
فــي يــوروبــا لــيــغ المــوســم الفائت 
لـــو لـــم يـــنـــسَ عـــن طـــريـــق الــخــطــأ 
الــعــاجــي  الـــدولـــي  تسجيل اســـم 
سيباستيان هالر في قائمة 
الـــــفـــــريـــــق؟ مـــــن المــســتــحــيــل 
الحصول على إجابة. لكن 
مـــا هـــو أكــيــد أن المــهــاجــم 
لــم يــتــوقــع هـــذه الــبــدايــة 
الأوروبــــــيــــــة «الــــتــــي لا 
تصدق» بعد أن حقق 
إنـــجـــازاً لـــم يــحــدث 

المــســابــقــة  فـــي  الـــعـــام ١٩٩٢  مــنــذ 
القارية الأسمى، دوري الأبطال.

حــقــق ابـــن الــــــ٢٧ عــامــاً بــدايــة 
حالمة في المسابقة الأم، بتسجيله 
أربـــعـــة أهــــــداف «ســـوبـــر هـــاتـــرك» 
خــــلال فــــوز فــريــقــه خـــــارج أرضـــه 
٥-١ على سبورتينغ البرتغالي 
فــي لشبونة، فــي المرحلة الأولــى 
من دور المجموعات. وبــات هالر 
ثــــانــــي لاعـــــب فـــقـــط فــــي الـــتـــاريـــخ 
يسجل رباعية في أول ظهور له 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
الــجــديــد، والأول منذ  بــنــظــامــهــا 
الهولندي ماركو فان باستن في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٢ مع 

ميلان الإيطالي (ضــد غوتبورغ 
السويدي).

وقـــال هــالــر بــعــد الــفــوز: «مــا 
قــادر على تصديق ما  زلــت غير 
حصل. إنــه حلم. لــم أكــن لأتوقع 
أفضل من ذلك. أنا سعيد وأحاول 

الاستمتاع بالأمسية».
وانـــــتـــــقـــــل هــــــالــــــر مـــنـــتـــصـــف 
المـــوســـم الـــفـــائـــت إلــــى الــعــاصــمــة 
الــفــتــرة الشتوية  الــهــولــنــديــة فــي 
قــــادمــــاً مــــن وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
الإنجليزي في يناير مقابل ٢٢٫٥ 
يـــورو، بعد تسجيله ١٤  مليون 
هــدفــاً فــي ٥٤ مــبــاراة مــع الــنــادي 

اللندني.

أيـــــاكـــــس  فـــــشـــــل  وبــــــعــــــد أن 
الـــــــ١٦ مـــن دوري  بـــلـــوغ دور  فـــي 
أبطال أوروبـــا بعد حلوله ثالثاً 
فـــي مــجــمــوعــتــه خــلــف لــيــفــربــول 
الإنجليزي وأتــالانــتــا الإيطالي، 
لــــخــــوض غــــمــــار الأدوار  تــــأهــــل 
الإقصائية من المسابقة الرديفة 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». 
ولــكــن فـــي حـــادثـــة غــريــبــة، نسي 
الــنــادي تسجيل هالر فــي قائمة 
الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، 
ما حرمه من خوض غمار البطولة 
التي خرج منها بطل أوروبا أربع 
مرات من الدور ربع النهائي ضد 
روما الإيطالي بخسارته ٣-٢ في 

مجموع المباراتين.
وعــلّــق هــالــر بــعــد الانــتــصــار 
العريض فــي لشبونة: «حاولت 
فــقــط ألا أكــــون عــاطــفــيــاً جـــداً لأن 
خــوض مــبــاريــات مــن هــذا النوع 
في عمر صغير هو بمثابة الحلم.  
لذلك كنت أركز فقط على إنجاز 
مــهــامــي، والــتــركــيــز عــلــى الفريق 
الآخــر، من الناحيتين التكتيكية 
والـــبـــدنـــيـــة، أشـــكـــر زمــــلائــــي فــي 
الــــفــــريــــق عـــلـــى دعـــــــمـــــــي».   وُلـــــد 
هالر في باريس من أب فرنسي 
الــــعــــام ١٩٩٤،  فــــي  وأم عـــاجـــيـــة 
ــل الفئات العمرية المنتخب 

ّ
ومــث

الفرنسي منذ العام ٢٠١٠ (تحت 

١٦، ١٧، ١٨، ١٩ و٢٠ عاماً).
وخــاض غمار كــأس أوروبــا 
وكــــــأس الـــعـــالـــم تـــحـــت ١٧ عــامــاً 
بــــــرز فــيــهــمــا  فـــــي ٢٠١١، حـــيـــث 
أنــــه أن ينجح  بــشــكــل لافـــــت، إلا 
فــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى اســـتـــدعـــاء 

للمشاركة مع المنتخب الأول.
وبـــــــــــــــــدأ هـــــــــالـــــــــر مـــــســـــيـــــرتـــــه 
الاحـــتـــرافـــيـــة مـــع نـــــادي أوكــســيــر 
الفرنسي في العام ٢٠١٢ وتنقل 
بين أوتريخت الهولندي (٢٠١٥-
أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت   ،(٢٠١٧
الألماني (٢٠١٧- ٢٠١٩) ووستهام 
الإنــجــلــيــزي (٢٠١٩-٢٠٢١)، قبل 
بـــاســـتـــدعـــاء من  أن يــثــمــر أداؤه 

المـــدرب الفرنسي للمنتخب  قبل 
بــاتــريــس بوميل  الــعــاجــي الأول 

للمرة الأولى .
وخاض اللاعب الفارع الطول 
(١٩٠ سم) مباراته الدولية الأولى 
في ١٢  نوفمبر عندما دخل بديلا 
ضد مدغشقر وسجل هدف الفوز 
٢-١ ضــمــن تــصــفــيــات كــــأس أمــم 

أفريقيا ٢٠٢١.
فـــــي الــــــســــــادس مـــــن الـــشـــهـــر 
الــحــالــي، ســجّــل هــدفــين فــي فــوز 
كوت ديفوار ٢-١ على الكاميرون 
ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات الإفـــريـــقـــيـــة 
المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 

في قطر.

«أبطال» أوروبا ليفربول وريال مدريد اجتازا عقبتي ميلان والإنتر بصعوبة... وانتصار تاريخي لشيريف تيراسبول المولدوفي خلال ظهوره الأول بـ

تعادل مخيب لسان جيرمان في وجود «الثلاثي الرهيب»... وسيتي يستعرض هجومياً ويهتز دفاعياً
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم وجــود الثلاثي الرهيب 
معاً: الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، والــفــرنــســي 
كيليان مبابي، فإن باريس سان 
جيرمان الفرنسي اكتفى بتعادل 
مخيب مع كلوب بروج البلجيكي 
المــتــواضــع ١ - ١، فـــي حـــين حقق 
فريقا ليفربول الإنجليزي وريال 
مدريد الإسباني فوزين صعبين 
على ميلان الإيطالي ٣ - ٢ وعلى 
جـــاره إنــتــر ١ - صفر تــوالــيــاً، في 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى لـــــــدوري أبـــطـــال 
الــقــدم، التي شهدت  أوروبـــا لكرة 
مــــهــــرجــــان أهــــــــداف فــــي انـــتـــصـــار 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
عـــلـــى لايــــبــــزيــــغ الألمـــــانـــــي ٦ - ٣، 
وآياكس أمستردام الهولندي على 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي ٥ 

.١ -
في المجموعة الأولــى، خاض 
الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي 
أول مباراة معاً في صفوف باريس 
ســان جــيــرمــان منذ انــتــقــال الأول 
قادماً من برشلونة الإسباني في 

صفقة حرة.
وشـــــــــــارك مــــيــــســــي أســــاســــيــــاً 
لــلــمــرة الأولــــى فــي صــفــوف فريق 
الــعــاصــمــة؛ علماً بــأنــه خـــاض ٢٤ 
دقـــيـــقـــة فــــي المـــــبـــــاراة ضــــد ريــنــس 
عـــنـــدمـــا نـــــزل بـــديـــلا لـــنـــيـــمـــار فــي 
الــــدوري المــحــلــي. وخـــاض ميسي 
مــــبــــاراتــــه الــــــــــــ١٥٠ فـــــي المـــســـابـــقـــة 
القارية، وبات ثالث لاعب يحقق 
هـــــذا الإنـــــجـــــاز، بـــعـــد الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو (١٧٧ وهو 
رقــم قياسي) والإسباني تشافي 

.(١٥١)
وافــــــتــــــتــــــح ســــــــــان جــــيــــرمــــان 
الــــ١٦ بعد  التسجيل فــي الدقيقة 
مجهود فردي رائع لمبابي تخطى 
فيه مدافعين على الجهة اليسرى 
ومــــرر كـــرة زاحــفــة داخــــل المنطقة 

تـــابـــعـــهـــا الإســــبــــانــــي انـــديـــر 
هــــيــــريــــرا بــــيــــســــراه داخـــــل 
الــــشــــبــــاك. وعـــــــــادل كـــلـــوب 

بـــــــروج ســـريـــعـــاً عـــبـــر قـــائـــده 
فــانــاكــان مستغلاً  هــانــس 

تـــــــــمـــــــــريـــــــــرة عــــــرضــــــيــــــة 
لــيــســددهــا فــي الشباك 

في الدقيقة الـ٢٧.
ورغــــــــــــــــــــــــــــــم صــــــيــــــف 

انـــــتـــــقـــــالات رائـــــــع، 
لـــــــم تـــــــــأت أولـــــــى 
مــــــــــــــــؤشــــــــــــــــرات 

الخريف كما 

توقعت السفينة الباريسية، وأكّد 
سان جيرمان بتعادله المخيب أنه 
في حاجة لتطوير لعبه الجماعي، 
الـــهـــجـــوم  ثــــلاثــــي  امــــتــــلاكــــه  وأن 
الرهيب ليس كافياً. صحيح أنه 
فــــي أول ٥ مـــبـــاريـــات ضــمــن  فـــــاز 
الــــدوري الــفــرنــســي الـــذي يسيطر 
عــلــيــه مــنــذ الاســتــحــواذ عــلــيــه من 
قــبــل «شــركــة قــطــر لــلاســتــثــمــارات 
الــريــاضــيــة»، إلا إن بــــروج فــرمــل 
انــطــلاقــتــه فـــي مــلــعــب ســحــق فيه 
مضيفه ٥ - ١ قبل سنتين، بثلاثية 

لهدافه الشاب كيليان مبابي.
أوّل مــــرة مــنــذ ٢٠١٦،  وهــــذه 
عندما تعادل مع لودوغوريتس 
البلغاري ٢ – ٢، يخفق فيها سان 
جـــرمـــان فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
فريق من خارج البطولات الأربع 

الكبرى في القارة العجوز.
لـــــكـــــن بــــــصــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــن 
النتيجة، إلا إن أداء سان جيرمان 
تــــــــرك مــــــــــــرارة لــــــــدى مـــشـــجـــعـــيـــه، 
وتحدثت صحيفة «لو باريزيان» 
الــنــادي وتقديمه أداءً  عن إخفاق 
«متوسطاً». فيما أشارت «ليكيب» 
إلى «أداء ضعيف... نأمل أن يكون 

مزحة».
حسابياً؛ لم تكن انطلاقة سان 
جرمان موفقة، لأنه يستعد لملاقاة 
قطب المجموعة الآخــر مانشستر 
ســيــتــي الـــــذي حــقــق بـــدايـــة قــويــة 
بفوزه على لايبزيغ ٦ – ٣؛ علماً 
بـــأن الأخــيــريــن نــجــحــا فـــي الــفــوز 
عليه الموسم الماضي. وقــد يكون 
استقبال لاعبي المدرب الإسباني 
جــوســيــب غـــوارديـــولا فــي ٢٨ من 
الشهر الحالي، بالغ الأهمية في 
عملية التأهل إلى دور الـ١٦ لفريق 
لا يزال يلهث وراء باكورة ألقابه 
في المسابقة القارية الأم. ويتعينّ 
عـــلـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بوكيتينيو؛ مدرب سان جيرمان، 
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول ســـريـــعـــاً، وقــــال: 
«يجب أن نتحسّن... نجد التوازن، 
لــقــد قــلــتــهــا مـــن قـــبـــل. المــشــكــلــة لا 
تكمن فــي اللعب الهجومي لدى 
نــكــون  يـــجـــب أن  المـــهـــاجـــمـــين، 

أقوياء في كل الخطوط».
بدوره، حلّل الحارس 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور 
نـــافـــاس؛ أحـــد الــلاعــبــين 
الـــقـــلائـــل فــــي «بــــاريــــس» 
قــدّمــوا أداءً مميزاً  الذين 
قـــــائـــــلاً:  مـــــع ٥ صــــــــــــدّات، 
«يجب أن يتحسّن كلّ منا 

في نطاق عمله».
وقـــــــال مــــدافــــع بـــاريـــس 

سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي: 
أبـــطـــال  «إنـــــهـــــا مـــســـابـــقـــة دوري 
أوروبــــــــا. إنــــه المـــســـتـــوى الــعــالــي، 
ضـــد فـــريـــق رائــــــع؛ كـــلـــوب بــــروج، 
يتعين علينا الاعتراف بذلك، رغم 
أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا. 
كسبنا نقطة، أهــم شــيء هو أننا 
لــم نخسر. علينا أن نعرف كيف 
نحترم هذه الفرق. نحن نعلم أنه 
على الورق لدينا الفريق المناسب، 
والآن علينا أن نــظــهــر ذلـــك على 

أرض الملعب».
وفي المجموعة ذاتها، وعلى 
«ملعب الاتحاد»، حقق مانشستر 
ســيــتــي وصــيــف المـــوســـم المــاضــي 
فــوزاً مثيراً على لايبزيغ الألماني 

.٦ - ٣
وخـــــــــــاض صــــــانــــــع الألــــــعــــــاب 
البلجيكي كيفن دي بــرويــن أول 
مـــبـــاراة لـــه أســاســيــاً فـــي صــفــوف 
سيتي بعد أن تعافى من إصابة 
تــــعــــرض لـــهـــا فـــــي كــــــأس أوروبـــــــا 
الأخــــــيــــــرة. ورغـــــــم الــــفــــوز الــكــبــيــر 
لــلــفــريــق الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي مـــبـــاراة 
مــثــيــرة؛ فـــإن الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا مــدرب الفريق سيقلق 
مــن نــقــاط الــضــعــف الــتــي كشفها 
عنها الفريق الألماني في تشكيلته 
من خلال الهجمات المرتدة، التي 

نـــجـــح كـــريـــســـتـــوفـــر نـــكـــونـــكـــو فــي 
استغلال ٣ منها ليسجل أهــداف 

لايبزيغ.
وأصـــــبـــــح نـــكـــونـــكـــو الـــلاعـــب 
الــرابــع فــي تــاريــخ دوري الأبــطــال 
الذي يحرز ثلاثية ويخرج فريقه 
خاسراً، واستحق جائزة «أفضل 
لاعــب في المــبــاراة». ومنح المدافع 
الـــهـــولـــنـــدي نــــاثــــان أكــــــي الـــتـــقـــدم 
لسيتي في الدقيقة الـ١٦ إثر ركلة 
ركنية، ثم جــاء الثاني من نيران 
صديقه إثر خطأ من المدافع نوردي 
موكيلي بتحويل الكرة برأسه في 
مرماه. وقلص نكونكو الفارق قبل 
٣ دقائق من نهاية الشوط الأول 
بضربة رأس؛ لكن سيتي استعاد 
تفوقه بفارق هدفين بفضل ركلة 
جزاء من الجزائري رياض محرز. 
ولـــــم يــســتــســلــم لايـــبـــزيـــغ وقــلــص 
نــكــونــكــو الــنــتــيــجــة إلـــى ٣ - ٢ في 
الدقيقة الـــ٥١، لكن جاك غريليش 
أحرز الهدف الرابع لسيتي والأول 
له على الإطلاق في دوري الأبطال. 
وأبقى الفرنسي نكونكو على آمال 
لايــبــزيــغ بتسجيل ثــالــث أهــدافــه، 
لكن رد سيتي بتسديدة مذهلة 
بعيدة المدى من جواو كانسيلو، 
ثـــــم أضــــــــاف الــــبــــديــــل الـــبـــرازيـــلـــي 
غـــــابـــــريـــــيـــــل خـــــيـــــســـــوس الـــــهـــــدف 

السادس قبل النهاية بـ٥ دقائق. 
وقال غريليش عن مباراته الأولى 
في دوري الأبطال: «كنت أنتظرها 
مــنــذ وقـــت طـــويـــل. كــنــت لا أطــيــق 
الانــتــظــار فــي الأســابــيــع الماضية. 
كانت ليلة رائعة. مباراة شهدت 
كل شيء. في النهاية نحن سعداء 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى فـــريـــق قـــــوي يــمــلــك 

حيوية والعديد من الشبان».
وفي المجموعة الثانية؛ وعلى 
ملعب «آنــفــيــلــد»، حــقــق ليفربول 
فــوزاً صعباً على ميلان ٣ - ٢ في 
كــــان يــمــكــن أن يحسمها  مـــبـــاراة 
في الشوط الأول نظراً لسيطرته 
المــطــلــقــة وإضــاعــتــه الــفــرصــة تلو 
الأخرى قبل أن يجد نفسه متخلفاً 

.١ - ٢
وأثمر ضغط ليفربول المبكر 
هدفاً أول للظهير الأيمن ترينت 
الـ٩،  ألكسندر آرنولد في الدقيقة 
ثــــم احـــتـــســـب الـــحـــكـــم ركـــلـــة جــــزاء 
لليفربول في الدقيقة الـ١٤ إثر لمسة 
يد من قبل الجزائري إسماعيل بن 
ناصر انبرى لها المصري محمد 
صلاح لكن الحارس مايك مينيان 

نجح في التصدي لها.
مـــــــيـــــــلان؛ وخـــــلافـــــاً  بـــــيـــــد أن 
لمجريات اللعب، نجح في تسجيل 
هدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة 

الــشــوط الأول، عبر ريبيتش  مــن 
وإبــــراهــــيــــم ديــــــــاز. وفـــــي الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي عــــــوض صــــــلاح إضـــاعـــة 
ركـــلـــة الــــجــــزاء بـــــإدراكـــــه الـــتـــعـــادل 
القائد  الـــــ٤٩. وحــســم  فــي الدقيقة 
جـــــــــــــوردان هـــــيـــــنـــــدرســـــون الــــفــــوز 
لــلــيــفــربــول بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــن 

خارج المنطقة في الدقيقة الـ٦٩.
وعلق الألماني يورغن كلون 
مــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول عـــقـــب الـــلـــقـــاء 
قائلاً: «بدأنا بشكل رائع. قدمنا 
أداءً مذهلاً. كانت مباراة مثيرة. 
عوقبنا في الدقائق الأخيرة من 
الشوط الأول عندما غاب التنظيم 

عن الدفاع والهجوم».
وأضــــــــــاف: «شــــعــــرنــــا بــأنــنــا 
نــســتــطــيــع الــــعــــودة، وكـــــان يجب 
عــلــيــنــا ذلـــــــك، وأحــــــرزنــــــا هــدفــين 
رائعين. الفوز مستحق؛ لكن مرت 
١٠ دقائق حيث كان يمكن لميلان 

تغيير المباراة».
وبـــالـــنـــســـبـــة لمــــيــــلان الـــفـــائـــز 
باللقب ٧ مرات؛ كانت عودة جيدة 
بعد غياب ٧ أعــوام عن البطولة؛ 
حــــيــــث قـــــــال المـــــــــــدرب ســـتـــيـــفـــانـــو 
بيولي: «ليفربول قدم أداءً مذهلاً، 
خصوصاً في أول ٢٥ دقيقة. ثم 
قــلــبــنــا المـــــبـــــاراة، ونــشــعــر بــالألــم 
بعد اهتزاز شباكنا بهدفين في 

الشوط الثاني، وأيضاً الأخطاء 
التي ارتكبناها». وتــابــع: «إنها 
مباراة ستساعدنا على النضج 
فيما يتعلق بالحماس والكفاءة. 
نــعــود إلـــى مــيــلانــو ونــحــن نــدرك 
الــنــضــج،  الـــفـــريـــق يــســتــطــيــع  أن 
وأن المستوى في دوري الأبطال 
مرتفع للغاية، وعلينا المحاولة 

بشكل أقوى».
وضـــــــــــــمـــــــــــــن المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
نـــفـــســـهـــا، وعــــلــــى مـــلـــعـــب «وانـــــــدا 
مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو» فــــي مــــدريــــد، 
تــعــادل أتلتيكو مــدريــد وبــورتــو 

سلباً.
وفـــــي لــــقــــاء قـــمـــة المــجــمــوعــة 
الــرابــعــة عــلــى ملعب «جوسيبي 
الــبــديــل البرازيلي  مياتسا» قــاد 
رودريغو فريقه ريال مدريد إلى 
خطف فوز قاتل من مضيفه إنتر 
ميلان بتسجيله الهدف الوحيد 

قبل النهاية بثوان.
وكـــــــان الإنـــــتـــــر هـــــو صـــاحـــب 
المــبــاراة،  فــتــرات  الأفضلية أغــلــب 
لـــكـــن رودريـــــغـــــو، بـــديـــل لـــوكـــاس 
فاسكيس، اقتنص هدفاً غالياً في 
وقت قاتل. وقال الإيطالي كارلو 
الريال: «كانت  أنشيلوتي مــدرب 
على الأرجـــح أصــعــب مــبــاراة في 
هذه المجموعة. عانينا لتحقيق 
الــفــوز، حافظ الإنتر على وتيرة 
الــــشــــوط الأول،  عـــالـــيـــة جـــــداً فــــي 
وســيــطــرنــا عــلــى الــشــوط الــثــانــي 
بــشــكــل أفــــضــــل. نـــحـــن الــفــريــقــان 
المرشحان، نعم، ونجحنا في أخذ 

الأفضلية».
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا، 
ــــــــــــن شـــــيـــــريـــــف تـــــيـــــراســـــبـــــول 

ّ
دش

المــــولــــدوفــــي المـــغـــمـــور مــغــامــرتــه 
القارية بفوز تاريخي على ضيفه 

شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي 
بهدفين نظيفين سجلهما المالي 
أدامــــا تــــراوري فــي الــدقــيــقــة الــــ١٦ 

والغيني مومو يانسان (٦٢).
وفي المجموعة الثالثة، ضرب 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
وآيــــاكــــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
بقوة في بداية مشوارهما عندما 
تغلبا على مضيفيهما بشيكتاش 
التركي ٢ - ١ وسبورتينغ لشبونة 

البرتغالي ٥ - ١.
في المباراة الأولى على ملعب 
«فــودافــون أرينا» في إسطنبول، 
يــــديــــن دورتـــــمـــــونـــــد بـــــفـــــوزه إلـــى 
لاعـــبـــيـــه الــــواعــــديــــن الإنـــجـــلـــيـــزي 
جـــــود بــيــلــيــنــغــهــام والـــنـــرويـــجـــي 
إرلينغ هالاند، حيث افتتح الأول 
التسجيل في الدقيقة الـ٢٠ وصنع 
الهدف الثاني لهالاند الذي واصل 
هوايته التهديفية في مسابقته 
المــــفــــضــــلــــة بــــالــــدقــــيــــقــــة الأخـــــيـــــرة 
للشوط الأول. وسجل الإسباني 
فــرنــشــيــســكــو مـــونـــتـــيـــريـــو هـــدف 
الــشــرف لبشيكتاش فــي الدقيقة 

الأخيرة للمباراة.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة على 
مـــلـــعـــب «جـــــوزيـــــه ألــــــفــــــالاده» فــي 
الــدولــي  المــهــاجــم  لشبونة، فــرض 
العاجي سيباستيان هالر نفسه 
نجماً للمباراة بتسجيله رباعية 
«ســـوبـــر هــاتــريــك» مـــن خماسية 

آياكس (٥ - ١).
وبــــــــــات هـــــالـــــر ثـــــانـــــي لاعــــب 
يسجل رباعية في أول ظهور له 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
الـــهـــولـــنـــدي مــاركــو  والأول مــنــذ 
فــان باستن في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩٩٢ (مــيــلان الإيطالي 

ضد غوتبورغ السويدي).

أكي لاعب سيتي (يسار) يفتتح سداسية انتصار فريقه على لايبزيغ بتسديده رأسية (رويترز)

ميسي ومبابي ونيمار ثلاثي سان جيرمان 
الذي لم يفلح في ترجيح كفة الفريق (أ.ف.ب)

 لشبونة:

كـ هــل 
أيـــاكـــس أمـــ
فــي يــوروبــا

َلـــو لـــم يـــنـــس
تسجيل اس
سيباست
الـــــفـــــري

الحص
مـــا ه

لــم
الأ

تـــابـــعـــهـــا الإســــبــــانــــي انـــديـــر 
هــــيــــريــــرا بــــيــــســــراه داخـــــل 
الــــشــــبــــاك. وعـــــــــادل كـــلـــوب 

بـــــــروج ســـريـــعـــاً عـــبـــر قـــائـــده 
فــانــاكــان مستغلاً ًهــانــس 

تـــــــــمـــــــــريـــــــــرة عــــــرضــــــيــــــة 
لــيــســددهــا فــي الشباك 

في الدقيقة الـ٢٧.
ورغــــــــــــــــــــــــــــــم صــــــيــــــف 

انـــــتـــــقـــــالات رائـــــــع، 
لـــــــم تـــــــــأت أولـــــــى 
مــــــــــــــــؤشــــــــــــــــرات 

الخريف كما 

لــقــد قــلــتــهــا مـــ
تكمن فــي اللع
المـــهـــاجـــمـــين
أقوياء ف

بد
الــكــو
نـــافـــا
الـــقـــلا
الذين
مـــــع ٥
«يجب

في نطاق
وقـــــــ

هالر تألق وسجل 
رباعية من 

خماسية انتصار 
أياكس (رويترز)



ما الحكمة من دفع راتب أسبوعي خرافي مقداره
 ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني للاعب يبلغ من العمر ٣٦ عاماً؟

لا يوجد شك في مهارات اللاعب وقدراته لكن ربما كان من الأفضل أن يدعم يونايتد خط وسطه المفكك

حصد البطولات
ُ
ليس برونالدو وحده ت

لندن: جوناثان ويلسون

أفـــســـد فـــريـــق يـــانـــغ بــويــز 
الـــســـويـــســـري احـــتـــفـــال الــنــجــم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
بــالــعــودة للتسجيل  رونــالــدو 
بقميص مانشستر يونايتد 
في دوري أبطال أوروبا، حيث 
تـــغـــلـــب الـــفـــريـــق الـــســـويـــســـري 
على يونايتد بهدفين مقابل 
هــــدف فـــي افــتــتــاح مــنــافــســات 
بــالــبــطــولــة  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
الأوروبــــــــــيــــــــــة. وعـــــلـــــى مــلــعــب 
«سويس وانكدورف» بمدينة 
بـــــيـــــرن الــــســــويــــســــريــــة، أحـــــرز 
رونـــالـــدو أول أهــــداف المــوســم 
الجديد للبطولة حيث افتتح 

الــــتــــســــجــــيــــل لمـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد.

وكــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــت 
جـــــــــــــمـــــــــــــاهـــــــــــــيـــــــــــــر 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 
احـــتـــشـــدت، في 
مــــشــــاركــــة  أول 
لــــــــــرونــــــــــالــــــــــدو 
مــــــــع الـــــــنـــــــادي 
فـــــــــي حـــقـــبـــتـــه 
الــــثــــانــــيــــة، فــي 
مــلــعــب «أولـــــد 
تـــــــــــــرافـــــــــــــورد» 
لـــــــلاحـــــــتـــــــفـــــــال 
بـــعـــودة الــنــجــم 

الـــبـــرتـــغـــالـــي إلـــى 
مـــــســـــرح الأحــــــــــلام، 

وقــــــد حـــصـــلـــت عــلــى 
مـــا أرادت واحــتــفــلــت 
بحماس شديد، ليس 
مــــــــرة واحـــــــــــــدة، لــكــن 
مرتين عندما نجح 
صــــــــــــاروخ مـــــاديـــــرا 
فــــي إحــــــــراز هــدفــين 
فـــــي المــــــبــــــاراة الـــتـــي 
فاز فيها مانشستر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد عــــلــــى 
نـــيـــوكـــاســـل بــأربــعــة 
أهـــداف مقابل هدف 
وحــــــــيــــــــد، بــــبــــطــــولــــة 
الـــــدوري المــحــلــي، في 
إعـــــــــلان صـــــريـــــح بــــأن 

الملك قد عاد إلى عرينه 
من جديد.

وأثـــــــنـــــــاء الإعــــــــلان 
عن تشكيلة الفريقين 
فــي حــوالــي الساعة 
مـــــــــــســـــــــــاءً،   ٢٫٢٥
حـــــــــــــــــدث ضـــــجـــــيـــــج 
هـــائـــل عـــنـــدمـــا ذكـــر 
المـــــــذيـــــــع الـــــداخـــــلـــــي 
ــــــــــدو.  اســــــــــــم رونــــــــــال
وعندما نــزل النجم 
الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي إلــــــى 
أرض الملعب لإجــراء 
عـــمـــلـــيـــات الإحـــــمـــــاء، 
نــــال تــشــجــيــعــا أكــبــر 
وتصفيقا حــادا من 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، الـــتـــي 
رفـــــــع لــــهــــا إبـــهـــامـــه 

تعبيرا عن احترامه لها. وقبل 
المــبــاراة، كــان رونالدو  انطلاق 
آخر لاعب من فريق مانشستر 
يونايتد يخرج من النفق، لذلك 
الــجــمــاهــيــري  الــحــمــاس  ازداد 
لحظة تلو الأخــرى حتى خرج 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي خــلــف بــول 

بوغبا.

كــــــــان الـــضـــجـــيـــج 
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة غـــيـــر 
عـــــادي، وكـــــان أعــلــى 
بكثير من أي مباراة 
لــعــبــهــا مــانــشــســتــر 
يونايتد في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
عـــــــلـــــــى مــــــلــــــعــــــب «أولـــــــــــــد 
تـــرافـــورد» خـــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، خـــاصـــة أن هــذه 
المباراة كانت مباراة عادية 
ضــــــــد مـــــنـــــافـــــس مــــتــــوســــط 
المستوى في منتصف جدول 
الــــتــــرتــــيــــب. ومــــــن المـــفـــتـــرض 
الـــتـــفـــاعـــل عـــلـــى وســـائـــل  أن 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
قــــد تــــجــــاوز كــــل الــــحــــدود. 
وحتى الرئيس التنفيذي 
لـــلـــنـــادي، أفـــــــرام غــلــيــزر، 
عاود نشاطه على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بعد توقف دام عامين، 
مـــــــن أجــــــــــل الاحـــــتـــــفـــــال 

بعودة رونالدو.
ومــــــع ذلـــــــك، هـــنـــاك 
شــــــيء غــــريــــب لــلــغــايــة 
في هــذا الأمــر، يتمثل 
فـــــي هــــذا 
ــــــقــــــدر  ال
الــكــبــيــر 
مــــــــــــــــــــــــــــــن 

الامـــتـــنـــان لـــرونـــالـــدو لأنــــه قــرر 
العودة إلى مانشستر يونايتد 
بـــعـــدمـــا كـــــان مــســتــعــدا تــمــامــا 
التقليدي  للانتقال إلى الغريم 
مانشستر سيتي! وفي المنطقة 
المخصصة للمسؤولين، تلفت 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــانــشــســتــر 
إد وودوارد حواليه  يونايتد 
وكأنه يهنئ نفسه على العمل 

الـــجـــيـــد الــــــذي قـــــام بــــه بـــإعـــادة 
رونـــــــالـــــــدو إلـــــــى الــــــنــــــادي مــــرة 
أخــرى، وكــأن يمكن تأجيل أي 
أســئــلــة لــبــضــعــة أشـــهـــر أخـــرى 
حــول أســبــاب فشل مانشستر 
يونايتد في الحصول على أي 
لقب للدوري الإنجليزي الممتاز 
لمدة ثمانية مواسم رغم إنفاق 
نصف مليار جنيه إسترليني 
خــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الــــخــــمــــس 
المـــاضـــيـــة، وهــــي نــفــس الــفــكــرة 
الـــتـــي تــجــعــل مــعــظــم جــمــاهــيــر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تتجنب 
انتقاد أولي غونار سولسكاير 
رغـــم أنـــه المــديــر الــفــنــي الأطـــول 

بـــقـــاء فــــي مــنــصــبــه فــــي «أولـــــد 
تــــرافــــورد» دون أن يــحــقــق أي 

بطولة منذ ديف سيكستون.
لكن عـــودة رونــالــدو غطت 
على كــل هــذه الأمـــور، ونسيت 
جــمــاهــيــر مانشستر يونايتد 
أي شيء آخر من أجل الاحتفال 
بالنجم البرتغالي. لقد تباهى 
رونــالــدو بــين جماهيره، التي 

استجابت بدورها بكل حماس 
وســعــادة، بشكل جعلها تبدو 
وكأنها غير قادرة على التعامل 
مع أبطالها بأي طريقة أخرى 
ســــــــــوى الإعـــــــــجـــــــــاب الـــــشـــــديـــــد 
والــــخــــنــــوع المـــطـــلـــق! وبـــخـــلاف 
لافــتــة مــرســومــة خــلــف طــائــرة، 
لــم تــكــن هــنــاك أســئــلــة محرجة 
هــنــا حـــول مـــا حـــدث بالضبط 
في تلك الليلة في لاس فيغاس 
اتـــهـــم  قــــبــــل ١٢ عــــامــــاً عــــنــــدمــــا 
رونــالــدو بالاغتصاب، رغــم أن 
النجم البرتغالي ينفي كل هذه 
لــم تكن هناك  الاتــهــامــات! كما 
تساؤلات حول الحكمة من دفع 

راتــب أسبوعي خرافي مقداره 
ألــــــف جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي   ٥٠٠
لــــلاعــــب يـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٣٦ 
عاماً، في ظل عدم وجود أموال 
كافية لتدعيم خط الوسط الذي 
يـــبـــدو مــفــكــكــا ومــهــلــهــلا! وهــل 
ســيــؤدي التعاقد مــع رونــالــدو 
إلــــى تــعــطــيــل وتــأخــيــر تــطــويــر 
لاعب واعد للغاية مثل ماسون 

غرينوود؟
وهـــــــــــــــــل يـــــــــــؤثـــــــــــر وجـــــــــــــود 
رونـــــالـــــدو عـــلـــى إبـــــــداع وتـــألـــق 
بـــرونـــو فـــرنـــانـــديـــز، الـــــذي كــان 
يـــقـــوم بــــــدور مـــهـــم لــلــغــايــة مــع 
مانشستر يونايتد في الفترة 
الأخــــيــــرة، لــكــنــه لـــم يــكــن يــقــدم 
نــفــس المــســتــويــات مــع منتخب 
الــــــبــــــرتــــــغــــــال بــــســــبــــب وجــــــــود 
رونالدو؟ وهل يمكن أن يؤدي 
عـــــدم قـــيـــام رونـــــالـــــدو بــواجــبــه 
الــدفــاعــي وعــــدم الــضــغــط على 
إلــى زيـــادة إضعاف  المنافسين 
خط وسط مانشستر يونايتد 

أمام الأندية الأقوى؟

لــقــد ظــهــر رونـــالـــدو بشكل 
جـــيـــد فــــي أول مـــــبـــــاراة لــــه مــع 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد بــعــد 
العودة، أو بالأحرى كان جيداً 
في الأشياء التي يجيدها! لقد 
كان النجم البرتغالي متيقظا 
عـــــنـــــدمـــــا ســـــقـــــطـــــت تـــــســـــديـــــدة 
غرينوود من بين أيدي حارس 
نــيــوكــاســل يـــونـــايـــتـــد، فــريــدي 
وودمــان، ليضعها في الشباك 
محرزا الهدف الأول للشياطين 
الـــحـــمـــر فــــي الــــوقــــت المــحــتــســب 
بدل الضائع في الشوط الأول. 
كــمــا تـــصـــرف رونــــالــــدو بشكل 
رائـــــــــع فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــســلــم 
الــــكــــرة وتــــجــــاوز إزاك هـــايـــدن 
قبل أن يسدد الكرة بين قدمي 
وودمان محرزا الهدف الثاني، 
الــنــجــم البرتغالي  افــتــتــح  كــمــا 
التسجيل لمانشستر يونايتد 
حــيــث تــلــقــى عــرضــيــة وصـــوب 
الكرة ببراعة بين ساقي حارس 
مــرمــى يــانــغ بــويــز ديفيد فون 
بــــالمــــوس إلـــــى داخــــــل الـــشـــبـــاك، 
وهــو ما يــدل على أن رونالدو 
لا يزال هدافا من الطراز الرفيع.

لـــكـــن مــشــكــلــة مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد المــــــوســــــم المــــاضــــي 
لــــم تـــكـــن تـــكـــمـــن فــــي تــســجــيــل 
الأهـــــــــــــــــــــــــداف، حـــــــيـــــــث تــــشــــيــــر 
الأرقــــام والإحـــصـــاءات إلـــى أن 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد جـــاء في 
الثاني من حيث إحراز  المركز 
أكــــبــــر عـــــدد مــــن الأهـــــــــداف فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
كما خرج بطريقة ما من دوري 
أبطال أوروبــا رغم إحــرازه ١٥ 
هدفا في دور المجموعات. لكن 
مشكلة الفريق كانت تكمن في 
ضعف خط الوسط، والافتقار 
الــذي يعني أنه  إلــى التماسك 
كـــان يمكن للفريق أن يسقط 
أمام أندية متوسطة المستوى 
مثل كريستال بــالاس ووست 
ألــبــيــون وشيفيلد  بروميتش 

يونايتد وفياريال، وغيرها.
وكــــانــــت هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
الــشــوط الأول أمــام  مقلقة فــي 
نيوكاسل على أن رونالدو قد 
يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة. 
صــحــيــح أن رونـــالـــدو لا يـــزال 
فــي أيــامــه الأولـــى مــع الفريق، 
وقد يزداد التفاهم بينه وبين 
زمــــلائــــه بــــمــــرور الــــوقــــت، لــكــن 
عندما انطلق رونــالــدو، على 
سبيل المثال، على يسار منطقة 
الـــجـــزاء بــعــد مــــرور ٢٠ دقيقة 
في مواجهة نيوكاسل، وسدد 
الكرة في الشباك الجانبية من 
زاوية ضيقة، لم يكن هناك أحد 
في منتصف الملعب للحصول 
عـــلـــى تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة: كـــان 
غـــريـــنـــوود وجــــــادون ســانــشــو 
وفرنانديز يقفون في الخلف 

ويتفرجون على ما يحدث!
مـــــشـــــاركـــــة  كـــــــانـــــــت  وإذا 
رونــــــــــالــــــــــدو والـــــــحـــــــاجـــــــة إلـــــى 
استيعاب عدد أكبر من النجوم 
تعني أن يلعب بوغبا المزيد من 
المباريات في الجزء الخلفي من 
فـــإن مانشستر  الـــوســـط،  خـــط 
يونايتد سيكون معرضا بشدة 
لــلــهــجــمــات المـــرتـــدة الــخــطــيــرة. 
لقد أحـــرز نيوكاسل يونايتد 
هدف التعادل من هجمة مرتدة 
سريعة، ويمكن لأي فريق أكثر 
قوة أن يقوم بهذا الأمر أكثر من 
مرة أمام خط وسط مانشستر 
يونايتد الذي يواجه صعوبات 
كثيرة. وليس هناك شك في أن 
يونايتد عانى أمام يانغ بويز 
أصحاب الأرض بعدما خاض 
الثاني بعشرة لاعبين  الشوط 
إثـــر طـــرد مــدافــعــه آرون وان - 

بيساكا.
لـــكـــن جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر 
يونايتد لم يكن يرغب في أن 
يشعر بالقلق فــي ذلــك اليوم، 
فقد كان هذا يوما للاستمتاع 
وتـــذكـــر أمـــجـــاد المـــاضـــي الــتــي 
يأمل جمهور النادي أن تعود 
مـــرة أخــــرى بــعــودة رونـــالـــدو. 
ومع ذلك، من الصعب أن نرى 
كــيــف ســيــحــل رونــــالــــدو أكــبــر 
مـــشـــكـــلـــة تـــــواجـــــه مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد والــــتــــي تــمــنــعــه مــن 
المــــنــــافــــســــة بـــــقـــــوة عــــلــــى لــقــب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

وهي تنظيم خط الوسط!

رونالدو وفرحة التهديف في أول مباراة بعد عودته إلى يونايتد (الغارديان)

يانغ بويز يفسد 
فرحة رونالدو (إ.ب.أ)

مالك نيوكاسل مايك آشلي (الشرق الأوسط)

بيان نيوكاسل بشأن الانتقالات كشف المأزق الشديد للنادي
لندن: لويز تايلور

غـــالـــبـــاً مـــــا يــــوصــــف مــــالــــك نـــــادي 
نــيــوكــاســل، مــايــك آشــلــي، بـــأن مظهره 
الـــخـــارجـــي الـــقـــاســـي والــــوقــــح لا يُــعــبــر 
عــمــا بـــداخـــلـــه. ولـــعـــل خــيــر مـــثـــال على 
ذلك المفارقة الغريبة بين سطور البيان 
الأخــيــر الـــذي أصــــدره الــنــادي مــن ٧٦٨ 
كلمة ويحاول فيه تبرير لماذا لم يتعاقد 
النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الأخـــيـــرة ســـوى مــع لاعـــب واحــــد فقط، 

ولماذا قرر تقليص فاتورة الأجور.
الــبــيــان، غير الموقع  وتضمن هــذا 
والمــــوجــــه إلــــى جــمــاهــيــر الــــنــــادي الــتــي 
تـــعـــانـــي بـــســـبـــب عــــــدم إبـــــــــرام الــــنــــادي 
لصفقات قوية، جملة تقول: «داخلياً، 
دائـــمـــاً مـــا كــانــت جــمــيــع الأطـــــراف على 
درايـــــة تــامــة بــمــعــايــيــر المــيــزانــيــة الــتــي 
نــعــمــل بـــمـــوجـــبـــهـــا». مــــن المــــعــــروف أن 
لاعــب خــط وســط آرســنــال السابق جو 
النادي ٢٢ مليون  ويلوك كلف خزينة 
جنيه إسترليني، لكنه أمضى نصف 
الموسم الماضي وهو يلعب لنيوكاسل 
على سبيل الإعارة، لذلك لا يُنظر إليه 
على أنه وافد جديد. وعلاوة على ذلك، 
فقد أدى رحيل عدد من اللاعبين، بما 
في ذلك آندي كارول وفلوريان ليجون 
وكريستيان أتسو، إلى تقليص فاتورة 
ألــف جنيه  أجــور اللاعبين بنحو ٢٠٠ 
إسترليني أسبوعياً، وبالتالي لم يكن 
مــن المــســتــغــرب أن يــعــرب المــديــر الفني 
للفريق، ستيف بروس، عن خيبة أمله.

وكان نيوكاسل حسم التعاقد مع 
لاعــب وســط آرســنــال، ويــلــوك، بصورة 
دائمة بعد أداء لافت قدمه في صفوف 
الفريق الموسم المــاضــي. وسجل لاعب 
منتخب إنجلترا لما دون ٢١ عاماً، ابن 
الــــــ٢١ عـــامـــاً، ثــمــانــيــة أهـــــداف لمصلحة 
نيوكاسل في ١٤ مباراة ضمن الدوري 

الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما 
عــــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم 
النادي ألان شيرر بتسجيله  أسطورة 

في سبع مباريات متتالية.
وعن انضمامه النهائي، قال ويلوك: 
«الرحيل عن آرسنال هو خطوة كبيرة، 
وأود أن أشكر الجميع في هذا النادي 
الــســنــوات الماضية،  لدعمهم لــي خــلال 
لكنها الخطوة الصحيحة في النادي 
المناسب وفــي الوقت المناسب». ويُعد 
الــوحــيــدة لنيوكاسل  ويــلــوك الصفقة 
فــي فترة الانــتــقــالات الصيفية فــي ظل 
الــنــادي الذين  مــوجــة غضب مشجعي 
انتقدوا افتقاد آشلي للطموح والرغبة 

في تطوير الفريق.
وتكمن مشكلة بروس في أن آشلي 
ل المديرين الفنيين الذين يطيعونه 

ّ
يفض

ولا يــعــتــرضــون عــلــى مــا يــحــدث داخــل 
النادي. وتشير تقارير إلى أن آشلي لم 
ترق له الطريقة التي كان يتعامل بها 
المــديــر الفني السابق رافــائــيــل بينيتز 
معه، ولــم يكن يتوقع على الإطــلاق أن 
يهدد خليفته – بــروس – بالاستقالة 
مـــن مــنــصــبــه بــســبــب فــشــل الـــنـــادي في 
اســتــعــارة حــمــزة شـــــودري مـــن ليستر 

سيتي.
بـــإعـــلانـــه أن شـــــودري  بــــــروس  إن 
هـــو لاعــــب خـــط الـــوســـط الـــــذي يمكنه 
إلى حد كبير إنقاذ النادي من عثراته 
الحالية، قــد كسر قــاعــدة غير مكتوبة 
مفادها أن المديرين الفنيين لنيوكاسل 
يــتــعــين عــلــيــهــم الــعــمــل فـــي صــمــت ولا 
المــلأ عــن المشاكل التي  يتحدثون على 
يــواجــهــونــهــا. لــقــد حــمــل الــبــيــان الـــذي 
أصدره النادي توبيخاً شديداً وأكد أن 
آشلي يؤمن بأن تشكيلة الفريق جيدة 
بما يكفي لتحقيق نتائج جيدة، وقال: 
يُــدار النادي بطريقة  التزامنا بأن  «إن 
مـــســـتـــدامـــة، وبـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــضــمــن 

الــجــدوى المالية للنادي، لا يأتي على 
حساب كوننا نادياً طموحاً. إننا نعمل 
وفق المبدأ الأساسي المتمثل في إنفاق 

ما لدينا».
وبــعــد شــرح تفصيلي للتداعيات 
المالية السلبية لتفشي فيروس كورونا 
على النادي، شرع البيان في توضيح 
أنــــــه - بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــتـــاد بــالــنــســبــة 
لنيوكاسل ولكنه شائع في أماكن أخرى 
- تم دفع المقابل المــادي لصفقة ويلوك 
على أقساط، نظراً لأن النادي لا يمكنه 
دفع المبلغ بالكامل على دفعة واحدة. 
وقـــال الــبــيــان: «كــانــت جميع الأطـــراف 
على درايـــة تامة بــالآثــار المترتبة على 

عملية تدعيم صفوف الفريق. وبعد أن 
أنهى النادي الموسم الماضي في المركز 
الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــإنــه مــا زال لديه 
ثقة كبيرة بتشكيلته القوية الحالية. 
لدينا مجموعة موهوبة وملتزمة من 
الــلاعــبــين الــذيــن أظــهــروا أنــهــم قـــادرون 

تماماً على تقديم مستويات جيدة».
هناك حالة من الجدل بشأن ما إذا 
كــان يمكن للفريق الحالي لنيوكاسل 
أفــضــل، لكن  نــتــائــج  يــونــايــتــد تحقيق 
العديد من مشجعي الفريق مقتنعون 
بـــــأن بــــــروس لــــم يــنــجــح فــــي مــســاعــدة 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــين، وربــمــا أبــرزهــم 

شون لونغستاف، على تقديم أفضل ما 
لديهم داخل الملعب. وبدءاً من الدقيقة 

الــتــي انتهت بالتعادل  المــبــاراة  ٢٥ مــن 
أمام ساوثهامبتون بهدفين لكل فريق 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى مــلــعــب «ســانــت 
جيمس بارك»، بدأت الجماهير تنادي 
بـــروس. ولــم يحقق نيوكاسل  برحيل 
أي فوز في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
حتى الآن، وخــســر بنتيجة ثقيلة في 
آخر مبارياته أمام مانشستر يونايتد 
عــلــى مــلــعــب «أولـــــد تــــرافــــورد» بــأربــعــة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
صــحــيــح أن مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر 
يونايتد على ملعبه وبــين جماهيره 
وفــــي أول مــــبــــاراة لــلــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو بعد عودته إلى 
تـــرافـــورد»، كــانــت بمثابة مهمة  «أولـــد 
لــكــن أي  لــنــيــوكــاســل،  شــبــه مستحيلة 
شخص يعتقد أن بــروس قد يفكر في 
تقديم استقالته من منصبه لا يعرف 
المدير الفني الإنجليزي جيداً. صحيح 

أن بــروس استقال مــن منصبه كمدير 
لــهــال سيتي بسبب استيائه من  فني 

عدم تدعيم النادي لصفوفه بشكل جيد 
فــي صيف ٢٠١٦، لكن نيوكاسل، رغم 
افتقاده للسرعة في خط الدفاع والقوة 
في خط الوسط وعدم وجود بديل كفء 
لكالوم ويلسون في خط الهجوم، بعيد 
كــل الــبــعــد عــن أن يــكــون أضــعــف فريق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أن 
الــظــروف الحالية مختلفة تماماً عما 

كانت عليه في هال سيتي.
إلــى المــلاك  وإذا تــم بيع نيوكاسل 
الأثـــريـــاء، فــمــن شــبــه المــؤكــد أنـــه سيتم 
اســتــبــدال بــــروس - لــكــن لــيــس قــبــل أن 
يتلقى مكافأة سخية يعتقد أنها تصل 
إلى راتب ثلاث سنوات. من المفهوم أن 
هذا البند قد تم التفاوض عليه عندما 
تولى بروس المنصب، ويمكن أن يفسر 
هذا سبب رفض آشلي لإقالة بروس من 
منصبه، رغــم تــدهــور النتائج الشتاء 
المــــاضــــي. ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص كــــل هـــذه 
المـــشـــاكـــل والـــصـــعـــوبـــات فـــي الــصــفــحــة 
الــخــتــامــيــة مــن الــكــتــاب الــجــديــد الــرائــع 
الــذي يحمل اســم «نيوكاسل يونايتد 
سرق قلبي: ٦٠ عاماً باللونين الأبيض 
والأســـــود» للكاتب المــســرحــي الشهير 

مايكل شابلن.
ولــــم يـــذهـــب شــابــلــن لمـــشـــاهـــدة أي 
مــــبــــاراة لـــلـــنـــادي عــلــى مــلــعــبــه مــنــذ أن 
تخلى طواعية عن تذكرته الموسمية في 
عــام ٢٠١٩، اعتراضاً على ســوء نتائج 
ومستويات الفريق. وعندما سُئل عما 
إذا كان يمكن أن يتغير ذلك، رد قائلاً: 
الــــذي يعاني  الـــنـــادي،  «إذا وجـــد هـــذا 
مــن حــالــة مــن الــغــيــبــوبــة، فــي النهاية، 
مالكاً قادراً على إنهاء هذه الحالة من 
المــوت الــذي لا نهاية له على ما يبدو، 
وشــخــصــاً يــحــتــرمــه ويـــحـــتـــرم المــديــنــة 
والــلاعــبــين والــجــمــاهــيــر، فـــإن الــجــواب 
ببساطة هو: نعم، سأغير موقفي على 

الفور».

المدير الفني لنيوكاسل ستيف بروس (أ.ف.ب)

الأوسط) (الشرق آشل مايك نيوكاسل مالك
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المدير الفني الإنجليزي جيداً. صحيح
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عودة 
لصالات السينما

> بالنسبة لأصحاب 

صــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا حـــول 

العالم، فإن الفيلم الجديد 

«شانغ – تشي» هو هدية 

ب بها 
ّ

غير متوقعة ومرح

على نحو كبير.

> لـــقـــد أنــــجــــز الــفــيــلــم 

نحو ٢٠٠ مليون دولار في 

أميركا الشمالية (الولايات 

المتحدة، وكندا والمكسيك) 

فـــي أســـبـــوعـــين ونـــحـــو ٨٠ 

مــلــيــون دولار فــي أوروبـــا 

والصين وما زال قوياً يرد 

عنه غارات الأفلام الأخرى 

الــــــتــــــي تــــصــــبــــو لاحـــــتـــــلال 

موقعه على القمة.

الـــــفـــــرحـــــة  > ســــــبــــــب 

هـــو أن هــــذا الـــنـــجـــاح هو 

المـــقـــصـــود بــــذاتــــه عــنــدمــا 

يتحدث أصــحــاب صــالات 

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا عـــــــــن عـــــــــودة 

الجمهور إليها. «ديزني» 

تفتتح الفيلم حول العالم 

عــبــر تخصيص ٤٥ يوماً 

لـــلـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة 

الــــــصــــــالات مـــــن دون  فـــــي 

منافسة العروض المنزلية. 

والـــجـــمـــهـــور الـــــذي حضر 

يـــريـــد الانـــتـــظـــار لشهر  لا 

ونــــصــــف الـــشـــهـــر قـــبـــل أن 

يزوره الفيلم في بيته.

> يــدفــع هـــذا الــنــجــاح 

بـــبـــعـــض الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة فــي 

قـــلـــوب أصــــحــــاب صــــالات 

الــســيــنــمــا وهــــم يــراقــبــون 

تـــــواطـــــؤ بــــعــــض شــــركــــات 

الإنـــــــــتـــــــــاج مــــــــع شــــــركــــــات 

الـــــعـــــروض المـــنـــزلـــيـــة لــبــث 

الأفـــلام الــجــديــدة مباشرة 

إلــــــــــــــى المــــــــــــنــــــــــــازل عـــــــوض 

تـــــمـــــريـــــرهـــــا فـــــــي صـــــــالات 

السينما.

فــــــورد  فــــرنــــســــيــــس   <

كوبولا (العراب) كان تنبأ 

بــذلــك قــبــل نــحــو ٢٠ سنة 

قــــــال إن شـــركـــات  عـــنـــدمـــا 

الــبــث  الأفـــــلام ستستطيع 

المـــبـــاشـــر عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت. 

صدقت النبوءة لكن لا أحد 

يريد لصالات السينما أن 

تختفي.

   سنوات السينما

غاب النجوم وحضرت الأفلام

 تورنتو
ً
وداعاً فينيسيا... أهلا

تورنتو: محمد رُضا

اجتاز مهرجان فينيسيا - ١ 

- ١١ سبتمبر (أيــلــول) - المسافة 

بـــين الـــبـــدايـــة والـــنـــهـــايـــة مـــن دون 

إصــابــة كوڤيد واحـــدة. أعلن ذلك 

مع نهاية دورتــه الأخيرة، مؤكداً 

أن التدابير المتخذة حالت بالفعل 

دون أي إصابة.

هذا ما حدث في العام الماضي 

أيضاً، ما دفعني هذا العام لسؤال 

بعض قاطني جــزيــرة ليدو التي 

ــــقــــام فـــيـــهـــا المــــهــــرجــــان عـــمـــا إذا 
ُ
ي

شهدوا حالات وباء ما بين العام 

الماضي وهذا العام. بعضهم قال 

«ولا حالة واحدة»، سيدة قالت إن 

جلت فــي منطقة 
ُ

هــنــاك حـــالات س

فينيسيا «لكن ليس هنا» واثنان 

قالا: «حالة واحدة».

فــــي مـــديـــنـــة تــــورنــــتــــو، حــيــث 

حط رحال العديد ممن كانوا في 

الليدو، الأمر يختلف. كندا كانت 

من أكثر الدول استعداداً لمكافحة 

الـــــوبـــــاء وهـــــي أغـــلـــقـــت حــــدودهــــا 

حتى مع الولايات المتحدة قبل أن 

عيد فتحها قبل يومين من بداية 
ُ
ت

المهرجان فقط، أي في السابع من 

الشهر الحالي.

مــعــظــم هــــــؤلاء مــــن المـــوزعـــين 

والمــنــتــجــين وأصـــحـــاب الـــقـــرار في 

هوليوود وحــول العالم. وبينما 

شــهــد مــهــرجــان فينيسيا تقاطر 

عدد لا بأس به من السينمائيين 

مــــــن مــــخــــرجــــين ومــــمــــثــــلــــين، خــلا 

مـــهـــرجـــان تـــورنـــتـــو مــــن الأســـمـــاء 

الكبيرة إلا بنسب محدودة.

إنــه هــو ذاتـــه المــهــرجــان الــذي 

كـــان نــجــوم الــســيــنــمــا يــتــقــاطــرون 

إليه فــي كــل يــوم. المــهــرجــان الــذي 

كــان يعرض الأفــلام حتى الثالثة 

بـــعـــد مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل بـــــمـــــوازاة 

حـــفـــلات الــلــيــل الـــعـــامـــرة. مــقــارنــة 

المدينة اليوم بما كانت عليه قبل 

عــامــين ومـــا قــبــل تــدعــو للحنين. 

وباء كورونا لم يترك للمهرجان 

إلا خــيــار التوجه صــوب عــروض 

صــــالات الــســيــنــمــا المــشــتــركــة فيه 

التذاكر لمشاهدة  لمن حضر وبيع 

الــفــيــلــم عــلــى الإنــتــرنــت لمـــن خــاف 

الحضور.

قـــلـــيـــل مـــــن الــــنــــجــــوم تـــــلألأت 

ثـــــم مـــضـــت مـــــن بـــيـــنـــهـــم جــســيــكــا 

شــــاســــتــــين، وربــــيــــكــــا فـــرغـــوســـن، 

وجــــــامــــــي دورنــــــــــــــان، وبـــنـــديـــكـــت 

كمبرباتش. وباختفائهم اختفى 

كـــــل شـــــــيء آخـــــــــر: الـــصـــحـــافـــيـــون 

والمــصــورون ومصممو الحفلات 

وحـــــتـــــى الــــجــــمــــهــــور… أيـــــــن هــي 

الـــصـــفـــوف الــطــويــلــة الـــتـــي كــانــت 

تـــمـــتـــد مـــــن مــــدخــــل الــــصــــالــــة فــي 

«المول» إلى خارج المبنى وتشاهد 

ذيلها في شارع آخر؟

هــذا لا يعني أن المهرجان لم 

يطلق الأفــلام التي حشدها لهذه 

الدورة. على العكس، كانت هناك 

الـــعـــديـــد مــــن الأفـــــــلام الـــجـــيـــدة أو 

الــتــي يعتبرها الناقد  على الأقـــل 

اكــتــشــافــات مــثــيــرة. فــقــط لـــم يكن 

هناك المهرجان الموعود.

تسجيلي عن مغنية
واحـــــــــد مـــــن الأفــــــــــلام الأولـــــــى 

التي مرت بشاشات تورنتو هذا 

 Don ’ t Make Me Over العام هو

الــفــيــلــم تسجيلي  لـــدايـــڤ وولـــــي. 

عن حياة المغنية الأميركية دايان 

ووريـــك والــعــنــوان مـــلازم لعنوان 

واحـــد مــن أشــهــر أغــانــيــهــا. وولــي 

ووورويــــــــك تـــعـــاونـــا ســابــقــاً على 

كـــتـــابـــة ســــيــــرة ذاتــــيــــة لــلــمــغــنــيــة، 

والفيلم هو اقتباس للكتاب مزدان 

بحضور المغنية في مقابلات وفي 

وثائقيات كما العادة في الأفــلام 

الــتــســجــيــلــيــة الــــتــــي تـــــــدور حـــول 

مشاهير. 

يتابع الفيلم حياتها منذ أن 

كــانــت صــغــيــرة. هــي ابــنــة لــواعــظ 

في الكنيسة ولاحقاً ما غنت فيها 

قــبــل أن تــنــتــقــل لــلــغــنــاء مـــع فــرقــة 

The Drifters ثم كمغنية «صول» 

 
ً
مــــنــــفــــردة. يـــلـــمـــس الـــفـــيـــلـــم قــلــيــلا

بــعــض مـــا واجــهــتــه فـــي الــجــنــوب 

الأمــيــركــي مــن عــنــصــريــة. الرحلة 

ذاتــهــا ســريــعــة وبــعــض سرعتها 

تــؤدي إلى ما يشبه الاستعراض 

الــبــانــورامــي. يبقى العمل مثيراً 

بـــســـبـــب مــــوضــــوعــــه ولمـــــــن يـــريـــد 

أن يــســمــعــهــا تــغــنــي فــــي حــفــلات 

الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، لكن 

حــيــاة الفيلم تــبــدو أقــصــر مــن أن 

.
ً
تعيش طويلا

فـــي فــيــلــم آخــــر نــتــابــع حــيــاة 

شــقــيــقــين فــعــلــيــين إنـــمـــا فـــي إطـــار 

درامي.

الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم هــــــــــــو «بــــــــــركــــــــــة» 

(Benediction) للبريطاني ترنس 

ديـــڤـــيـــز. ثـــانـــي فــيــلــم بــيــوغــرافــي 

لـــه بــعــد أن عــمــد إلـــى ســـرد حــيــاة 

الشاعرة الأميركي إميلي ديكنسن 

في فيلمه السابق «شغف هادئ» 

(A Quite Passion) سنة ٢٠١٦.

الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي 

لــهــذا الفيلم هي  اخــتــارهــا ديڤيز 

أيضاً شخصية شاعر. زيغفرايد 

ســـاســـون كــــان جــنــديــاً بــريــطــانــيــاً 

بوسام شجاعة ناله خلال الحرب 

العالمية الأولــى. كــان أيضاً مثلي 

والمـــــــخـــــــرج يـــــجـــــول بــــــين أحــــــــداث 

حياته وصفحات أشــعــاره. يوفر 

متتابعة للمعاناة العاطفية التي 

مـــر ســـاســـون بــهــا بــســبــب مــيــولــه 

ووقــوعــه فــي حــب شخصيات لم 

تكن على ذات الجدية في علاقتها 

معه.

الــفــيــلــم يــصــبــو إلـــى تسجيل 

حـــالـــة وجـــدانـــيـــة لـــشـــاعـــر تــعــامــل 

والحرب كما لو كانت طحناً لذاته 

الرقيقة. نسمع شعره مقروءاً في 

مشاهد مختلفة تشي برأيه فيها 

وتــمــزج موقفه منها بموقفه من 

الحياة ذاتها.

يــمــر المـــخـــرج (وهــــو مــعــروف 

بمثليته كذلك) على مفترق طرق 

متوالية في حياته. كل علاقة هي 

بمثابة بداية طريق ينتهي فجأة. 

لــكــن عــلــى اخـــتـــلاف هـــذه المــراحــل 

يــبــقــى الــفــيــلــم ســــرداً بـــلا تصاعد 

درامــــي. يتكل على ممثلين ربما 

ـــمـــح لهم 
ُ

تـــركـــوا أثـــــراً أكـــبـــر لـــو س

بالخروج من حالة جمود. ديڤيز 

رصد الكثير من تفاصيل الفترة 

الزمنية وأودعها نصاً مهماً لكن 

من دون وتيرة تصاعدية.

البشر في الدوامة
فيلم آخـــر مــع خــيــط مــشــدود 

لــــشــــخــــصــــيــــات مــــــن الـــــــواقـــــــع هــو 

 The Eyes of) «عينا تامي فــاي»

Tammy Faye). إنها زوجة واحد 

من المبشرين الإنجليكيين الذين 

اكتسبوا شهرة كبيرة في أوساط 

اليمين المتدين وبين أترابه الذين 

اســـتـــخـــدمـــوا بـــرامـــجـــهـــم الــديــنــيــة 

يـــتـــعـــرض  تـــعـــالـــيـــمـــهـــم. لا  لــــبــــث 

المخرج الأميركي مايكل شوووتر 

لــلــكــنــيــســة الإنــجــلــيــكــيــة مــبــاشــرة 

ثير التساؤلات حول حقيقة 
ُ
لكنه ي

دعواها ومكانتها لدى الأميركيين 

المــبــشــر  عــــمــــومــــاً، خـــصـــوصـــاً أن 

المذكور (جيم باكر) دخل السجن 

لاختلاسات مالية كبيرة جناها 

من وراء وخلال عمله.

التركيز هنا على شخصية 

زوجته تامي (تقوم بها جسيكا 

شــــاســــتــــين) وحـــيـــاتـــهـــا الـــرغـــيـــدة 

وعـــــلاقـــــتـــــهـــــا مـــــــع زوجـــــــهـــــــا جـــيـــم 

(إندرو غارفيلد). في هذا النطاق 

الــفــيــلــم لا يـــعـــدو أكـــثـــر مـــن ســيــرة 

لــكــن  ذات شـــخـــصـــيـــات حــقــيــقــيــة 

معالجتها من التقليد والروتين 

فـــي الـــســـرد والــتــشــخــيــص بحيث 

تبدو كما لو كانت حكاية متخيلة.

المشكلة في هذا الإطار هو أن 

ــتــب كــمــادة متهكمة 
ُ
ك السيناريو 

أكـــــثـــــر مــــنــــه بــــحــــثــــاً فــــــي الــــتــــمــــدد 

الــيــمــيــنــي لـــلـــدعـــوات الــديــنــيــة في 

الثمانينات. إنه الفترة الريغانية 

رَضاً بكل ذلك 
َ
ولو أن الفيلم يمر ع

ويــقــدم شخصيتيه الأساسيتين 

عــــــلــــــى نــــــحــــــو كــــــومــــــيــــــدي أقــــــــرب 

لــلــكــاريــكــاتــوريــة. لا شــيء مجدياً 

هنا لا في نطاق النقد للفترة ولا 

لليمين أو لسواه.

لــر في 
َ
بعد تجربة فلوريان ز

قـــام فــيــهــا بتحويل  الــتــي  «الأب» 

 (The Humans) «مسرحيته «البشر

إلى فيلم سينمائي يقدم الأميركي 

رَم على التجربة ذاتها. 
َ
ستيفن ك

هــو كــاتــب ومــخــرج مــســرحــي في 

الأســـــاس وضــــع مــســرحــيــة فـــازت 

بجائزة توني (موازية للأوسكار 

على صعيد الأعــمــال المسرحية) 

وقرر تحويلها إلى فيلم.

وكما الحال في «الأب»، تقع 

معظم أحــداث «البشر» في داخل 

منزل تحت مستوى الأرض. إليه 

أفــراد تمثل  تلجأ عائلة من ستة 

ثلاثة أجيال في مناسبة تكشف 

عـــن شــقــوق فـــي الــــــذوات بـــمـــوازاة 

تــلــك الـــشـــقـــوق الـــتـــي تــمــلأ الــبــيــت 

الــقــديــم. المــكــان بــذاتــه بــائــس لكن 

الـــشـــخـــصـــيـــات مـــتـــآلـــفـــة ولــــــو فــي 

البداية وبعض ألفتها عائد إلى 

أنــهــا مــن بيئة اقتصادية واحــدة 

تــحــاول البقاء على ســدة الحياة 

لــكــن الـــظـــروف المــعــيــشــيــة تــتــفــوق 

على محاولاتها دوماً.

لقطة من فيلم {البشر} مشهد من فيلم «عينا تامي فاي»

The Card Counter
 

إخراج: بول شرادر
الولايات المتحدة (٢٠٢١)
دراما | مهرجان فينيسيا

مــنــذ أن كــتــب المــخــرج بــول 

شـــــــــرادر ســـيـــنـــاريـــو «تـــاكـــســـي 

درايـــــڤـــــر» الــــــذي حــقــقــه مـــارتـــن 

سكورسيزي سنة ١٩٧٦، وهو 

يــعــالــج مــســألــة الــفــرد وتبعات 

مشاكله حــيــال الأوضــــاع التي 

يعايشها المجتمع الأمــيــركــي. 

 Obsession بعد ذلك الفيلم كتب

الـــذي أخــرجــه بــرايــان دي بالما 

 Rolling ثـــم الـــعـــام نــفــســه،  فـــي 

Thunder في العام التالي (فيلم 

رائــع ومنسي من إخــراج جون 

فلِن).

لـــــــــن نــــــجــــــد الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

شــخــصــيــة تــــراڤِــــز بــيــكــل (اســـم 

الشخصية الأولــى في «سائق 

الــتــاكــســي» كــمــا أداهــــا روبـــرت 

فـــي هــذيــن الفيلمين  ديــنــيــرو) 

لــكــن أول مــا أتــيــحــت لــه فرصة 

الانتقال من وراء الآلة الطابعة 

إلــى وراء الكاميرا في  (آنـــذاك) 

Blue Collar سنة ١٩٧٨ حتى 

بــــدأ يـــوخـــز مـــجـــدداً فـــي خصر 

 تلك 
ً
المجتمع الأميركي متناولا

العلاقة بين الفرد والمجتمع.

تـــأكـــد هـــذا   Hardcore فــــي

المـــــنـــــوال: جــــــورج س. ســكــوت 

يبحث عــن ابنته التي اختفت 

ويــــجــــدهــــا ســـجـــيـــنـــة عـــصـــابـــة 

تتاجر بها في سوق الدعارة. 

الفيلم كان عودة إلى «تاكسي 

درايـــــڤـــــر» لـــكـــن مــــن بـــــاب آخــــر: 

عــــوض ســائــق تــاكــســي يلحظ 

وجــــــود تـــلـــك الـــفـــتـــاة المــــهــــدورة 

فيثور، إنــه الأب الــذي سيعمد 

إلى الجريمة أيضاً لأجل إنقاذ 

ابنته.

بــطــريــقــة غـــيـــر خــفــيــة كـــان 

الــــــديــــــن مـــــــوجـــــــوداً دائــــــمــــــاً فــي 

أعــمــالــه، لــكــنــه لــم يــكــن الــعــامــل 

الــــرئــــيــــس فـــــي رصــــــد الـــتـــأثـــيـــر 

الديني على الــفــرد. هــذا الخط 

تــــــــدرج فـــــي «راحـــــــــة الــــغــــربــــاء» 

 (The Comfort of Strangers)

إلــى سدته  سنة ١٩٩٠ ووصـــل 

 Affliction الــــرائــــع فــيــلــمــه  فـــي 

(«مــحــنــة»، ١٩٩٧) وبــعــد عشر 

سنوات باتت الشاغل الأول في 

First Reformed عندما وجدنا 

إيثان هوك يواجه شكوكه وهو 

في الرداء الأسود كأب كنيسة.

بطل فيلم شـــرادر الجديد 

لــيــس  الـــــلـــــعـــــب»  «عـــــــــــداد ورق 

رجـــل ديـــن، لــكــن الأســئــلــة حــول 

الجريمة والثواب والبحث عن 

الــعــلاقــة المــخــفــيــة بــين الإنــســان 

وخــالــقــه. تــلــك، كــمــا تجسدها 

الشخصيات، الحافلة بالشعور 

بــالــذنــب والــبــحــث عــن الــعــقــاب 

الــنــفــســي المــنــاســب أو الــهــروب 

منه.

الــلــعــب»  لــكــن «عــــــداد ورق 

يطفو هنا على سوابق المخرج 

 ســيــاســيــاً في 
ً
فـــي كـــونـــه عـــمـــلا

الوقت ذاته.

يــحــمــل بــطــلــه اســـم ويــلــيــام 

تل (يقوم به الموهوب أوسكار 

آيــزاك) وهو اسم خفي ابتدعه 

والـــعـــلاقـــة لــيــســت خـــافـــيـــة. في 

الـــتـــراث الــجــرمــانــي ويــلــيــام تل 

كان ماهراً في تصويب السهم 

وإصابة الهدف. ما لم يكن عليه 

قــيــامــه بتعذيب السجناء  هــو 

في سجن أبو غريب وهذا كان 

حال ويليام تل في الفيلم. كان 

مجنداً في فرقة تعذيب خاصة 

تــم إرســالــهــا إلــى الــعــراق خلال 

الاحـــــتـــــلال ونـــكـــلـــت بــــالأســــرى 

العراقيين في ذلك السجن. نرى 

ذلك بكاميرا ذات عدسة واسعة 

(بــخــلاف باقي المشاهد) تنقل 

مشاهد من التعذيب مصحوبة 

بـــإدانـــة الــكــاتــب - المــخــرج لها. 

لكنها ليست مجرد عروض لا 

مناسبة لها إلا تقديم شكوى 

مصورة عن فضيحة إنسانية 

الــزمــن سريعاً الآن،  مــر عليها 

بل هي ذكــرى قابعة في باطن 

ووجدان ويليام تل لأنه كان من 

بين المنتمين إلى تلك الفرقة.

تبعات أبو غريب

الآن، هو متشرد باختياره. 

 مـــحـــدداً بــعــدمــا 
ً
لا يــمــلــك عــمــلا

ــــــــــرد كـــكـــبـــش فـــــداء 
ُ
حـــــوكـــــم وط

لتغطية المــســؤولــين الفعليين 

يـــمـــثـــلـــهـــم الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 

المتحول إلى السياسة غوردو 

(ويــــــــلــــــــم دافـــــــــــــــو) بــــــــل هـــــاويـــــة 

يــســتــثــمــرهــا كــعــمــل يــــدر عليه 

 
ً
مـــعـــيـــشـــتـــه ويـــــتـــــركـــــه مـــنـــتـــقـــلا

بــســيــارتــه فــي أرجــــاء الــولايــات 

القريبة.

هـــــو لاعـــــــب «بـــــــــلاك جـــــاك» 

نموذجي. يفهم قوانين اللعبة 

وما لا يعرفه معظم اللاعبين. 

يـــســـتـــطـــيـــع بــــمــــراقــــبــــة حــثــيــثــة 

ومستمرة إحصاء أوراق اللعب 

الضرورية كمفتاح للربح. وهو 

لا يلعب لــكــي يــربــح الــكــازيــنــو 

المــئــات من  بــل ليكتفي ببعض 

الدولارات قبل أن يتجه إلى باب 

الكازينو مــغــادراً. ذلــك لأن من 

الــربــح أن تبقى رابحاً  شـــروط 

بعيداً عن الإغراء الذي قد يقود 

الـــرابـــح  لـــلـــخـــســـارة أو لـــوضـــع 

على قائمة ســـوداء تمنعه من 

العودة.

الــــحــــكــــايــــة هــــنــــا هــــــي أنــــه 

فــــي مــــــدى أيـــــــام يـــتـــعـــرف عــلــى 

شخصين: امرأة أفرو - أميركية 

تعرض عليه رأسمال يمكنه من 

الانتقال من الربح الصغير إلى 

الربح الكبير (تيفاني هاديش) 

وشاب (تاي شريدان) يريده أن 

ينتقم من غوردو. ذلك لأن والد 

الشاب عاش كابوساً لا ينقطع 

بــســبــب أفــعــالــه فـــي ســجــن أبــو 

غريب أدى إلى هدم العائلة ثم 

إلــى انتحاره. مثل ويليام تل، 

والد الشاب كان واحداً من أفراد 

الفرقة التي نكلت بالسجناء ثم 

تم إلقاء تبعية الجرائم عليهم 

وطــــــردهــــــم مـــــن الــــخــــدمــــة بــعــد 

الإشهار بهم.

هناك محطات واهنة فيما 

سبق ذكره وما يليه من أحداث. 

مــــــا مــــــر هــــنــــا مـــــجـــــرد تــثــبــيــت 

الأرضــيــة التي سيسير عليها 

الـــفـــيـــلـــم حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة وهـــي 

عملية دؤوبــة يتخللها بعض 

الهوان في الإيقاع. لكن بما أننا 

لا نشاهد فيلم إثارة وتشويق، 

فــــــإن الإيـــــقـــــاع المـــنـــتـــخـــب لـــهـــذا 

العمل مقبول ومــا يجمعه في 

سياق جيد هو قلة شخصياته 

الـــرئـــيـــســـيـــة (ثــــــــــلاث) وقــــيــــادة 

أوســــكــــار أيـــــــزاك لـــهـــا. تــمــثــيــلــه 

يعمد إلــى المــدلــول ولــيــس إلى 

إظــهــار الــنــوايــا. صــوتــه هــادئ 

النبرة كذلك تعابيره. والمخرج 

اخـــتـــار أن يــكــشــف المـــزيـــد عما 

يجول في داخله عبر استخدام 

تعليق صوتي للشخصية (كما 

فــعــل كــذلــك فــي فيلمه السابق 

«فيرست ريفورم».

تسقط بعض أوراق الفيلم 

مـــن بـــين يــــدي المـــخـــرج عــنــدمــا 

يــخــفــق فـــي إقــنــاعــنــا بــالــســبــب 

الذي قرر فيه ويليام تل تبني 

الــذي لجأ إليه ليقنعه  الــشــاب 

بمشاركته الانتقام. في البداية 

يرفض ويليام تل وهذا مفهوم، 

لكن لمــاذا يقرر أن يعرض على 

الــشــاب رعــايــتــه وتــدريــبــه على 

الــــلــــعــــب؟ الــــــــــوارد مــبــتــســر ولا 

يكفي.

بـــذلـــك الــفــيــلــم يـــقـــتـــرب مــن 

الــــدراســــة فـــي شــخــصــيــة رجــل 

واقـــــــع بــــين الـــــثـــــواب والـــعـــقـــاب 

والاستدارة صوب الخطيئة من 

جــديــد. لكن مــا يــرد فــي الفيلم 

. هو 
ً
مــن تــبــريــرات ليس كــامــلا

فــعــل وصــفــي أكــثــر مــنــه إتــقــان 

المـــقـــومـــات الـــتـــي تــســاعــد على 

شحن المواقف بقوة أعلى.

عــــلــــى ذلـــــــــك، «عــــــــــداد ورق 

اللعب» فيلم مهم كيفما نظرت 

لـــلـــروح  عـــمـــيـــق   إليه.   كبحث 

الــســاقــطــة فــي مــنــحــدر وكفيلم 

آخـــــــــر لمـــــخـــــرجـــــه حـــــــــول الـــــفـــــرد 

والــشــؤون الدنيوية والدينية 

ــــضــــاف إلــــــى أعـــمـــال 
ُ
وكـــعـــمـــل ي

ـــة 
ّ

مـــخـــرج لــــه بــصــمــتــه الـــخـــاص

فــي الفيلم، كما كعمل بمزايا 

إخراج وتمثيل وتوزيع حقائب 

ــــرة 
ّ
وعـــــنـــــاصـــــر بــــصــــريــــة مــــعــــب

اذة.
ّ

وأخ

أوسكار أيزاك وتيفاني هاديش

Â ضعيف | Â Â : وسط | ÂÂÂ: جيد 

|ÂÂÂÂ: ممتاز | ÂÂÂÂÂ: تحفة

بيروت - اللقاء  
(١٩٨٢)

برهان علوية

اللبناني  > رحيل المخرج 

بــــرهــــان عـــلـــويـــة فــــي الأســـبـــوع 

المـــاضـــي يــحــيــلــنــا إلــــى أعــمــالــه 

السينمائية التي رغم تعددها 

بين الوثائقي والــروائــي تبقى 

متفرقة بقدر مــا بقيت حياته 

الــذي لم  رمــزاً للطموح الكبير 

يــتــمــتــع بــــالــــظــــروف المــنــاســبــة 

لـــتـــحـــقـــيـــقـــه عــــلــــى نــــحــــو فـــاعـــل 

ومؤكد.

«بيروت - اللقاء» هو أحد 

القليلة. تقع  الــروائــيــة  أفــلامــه 

أحداثه في منتصف السنوات 

العصيبة التي شهدت الحرب 

الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. لا يــتــابــع 

الــــحــــرب بــــل يـــتـــابـــع شــخــصــيــة 

بــطــلــه الـــشـــاب (هــيــثــم الأمــــين) 

من تلك الفترة إلى ذلك المشهد 

الأخــــــيــــــر الـــــــــذي يـــــوفـــــر عـــلامـــة 

استفهام كبيرة حول مصيره.

يفتح برهان علوية فيلمه 

على جـــدران وأصـــوات شــوارع 

بــــيــــروت، لــكــنــه مــــن قـــبـــل ذلــــك، 

يــمــهــد لإدخــــالــــنــــا إلـــــى الــفــيــلــم 

بــــشــــريــــط صـــــوتـــــي يـــصـــاحـــب 

الــــعــــنــــاويــــن. صـــانـــعـــو الــفــيــلــم 

يـــتـــحـــدثـــون عــــن الـــفـــيـــلـــم الــــذي 

ســـــــنـــــــراه. يــــحــــلــــلــــون جـــوانـــبـــه 

السياسية (عــلــى طريقة فيلم 

«مـــشـــاهـــد مـــن حـــيـــاة زوجـــيـــة» 

لإنــغــمــار بــرغــمــن) لــكــن مــنــذ أن 

تــــدور الــكــامــيــرا نــنــســى هـــؤلاء 

(غالباً من دون إرادة المخرج) 

ونتابع حيدر الــذي يسكن مع 

أخـــيـــه وزوجـــــة أخـــيـــه فـــي بيت 

خالٍ من الأثاث في عمارة ربما 

كانت على خط النار أو بقربه. 

بيروت في واحدة من راحاتها 

الأمنية.

يقرأ حيدر في الصحيفة 

الــــهــــاتــــفــــيــــة  أن الاتـــــــــصـــــــــالات 

المـــــقـــــطـــــوعـــــة بـــــــين المـــنـــطـــقـــتـــين 

الشرقية والغربية من بيروت 

قـــــد عــــــــــادت. يـــــنـــــزل إلـــــــى بــــاب 

العمارة ويجرب حظه مع رقم 

هاتف صديقته الجامعية زينة 

(نادين عاقوري). يتفقان على 

موعد في النهار ذاته لأنها في 

صبيحة اليوم التالي ستركب 

الــــطــــائــــرة إلــــــى أمــــيــــركــــا. عــلــى 

الطريق يزداد الزحام ويعرقل 

الــــوصــــول فـــي المـــوعـــد المــحــدد 

أكــــثــــر إصــــــــــرار أحـــــــد عـــنـــاصـــر 

الميليشيات على بيع صحيفته 

ثــم الــبــحــث عــن «الــفــكــة». زينة 

من ناحيتها، وبما أن الموعد 

في الشرقية، تصل في الوقت 

المـــــحـــــدد لـــكـــنـــهـــا لا تــســتــطــيــع 

 بسبب وجود 
ً
الانتظار طويلا

يــلــعــبــون «الــفــلــيــبــر»  مسلحين 

ويتعاملون فيما بينهم بلغات 

ســــوقــــيــــة. حـــــين يـــصـــل حـــيـــدر 

يــكــتــشــف الـــجـــو ذاتــــــه ويــفــهــم 

أنــهــا انتظرته فيعود أدراجـــه 

وقد فشل اللقاء الأول.

فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي آخـــر 

يـــتـــفـــقـــان عـــلـــى أن يـــســـجـــل كــل 

مــنــهــمــا مــــا يـــــود قـــولـــه لــلآخــر 

على شــريــط كاسيت ليتبادلا 

الأشــــرطــــة فـــي المــــطــــار. وهــكــذا 

يمضي كل منهما الجزء الأكبر 

من الليل يحكي لجهازه كل ما 

يــود قــولــه على أمــل الــلــقــاء في 

الـــغـــد. هــــذه المــــرة يــصــل حــيــدر 

مـــبـــكـــراً، لــكــنــه وبــــدافــــع يــائــس 

لدفن الماضي وبــســؤال محبط 

عــن جــــدوى الــلــقــاء فــي ظــروف 

كـــتـــلـــك، يــــتــــرك المــــطــــار ويــتــلــف 

شريطيه. تصل زينة وتبحث 

عنه في أرجــاء المطار تتهاوى 

باكية حــين لا تــجــده. الطائرة 

تقلع بها.

الــفــيــلــم بمشهد  لا ينتهي 

الطائرة المبتعدة، بل ننتقل إلى 

حفلة مقامة على شرف الفيلم 

بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء تــصــويــره. 

المـــــخـــــرج (مـــمـــثـــل آخــــــر ولـــيـــس 

برهان علوية) يناقش وممثلي 

الــفــيــلــم مــســألــة إضـــافـــة مشهد 

دفن 
ُ
آخر نرى فيه حيدر وهو ي

بعدما أقدم على الانتحار. لكن 

ـ المــمــثــل، يــرفــض مقتل  حــيــدر 

حيدر ـ الشخصية. يقطع الفيلم 

بعد ذلك على مشهد الدفن وقد 

اجــتــمــع الـــنـــاس يــنــتــدبــون وإذ 

ـ الممثل يهب واقفاً من  بحيدر 

الــقــبــر رافــضــاً أن يــمــوت ومعه 

الــذي يمثله. إنه يرفض  الرمز 

النهاية التي أرادهــا له مخرج 

الــفــيــلــم. مـــع ذلـــك يــقــفــل بــرهــان 

عـــلـــويـــة فـــيـــلـــمـــه عـــلـــى المـــقـــابـــر 

الممتدة...

لكن هناك مشهداً صغيراً 

مــن تلك المصنوعة لكي تبقى 

عالقة لمن ينتبه إليها. مشهد 

سير حيدر وحيداً على شاطئ 

الـــــبـــــحـــــر حـــــيـــــث يـــــقـــــف صــــيــــاد 

عجوز يجهز شباكه. لا حيدر 

الــعــجــوز  الــســفــر ولا  يستطيع 

لكن البحر الأزرق المفتوح أمام 

المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة يــلــعــب هــنــا 

معنى شاعرياً ورمزياً كبيراً.
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 مشهد من فيلم تسجيلي يحكي حياة المغنية دايان ووريكن 



الرياض: محمد هلال

تــزخــر الــســعــوديــة بــكــم هــائــل من 
الــتــي تعكس تاريخها  الــتــراث  مــواقــع 
المــتــنــوع، وقــد سُجلت العديد  الطويل 
المــواقــع التاريخية فــي قوائم  مــن هــذه 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو بــشــكــلــهــا المــــادي 
المـــادي؛ وهــو مــا يعكس التنوع  وغير 
التاريخي والديموغرافي التي تحظى 

به السعودية في مناطقها كافة.
وكانت جزيرة «فرسان» أحدث ما 
سجل في اليونيسكو لبرنامج الإنسان 
والمحيط الحيوي، لتكون أول محمية 
طبيعية في السعودية يتم تسجيلها 
في البرنامج؛ وذلك نظراً لتضاريسها 

الــطــبــيــعــيــة المـــمـــيـــزة والـــتـــنـــوع الــبــيــئــي 
والحياة الفطرية النادرة بها.

التراث المادي

أول تلك المواقع والتي لفتت انتباه 
الــــعــــالــــم هــــي مــنــطــقــة تـــســـمـــى «مــــدائــــن 
صالح»، ويعود عمرها للقرن الخامس 
قـــبـــل المــــيــــلاد عـــنـــدمـــا أســـســـهـــا الأنـــبـــاط 
وبقيت شــاهــدة على حضارتهم حتى 
الـــيـــوم. وقـــد سجلتها اليونيسكو في 
٢٠٠٨ لــتــكــون أولـــــى الآثـــــار الــســعــوديــة 

المسجلة هناك.
كـــذلـــك، تـــم تــســجــيــل حـــي الــطــريــف 
الــــذي يــعــود تــاريــخ إنــشــائــه إلـــى الــقــرن 
الـــخـــامـــس عـــشـــر، وكـــــان الــــنــــواة الأولــــى 
لــتــأســيــس قـــريـــة «الــــدرعــــيــــة» - مــديــنــة 
الأســـــرة الــحــاكــمــة فـــي الــســعــوديــة - في 
القائمة عام ٢٠١٠؛ نظراً لما يتميز به من 

أسلوب معماري (النجدي) الذي تفرد به 
الحي وسط الجزيرة العربية.

وفي الجهة الغربية من السعودية، 
فـــــي عــــــام ٢٠١٤ مــــوقــــع «جـــــدة  سُـــــجّـــــل 
التاريخية» ضمن القائمة، وهو يعكس 
أســــلــــوب الـــحـــيـــاة قـــديـــمـــاً فــــي الــحــجــاز 
والــتــصــامــيــم المــعــمــاريــة الـــفـــريـــدة الــتــي 

تتميز بها المدينة القديمة ٢٠١٤.
أمــــــــا رابــــــــــع المـــــــواقـــــــع فــــفــــي جـــبـــال 
الــشــويــمــس وجـــبـــة والمـــنـــجـــور بــمــديــنــة 
حائل شمال المملكة، حيث الرسومات 
الصخرية التي يعود تاريخاً إلى أكثر 
مـــن ١٠ آلاف عـــام وتـــم تــســجــيــل المــوقــع 
على القائمة في عام ٢٠١٥. وتعد «واحة 
الأحــــســــاء» الـــواقـــعـــة شــــرق الــســعــوديــة 
والتي سُجلت في القائمة في عام ٢٠١٨ 
أكبر واحة طبيعية للنخيل في العالم، 
حــيــث تــضــم أكـــثـــر مـــن ٣ مـــلايـــين نخلة 
منتجة لأجــــود أنــــواع الــتــمــور، وكــانــت 

مـــورداً اقتصادياً مهماً تــغــذي بــه بلاد 
الــشــام ومــصــر والــرافــديــن قــديــمــاً. وفــي 
طـــريـــق تــمــتــد بـــين ٦ آبـــــار صــخــريــة في 
نــجــران جنوب السعودية، يوجد أكثر 
من ١٣ موقعاً تحتوي على رسوم مميزة 
لمناظر رعــي وصيد إضافة إلــى أشكال 
أدمية عمرها أكثر من ٧٠٠٠ عــام؛ مما 

دعم تسجيلها في القائمة في ٢٠٢١.

التراث غير المادي

وتـــــتـــــنـــــوع الآثـــــــــــــار غـــــيـــــر المــــــاديــــــة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة؛ نـــــظـــــراً لــــلاخــــتــــلاف 
الديموغرافي المتميز بها، حيث تزخر 
الثقافات المختلفة  المنطقة بالعديد من 
مما خلق تنوعاً فــريــداً فــي الآثـــار غير 
المـــاديـــة المــســجــلــة. ويــعــد المــجــلــس أبـــرز 
الــقــائــمــة؛ كــونــه مهماً للتواصل  مــا فــي 
الـــواجـــبـــات  الاجــتــمــاعــي ومـــكـــانـــاً لأداء 

الاجــتــمــاعــيــة مـــن اســتــقــبــال الــضــيــوف 
وحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات 
الاجتماعية، بالإضافة إلى كونه مكاناً 
مهماً لحل النزاعات وتوضيح الحقوق.
ولا يـــخـــلـــو المـــجـــلـــس مــــن الـــقـــهـــوة 
العربية، والتي تم تسجيلها بالقائمة 
كذلك؛ نظراً لكونها رمزاً للكرم العربي، 
والتي ترافقها بروتوكولات قبلية فريدة 
عــــدة، جــعــلــت مــنــهــا ظــاهــرة اجتماعية 
مهمة في السعودية. وفي وقتَي الحرب 
والسلم، تجد حضور رقصة «العرضة 
النجدية» التي سُجلت هي كذلك، كونها 
تمتلك أسلوباً مميزاً في قصائدها التي 
تتلى بــصــوت عــــالٍ، وتــلــويــح للسيوف 
يرافقها ارتداء زي شعبي خاص يعكس 

الهوية النجدية بشكل كامل.
وفـــــــي الـــــحـــــجـــــاز، ســـجـــلـــت رقـــصـــة 
«المــــــزمــــــار» والــــتــــي تــــــؤدى بـــاســـتـــخـــدام 
إيــقــاع الطبول، وتمارس  العصي على 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة  فـــي 
وتتكون من صفين متقابلين، ويشارك 
بها من ٢٠ إلى ١٠٠ رجل في وقت واحد.
ومـــــــن أهـــــــم الــــــهــــــوايــــــات فــــــي شــبــة 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة هـــــي «الــــصــــقــــارة» 
والتي تعنى بتربية الصقور والاعتناء 
بــهــا واســتــخــدامــهــا لــلــصــيــد، كــمــا يعد 
الصقر رمــزاً عربياً أصــيــلاً يعتزون به 

ويتفاخرون بامتلاكه.
ويــعــد «الــقــط العسيري» أحــد أهم 
الفنون التجريدية المسجلة في القائمة، 
حيث يتميز بألوانه الزاهية المنتشرة 
عــلــى مـــنـــازل مــنــطــقــة عــســيــر كـــجـــزء من 
الـــزيـــنـــة، والـــتـــي يــتــم رســمــهــا بــأشــكــال 
هندسية مختلفة تتشكل فيها العديد 

من الرسومات المميزة.
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

السعودية تمتلك 
كماً هائلا من 

مواقع التراث التي 
تعكس تاريخها 
الطويل  والمتنوع، 
وهو ما يعكس 
التنوع التاريخي 
والديموغرافي 
التي تحظى به 
السعودية في 
جميع مناطقها

أكثر من ألف قطعة فنية رفيعة وتصميمات وملابس ومتعلقات شخصية

مقتنيات كارل لاغرفيلد للبيع في ٨ مزادات تبدأ هذا الخريف
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــــذا الـــــخـــــريـــــف، مــــــن المــــــقــــــرر أن 
تعرض دار «سوذبيز» للبيع مجموعة 
مقتنيات مصمم الأزيــاء الراحل كارل 
لاغرفيلد. ومن المقرر عرض المجموعة 
عبر موناكو وباريس وكولونيا عبر 
ســلــســلــة مــــن ثــمــانــيــة مــــــــزادات نــهــايــة 
الـــعـــام الـــجـــاري وبـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. 
وســـتـــطـــرح هـــــذه المـــــــــزادات المــجــمــوعــة 
التي تحمل الطابع الشخصي الأكبر 
لــلــمــصــمــم الـــراحـــل فـــي الـــســـوق، وذلـــك 
بــــدءاً مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي عــاش 
الــتــي كانت  إلــى القطع  معها وصـــولاً 
الــلافــت أن  تحتويها خــزانــة مــلابــســه. 
هذه المزادات تتميز بعنصري الدهشة 
والــتــنــوع الــلــذيــن لــطــالمــا مــيــزا المصمم 
الـــراحـــل نــفــســه، وســتــطــرح مــخــتــارات 
مــن ذوقــــه الــشــخــصــي، تــضــم أكــثــر من 
ألـــف قطعة فنية رفــيــعــة وتصميمات 
ومــلابــس ومقتنيات شخصية، الأمــر 
الذي يسلّط الضوء على حياة عملاق 
الموضة كمصمم أزياء وديكور ومصور 

وجامع مقتنيات فنية.
جــديــر بــالــذكــر هــنــا أن لاغــرفــيــلــد 
كان نجماً لامعاً في عيون أجيال عدة 
خــلال العقد الأول من القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن، بـــل كــــان أشـــبـــه بــعــلامــة 
تـــجـــاريـــة فـــي حـــد ذاتــــــه. واســتــحــوذ 

لاغرفيلد على خيال عالم الموضة 
بمظهره المميز وحضوره الفريد، 
وأعـــاد باستمرار كتابة القواعد 

الحاكمة لهذا المجال، ما سمح له 
بالبقاء دائماً في الطليعة.

وتــولــى لاغــرفــيــلــد منصب المــديــر 
فــــنــــدي مـــــن عــــــام ١٩٦٥،  ـــــــدار  ل الـــفـــنـــي 
و«شــانــيــل» مــن عـــام ١٩٨٣، و«كــلــوي» 
من عام ١٩٩١، قبل إطلاقه دار الأزيــاء 

الخاصة به في نفس العام، ليتحول 
إلــى الشخصية المــرشــدة  لاغرفيلد 
الــتــي ســاعــد في  لصناعة الرفاهية 

بنائها.
وحـــــــرص لاغـــرفـــيـــلـــد كــــذلــــك عــلــى 
جمع المقتنيات الفنية بنهم لا يشبع 
وبـــعـــين انـــتـــقـــائـــيـــة. فــــي الــثــمــانــيــنــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، اخـــتـــار لاغــرفــيــلــد 
اقتناء قطع تتميز بالتصميم الممتع 

والمــلــون لمجموعة «ممفيس»، التي 
تــأثــرت بـــروح الــدعــابــة المميز له. 

وبــعــد ذلـــك، تــحــول إلــى الفنون 
الزخرفية الفرنسية من القرن 
الــثــامــن عــشــر، الــتــي اعــتــبــرهــا 

لــلأنــاقــة والـــذوق  نــمــوذجــاً مثالياً 
الــــــراقــــــي. إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، كــــــان لـــدى 
لاغرفيلد طــوال حياته شغف بحقبة 
«آرت ديكو» الفنية التي زينت أعمالها 
مسكنيه في بياريتز وموناكو، التي 
وصفها بأنها «جــذور الحداثة التي 

أبحث عنها دوماً».
وخـــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
الأخـــــــــيـــــــــرة مـــــــن حــــــيــــــاتــــــه، كــــانــــت 
التصميمات المعاصرة لأمثال مارك 
نــيــوســون ومـــارتـــن سيكيلي ورونــــان 
الــقــطــع  بــــورولــــيــــك، مــــن أهـــــم  وإروان 
التي اقتناها لاغرفيلد لخلق جمالية 

مستقبلية جديدة في منازله.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــقــــد كـــــانـــــت أعــــمــــال 
المصممين المفضلين لديه، لويس 
سو وأندريه ماري، اللذين ظل 
مــخــلــصــاً لــهــمــا طــــوال حياته 
المــهــنــيــة الــطــويــلــة فـــي مــجــال 
الفنية، وظل  جمع المقتنيات 

وفــيــاً لنهجهما القائم 
على فكرة «التطور في 

التقليد».
ومــــــــــن بــــــــين جـــمـــيـــع 
المــــــنــــــازل الــــتــــي ســكــنــهــا، 
يــتــمــيــز «بـــافـــيـــلـــيـــون دو 

فـــــوازون» فــي لوفيسيين، 
قـــــرب بــــاريــــس - آخـــــر مــنــزل 

اشـــــتـــــراه - بـــجـــمـــالـــيـــات غــيــر 
إلــى حــد مــا مستوحاة  متوقعة 

مــــن جـــــــذوره الألمــــانــــيــــة، وتـــضـــرب 
بجذورها في أوائل القرن العشرين، 

وكان قد عكف على جمعها على امتداد 
أكثر عن ٣٠ عاماً.

ومـــن الــفــنــانــين الآخـــريـــن الممثلين 
في هــذه المجموعة الاستثنائية مارك 
نيوسون ومارتن زيكلي وكونستانتين 
غــريــتــشــيــتــش ومــــارتــــن فــــان ســيــفــريــن 
للتصميم المعاصر، بينما مثلت قطع 
بــتــوقــيــع لـــويـــس ســـو وأنــــدريــــه مـــاري 

«آرت ديــــكــــو». كـــمـــا اقــتــنــى  مـــوجـــة الــــــــــ
لاغـــرفـــيـــلـــد قــطــعــاً مــــن تـــوقـــيـــع جــــورج 
لـــيـــبـــاب وهـــــو مــصــمــم أزيـــــــاء فــرنــســي 
وفنان ملصقات ونقاش ورسام يمثل 
على نحو خاص نماذج للتصميم في 

ثلاثينات القرن العشرين.
علاوة على ذلك، سيتضمن المزاد 
متعلقات شخصية تخص لاغرفيلد، 
وكــــلــــهــــا ذات جـــــــــودة عــــالــــيــــة، مــنــهــا 
«شوبيت»،  أطباق الطعام الخاصة بـ
الــقــطــة الــتــي شــاركــت المــصــمــم الــراحــل 
السنوات الثماني الأخيرة من عمره، 
ومفروشات منزلية وسياراته الرولز 
رويس الثلاث، بجانب قفازاته الجلدية 
المميزة التي تخلو من الأصابع والتي 
حرص على ارتدائها باستمرار طوال 
٢٠ عاماً - سيضم المــزاد أكثر من ٢٠٠ 
زوج منها. إضافة لذلك، سيضم المزاد 
مجموعة مختارة من سترات تحمل 
توقيع «ديور» و«كوم دي غارسون» 
و«مارتن مارغيلا» و«كيه إل»، كما 
ســيــضــم عــــدداً مـــذهـــلاً مـــن حقائب 
الـــســـفـــر مــــن «غــــــويــــــارد»، عــلامــتــه 
التجارية المفضلة، بجانب سلاسل 

مفاتيح من توقيع «فندي».

تراث متنوع يعكس تميزاً ديموغرافياً فريداً

«يونيسكو» المواقع السعودية تسجل حضوراً لافتاً في قوائم الـ

تشكل هواية الصقارة رمزاً للعروبة الأصيلة ومصدر اعتزاز لهواتها (واس)  تشكل الآثار الموجودة في مدائن صالح أعجوبة هندسية فريدة (واس) 

يعد رسم القط العسيري مهنة للنساء في عسير (واس)  كانت آبار حمى قديماً محطة مرور للتجار والحجاج القادمين من اليمن (واس)

قطعتان من الخزف 
الحجري المزجج 

مجسم «كارل 
لاغرفيلد» 
من علامة 
«توكيدوكي»

منحوتة «شوبيت» قطة 
لاغرفيلد المفضلة

حقيبة من 
«شانيل»

ASHARQ AL - AWSAT بالمكنونات تبوح لـ 

ون اعتباري 
ّ
ليليان نمري: الناس يرد
ولا أثق بأحد

بيروت: فاطمة عبد الله

لـــم تــحــقــق لــيــلــيــان نـــمـــري أحــلامــاً 
كثيرة، «بــس مــش زعــلانــة». حلمت أن 
تصبح طبيبة أطــفــال أو مــديــرة فرقة 
دبكة، وظلّ الحلم يتمايل في المخيلة. 
تناجي الله الساكن في أعماقها وتسأله 
الصحة، و«أن أمــوت من دون بهدلة». 
ثـــروة، مكتفية  لــم تطلب منه بيوتاً أو 
الــنــاس. الوحدة  بأغلى هــدايــاه: محبة 
قــاســيــة وفـــي داخــلــهــا تــعــب يــوجــعــهــا، 
«لــكــن وجـــود الــلــه يـــهـــوّن». تفقد الثقة 
بــالــبــشــر، وبضمير مــرتــاح تــقــول: «مــا 

بحياتي أذيت نملة».
أريـــــــد أن  الـــعـــفـــويـــة، «ولا  ســــرّهــــا 
أتـــغـــيّـــر». قــريــبــة مـــن الـــنـــاس، تسميهم 
رفاق الدرب، «والفنان من دونهم يزول». 
ليليان نمري في يومياتها «طبيعية، 
ولستُ كثيرة التبرّج»؛ تقصد الدلالتين 
المـــجـــازيـــة والــحــقــيــقــيــة. فــالــوجــه ليس 
ليست  والنفسية  بالمساحيق،  مطلياً 

كــــــريــــــهــــــة. لــــســــان 
صــــــــريــــــــح وقـــــلـــــب 
كــــبــــيــــر. تـــعـــلّـــمـــهـــا 
المـــــهـــــنـــــة دروســــــــــاً 
بعدما تذوّقت المرّ: 
«مـــن نعمل معهم 
لــــــيــــــســــــوا دائــــــمــــــاً 
نــا. خلط  أصــدقــاء
العمل بالصداقات 
يــكــبّــد العاطفيين 
خسائر. والإفراط 
في الصدق أثمانه 
مــرتــفــعــة». يؤلمها 
 «Correct» أنــــهــــا 
ومـــلـــتـــزمـــة، فــيــمــا 
آخـــرون يعتبرون 
الالــــــتــــــزام ضــعــفــاً. 
ألــــــم يـــحـــن الـــوقـــت 
ج مــــن  لــــــــلــــــــتــــــــخــــــــرُّ

جامعة الــدروس القاسية؟ «ربما، بس 
معليش. أتــعــلّــم كــل يـــوم. أحــب المهنة، 
ولا أضـــع شــروطــاً عــلــى الــعــطــاء. أقــوم 

بواجباتي على أكمل وجه».
ذريعة اللقاء: انضمامها إلى الجزء 
الــثــانــي مــن «لــلــمــوت» (رمــضــان ٢٠٢٢) 
وحــلــولــهــا ضــيــفــة شـــرف فـــي «هــــروب» 
«إيــغــل فــيــلــمــز»). حقيقة  (المــســلــســلان لـــ
الـــلـــقـــاء: شـــوقـــنـــا إلـــــى قــــامــــات صـــادقـــة 
كـــالـــســـنـــابـــل المــــتــــواضــــعــــة. تـــتـــكـــتّـــم عــن 
شخصيتها في «للموت»: «لا أستطيع 
(الــشــرق  الــبــوح بــشــيء. كــل مــا أقــولــه لـــ
ها شخصية محض درامية، 

ّ
الأوسط) إن

عـــلـــى عـــكـــس إطــــلالاتــــي الـــكـــومـــيـــديـــة». 
شخصية مكتوبة لها، وقد تعمّد مخرج 
تــؤدي دوراً لم  العمل فيليب أسمر أن 
تلعبه من قبل. تثق به. وحين تزورها 

الهواجس، يترك أماناً في داخلها.
وتصوّر أيضاً «هــروب» مع نجوم 
مــن الــســعــوديــة والــكــويــت ولــبــنــان. هي 
«فهيمة»، ميكانيكية سيارات تتورّط 
بـــمـــأزق خـــــارج إرادتـــــهـــــا. تــتــمــنــى تــرك 
بصمة: «ليست مهمة الأدوار الكبيرة. 

همّي الدور الذي يُعلّم».
تحمل لفتة وفــاء تجاه كل مخرج 
آمن بها: من باسم نصر وأنطوان ريمي 
وبدايات «تلفزيون لبنان»، إلى فيليب 
أسمر، نضج العنقود. وتضمّ الكاتبين 
شـــــكـــــري أنـــــيـــــس فــــــاخــــــوري وكــــلــــوديــــا 

مارشليان إلى قافلة الامتنان.
«لـــيـــلـــو»  لـــــم يـــتـــنـــبّـــه الـــبـــعـــض لــــ

عــــــــــقــــــــــد، فــــــأتــــــى قـــــــــــــــبـــــــــــــــل 
«اقـــتـــحـــامـــهـــا» 
الــــــــــــشــــــــــــاشــــــــــــة 
مثل  اللبنانية 
يُصحّى  منبّه 
الـــغـــافـــلـــين عــن 
وجـــــــــــودهـــــــــــا. 
أتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــين، 
الـــعـــمـــر  أنّ  أم 
يـــمـــتـــصّ الـــعـــتـــب؟ 
لِــمَ الأسماء الكبيرة 
كــــلــــيــــلــــيــــان نـــــــمـــــــري لا 
المُــســتَــحــق؟  تحظى بالتقدير 
فــي التمثيل،  نــحــو ٥٥ ســنــة أمــضــتــهــا 
مــســكــونــة بــلــفــحــات الــــزعــــل. ســنــة تلو 
السنة مرّت وهي في منزلها، لا يُعرض 
عليها مسلسل. وكانت كلما شاهدت 
لــت: ”كـــم يشبهني هــذا  أعـــمـــالاً، تــســاء

الدور! لِمَ لم يطلبوني من أجله؟». إلى 
أن تركت العتب وراءهـــا وصفحت عن 
الــقــديــمــة. أنصفها التلفزيون  الأوراق 
اللبناني قبل عشر سنوات فقط. عمر 
ر الإنصاف كثيراً.

ّ
المسيرة ٥٥ سنة. تأخ

لــيــلــيــان نـــمـــري ابـــنـــة عـــائـــلـــة فــنــيــة 
عريقة علّمتها أنّ الجمهور هو الحكم، 
يقدّر حين يغفل الآخرون، يضع المراتب، 
يردّ الاعتبار ويعوّض ما فات: «الناس 
مَــن يمنحونني حقي». لا تفارقها  هم 
الفنانين  صــورتــا عــبــدو وعليا نــمــري، 
الـــكـــبـــيـــريـــن. يـــســـكـــنـــان فـــــي ضــمــيــرهــا 
وأفـــكـــارهـــا، ويـــرافـــقـــان خــطــواتــهــا. قد 
تصبح المرأة ستينية، بكامل الاختمار، 
لكنها طفلة من الداخل، مصحوبة دائماً 
ببركة والديها. إرثٌ معطّر بالإخلاص، 
تحمله الابــنــة فــي صــوتــهــا وصمتها؛ 
تــبــدّل القيم وتقلّب  هــي الشاهدة على 
المـــعـــايـــيـــر. تــتــأســف لـــتـــحـــوّل الـــفـــن إلــى 
تجارة، «وكثر يدخلون المجال من أجل 
المال. أما نحن، فنقاتل في المهنة عشقاً 
بـــرســـالـــتـــهـــا وحــبــاً 
بــــــقــــــيــــــمــــــهــــــا. لــــيــــت 
الاحـــــــــتـــــــــرام يــــعــــود 
لــــــكــــــبــــــار الـــــعـــــمـــــر، 
ولــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــهــــــــم 
ووقتهم، فلا يُذلّون 
خــــــلال الـــتـــصـــويـــر. 
إنــــنــــا نـــكـــبـــر، ومـــن 
نــفــقــد  المــــــحــــــزن أن 
قيمتنا أمام الجيل 
الــــــجــــــديــــــد. بـــعـــض 
مــــن عـــمـــلـــتُ مــعــهــم 
ظنوا أنني آتية من 
مــكــتــب كــومــبــارس! 
هــــنــــا ألـــــــــوم بــعــض 
شــــركــــات الإنــــتــــاج. 
فكما ترفع من شأن 
الضيوف الأجانب، 
عليها رفــع شأننا. 
ضـــحّـــيـــنـــا لــــبــــنــــاء الاســــــــــم، ولـــــــن نــقــبــل 

بالاستخفاف به».
ما النجم اليوم، والبعض فقاقيع 
وبالونات؟ تضع النقاط على الحروف: 
«النجم هو صانع استمراريته. وهو من 
يحترم اسمه ومكانته، فيُحسن انتقاء 
أدوار تليق بالجهد. النجومية ليست 
عــمــلاً واحـــــداً، هــي الــبــصــمــة والــبــقــاء». 
لطالما تأكدتْ أنّ «المــال ليس كل شيء، 
ولــــــم أدّخــــــــر قــــرشــــي الأبــــيــــض لــيــومــي 
يــكــفــي أنني  الأســـــود. لكنني ســعــيــدة. 
حافظتُ على اسمي وسمعة عائلتي».

ـــــغـــــرور،  كــــيــــف تـــتـــحـــصّـــنـــين مـــــن ال
وبـــعـــض الــفــنــانــين «يــــا أرض اشـــتـــدّي 
مــا حـــدا قـــــدّي». تــجــيــب أنّ الأصــــل هي 
التربية، «ويلي ما شبعان ببيت أهله 
مــا رح يشبع ويــن مــا كـــان». يستميت 
البعض للشهرة من دون خلفية فنية، 
«وهذا ساقط لا محالة». تتساءل: «لِمَ 
أنغرّ؟ أنا ابنة عليا نمري التي صوّرت 
فيلماً وهي حامل بي، فوقعت في أحد 
المَشاهد عن الحصان؛ وحين أنجبتني، 
كتبت الصحافة: ولدت ابنة الفنانة بعد 
الحادثة. ولدتُ مشهورة. الغرور مقبرة 
الفنان. وقد تربيتُ على الإيمان ومبدأ 
 بالمغرورين، ولا 

ّ
(كلو رايــح). استخف

أحبهم».
فــــــي مــــراجــــعــــة مـــقـــتـــضـــبـــة لــلــعــمــر 
الله: «أفكر  والقرارات الخاطئة، تحمدُ 
قــبــل قــــراراتــــي، وإن تــســرّعــتُ فـــي بــنــاء 
صــداقــات ظننتها تشبهني، فآلمتني. 
منذ خمس سنوات بــدأتُ أتخطّى ثقل 
الأذى في داخلي. صداقاتي اليوم قليلة، 

وأتعلّم عدم التسرّع في خياراتي».
الثقة مكلفة، أكان ضحية الخذلان 
الفرد أم الوطن. تكتب على «إنستغرام» 
جملة حقيقة: «من إيدنا وصلنا لهون»، 
قاصدة نحن اللبنانيين المنكوبين. «منذ 
ثلاثين سنة والثقة توضع بأشخاص 
لــيــســوا أهـــلاً لــهــا، فــأوصــلــوا الــبــلــد إلــى 
الــكــبــرى. لقد قتلوا الأحـــلام،  الــخــســارة 
وحرموا الإنسان شيخوخته الكريمة». 
لـــم تــفــكــر فـــي الـــهـــجـــرة، لــكــن رائــحــتــهــا 
تفوح اليوم فتوقظ في أعماقها بعض 
قـــرار الرحيل.  الــنــدم: «عــمــري يصعّب 
لا آخرة في لبنان؛ لا أمان ولا ضمان. 
الله في داخلي يهدّئ  وطني يؤلمني. 
خوفي ويلطّف وحدتي. هو الخلاص، 

لا أثق إلا به».

ليليان نمري 
تعلّمها المهنة 
دروساً بعدما 
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عيون أجيال عدة 
خلال العقد الأول 
من القرن الحادي 
والعشرين، بل 

كان أشبه بعلامة 
تجارية في حد 

ذاته



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٣٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٩/١٧

V A R I E T Y

> خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، 
ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، زار أول مــن أمـــس، برفقة وزيـــر الــدفــاع 
البريطاني بن والاس، الجناح السعودي المشارك 
 (DSEI) في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي
بلندن، واطلع على ما يشهده قطاع الصناعات 

العسكرية السعودية من خطوات 
متسارعة نحو التوطين، وما يزخر 
به القطاع من قدرات محلية تلبي 
الاحتياجات العملياتية للأجهزة 
العسكرية، كما استمع لشرح حول 
أبرز مستهدفات القطاع بالمملكة، 

وفرصه الاستثمارية الواعدة.
> ســـعـــيـــد عــــبــــد الـــــلـــــه ســيــف 
جـــولـــة الـــقـــمـــزي، ســفــيــر الإمـــــــارات 
لــدى جمهورية الأرجــنــتــين، التقى 
الــســيــاحــة  أمـــــــس، وزيـــــــر  أول مــــن 
والرياضة في جمهورية الأرجنتين 
مــاتــيــاس لــيــمــونــس، وبــحــثــا عــدداً 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المــــشــــتــــرك، ومـــــن بــيــنــهــا الـــتـــرويـــج 
السياحي المتبادل، وأشــار الوزير 
إلــــــى أهـــمـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف «طــــيــــران 
الإمـــــــارات» عــمــلــيــاتــهــا التشغيلية 
في الأرجنتين؛ نظراً للدور الكبير 
الــــذي ســتــســاهــم بـــه هـــذه الــخــطــوة 
في الترويج السياحي، كما بحثا 
مقترحاً بــإقــامــة مــبــاراة وديـــة بين 
ـــين إمــــــاراتــــــي وأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 

َ
فـــريـــق

فــــي حـــــال تـــأكـــيـــد زيــــــــارة الــرئــيــس 
الأرجنتيني للإمارات.

> ســجــاد عــلــي خــــان، سفير 
باكستان في عمّان، ألقى أول من 
أمــس، محاضرة في مقر المنتدى 
الــــعــــالمــــي لـــلـــوســـطـــيـــة حــــــول «أثــــر 
الـــتـــطـــورات فـــي أفــغــانــســتــان على 

بــاكــســتــان والأمــــن الإقــلــيــمــي»، وأشــــاد السفير 
الله  المــلــك عــبــد  بــقــيــادة  بــجــهــود مملكة الأردن 
الـــثـــانـــي، لــضــمــان الاســـتـــقـــرار والـــســـلام والأمــــن 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، وقـــال إن عــلاقــات 
باكستان مع الأردن مميزة للغاية؛ إذ نشأت في 
مناخ من الثقة، ويواصل كلا الجانبين تقديره 
للآخر، مبيّناً أن باكستان تولي أهمية كبيرة 

لعلاقتها مع المملكة.

الــهــمــامــي، رئــيــســة بعثة اللجنة  > جميلة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي ســلــطــنــة عــمــان، 
الــدكــتــورة ليلى بنت  استقبلتها أول مــن أمـــس، 
أحـــمـــد الـــنـــجّـــار، وزيــــــرة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
حــيــث بحثتا مــجــالات الــتــعــاون وتــعــزيــز العمل 
المشترك بين الجانبين في المجالات الاجتماعية 

والإنــــســــانــــيــــة. مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
أشادت رئيسة البعثة بجهود 
ـــــــــــوزارة وســـعـــيـــهـــا المــســتــمــر  ال
تــنــظــيــم وتـــطـــويـــر أدوار  إلـــــى 
المؤسسات والجمعيات والفرق 
الـــخـــيـــريـــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
أنــشــطــتــهــا المـــســـانـــدة لــجــهــود 
الــــــوزارة، وبــالــجــهــود الــدولــيــة 
لــلــهــيــئــة الـــعـــمـــانـــيـــة لـــلأعـــمـــال 
المـــؤســـســـات  الـــخـــيـــريـــة ودور 
والجمعيات والــفــرق الخيرية 

بالسلطنة.
> خالد السهيلي، سفير 
تونس لدى الأردن، التقى أول 
من أمس، وزير الشباب الأردني 
مـــحـــمـــد الــــنــــابــــلــــســــي، وبـــحـــث 
الجانبان سبل تعزيز علاقات 
وأوجــــه الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مـــجـــال الـــعـــمـــل الـــشـــبـــابـــي، مــن 
خـــلال إنــشــاء بــرامــج الــتــدريــب 
والـــتـــمـــكـــين الـــشـــبـــابـــي، وعــقــد 
زيـــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة، وأنـــشـــطـــة 
شـــبـــابـــيـــة مــــشــــتــــركــــة، وأشـــــــار 
إلــى أن وزارة الشباب  الــوزيــر 
بــنــاء علاقة  إلـــى  تتطلع دومـــاً 
مــــتــــيــــنــــة مــــــــع الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــتــونــســيــة. مـــن جـــانـــبـــه، قــال 
السفير، إن تونس تعيش نقلة 
نوعية فــي العلاقات الثنائية 

مع الأردن.
> كـــيـــتـــل كــــارلــــســــن، ســـفـــيـــر الــــدنــــمــــارك فــي 
فلسطين، التقى أول من أمس، وزير العمل نصري 
أبـــو جــيــش؛ لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
البلدين، ومشاركة القضايا التي تخص سوق 
العمل، وبناء القدرات لجميع الفئات وبالأخص 
النساء، والشباب وذوو الإعاقة، باعتبارها من 
أهـــم شـــرائـــح المــجــتــمــع الــتــي يــجــب إدمــاجــهــا في 
ســـوق الــعــمــل. وخــــلال الــلــقــاء تــمــت الإشـــــارة إلــى 

أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي 
تم إطلاقها خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ودورهــــــــا فــــي تـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 

للشباب، وإنشاء مشروعات ريادية.
الله السلمان، سفير خادم  > خالد بن عبد 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، زار أول 
من أمس، سفير جمهورية السنغال 
في نيروبي ندونغو دينق، وجرى 
خــــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن. وفـــي لــقــاء 
الــســلــمــان سفير  الــســفــيــر  آخــــر، زار 
جـــمـــهـــوريـــة جــيــبــوتــي لـــــدى كــيــنــيــا 
ياسين المي بوه، وجرى خلال اللقاء 
بــحــث ســبــل الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين.
> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عـــمـــار بن 
ناصر المعلا، الملحق الثقافي لدولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، 
استقبله أول من أمس، الدكتور خالد 
الــغــفــار، وزيـــر التعليم العالي  عبد 
والبحث العلمي المصري، حيث أكد 
الــوزيــر على قــوة ومتانة العلاقات 
المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة 
العالي.  والتعليم  التربية  قطاعي 
من جانبه، أشــار المعلا إلــى افتتاح 
مقر جــديــد للملحقية الثقافية في 
القاهرة الشهر المقبل، والتي ستكون 
بــمــثــابــة مــقــر إقــلــيــمــي، مــوضــحــاً أن 
إنـــشـــاء المـــقـــر الـــجـــديـــد جــــاء نتيجة 
زيــــــادة أعــــــداد الـــطـــلاب الإمـــاراتـــيـــين 

الدارسين في مصر.
> آيات سليمان، المدير الإقليمي 
الــتــنــمــيــة  الـــــدولـــــي لإدارة  بـــالـــبـــنـــك 
الــشــرق الأوســـط  المــســتــدامــة لمنطقة 
وشمال أفريقيا، استقبلها أول من 
أمـــــس، وزيـــــر الــــزراعــــة واســتــصــلاح 
الأراضـــي المــصــري السيد القصير؛ لبحث تأثير 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة عــلــى قــطــاع الـــزراعـــة ورؤيـــة 
وزارة الزراعة المستقبلية للتغلب عليها،  وأعربت 
سليمان عن سعادتها بما حققته مصر في مجال 
الـــزراعـــة لأهــمــيــة هـــذا الــقــطــاع فــي تحقيق الأمــن 
الغذائي، مؤكدة رغبة البنك الدولي في العمل مع 
الوزارة من خلال آليات تنفيذ واضحة لها مردود 

اقتصادي على صغار المزارعين المصريين.

سعيد عبد الله سيف 
جولة القمزي

آيات سليمان سجاد علي خان

الشيخ الدكتور عمار 
بن ناصر المعلا

خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة هاواي.

 مطربة اماراتية - ضد يمين.

 واضح "معكوسة" - من القارات.

 منتدى "معكوسة" - ضد يدوي.

 ضد نهار - ضد أيمن "معكوسة".

 متشابهان - بشر "معكوسة".

 من الخضروات - مشى.

 ضد الجنة "معكوسة" - سهام.

 حرف نصب "معكوسة" - قهوة - 

 ضمير المتكلم.

 عملة عربية - طائر جارح.

 مطرب مصري.

 شريان - أوعية.

 دولة في جبال الهامالايا - نصل الرمح.

 للتخيير "معكوسة" - ضد ناضج -

 للتعريف.
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 رجاء "معكوسة" - مرض صدري "معكوسة"-

 فائدة محرمة "معكوسة".

 محبة - قاعدة العدد.

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين - ذائع الصيت.

 مرض يختلط معه العقل ويضطرب. - قبطان.

 شيطان - ضد جن.

 بلاط قصر الملك - سباق السيارات "معكوسة".
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بمشاركة ١٦ عرضاً من ٩ دول

«بهية» تفتتح الدورة التأسيسية 
لـ «إيزيس لمسرح المرأة»

القاهرة: فتحية الدخاخني

عـــلـــى وقـــــع أنــــغــــام «الــطــبــلــة» 
الـــتـــي امـــتـــزجـــت مــــع أغـــنـــيـــات مــن 
الــتــراث المــصــري، أطــلــق مهرجان 
إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته 
التأسيسية، مساء أول من أمس، 
مــن ســاحــة دار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
بمشاركة ١٦ عرضاً من ٩ دول، هي 
مصر وســوريــا وتــونــس والأردن 
والـــــيـــــابـــــان وألمــــانــــيــــا والــــبــــرازيــــل 

ورومانيا وروسيا.
وفـــي بــدايــة المــهــرجــان، الــذي 
اســــتــــهــــل فــــعــــالــــيــــاتــــه المـــســـرحـــيـــة 
بـــعـــرض «بـــهـــيـــة»، ظـــهـــرت لمــســات 
المـــــــــــــرأة ودورهـــــــــــــــا عـــــلـــــى خـــشـــبـــة 
أنــه محاولة  يــبــدو  المــســرح، فيما 
الــقــائــمــين عليه للتأكيد على  مــن 
فـــكـــرتـــه، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهــمــيــة 
بـــــدءاً مـــن أداء الإعــلامــيــة  دورهــــــا 
منى سلمان، التي قدمت الحفل، 
وحتى في اختيار القائمين على 
المهرجان للفرقة الموسيقية التي 
أحيت حفل الافتتاح، وهــي فرقة 
«طبلة الست» التي تأسست منذ 
عــام ٢٠١٩ وتــديــرهــا سها محمد 
علي، وتتكون من ٦ فتيات يعزفن 
عـــلـــى الــطــبــلــة ويـــغـــنـــين بــصــحــبــة 
فنان المزمار البلدي سيد عازف، 
ليستمتع الجمهور بغناء وعزف 

«حفيدات إيزيس».
تحمل الدورة التأسيسية اسم 
الــراحــلــة فتحية  الكاتبة المصرية 
الــعــســال، والمــعــروفــة بـــدورهـــا في 
المــرأة، ودعمها  التصدي لقضايا 
في كل المجالات، و«أنارت وألهمت 
الكثير من النساء»، حسب الفنانة 
عــبــيــر لــطــفــي، رئــيــســة ومــؤســســة 
المهرجان، التي أكدت في كلمتها، 
أن «المهرجان يسعى لدعم جهود 
الـــدولـــة فـــي تــمــكــين المــــــرأة، وبــنــاء 
الجسور الثقافية مع دول العالم، 
وتشجيع النساء على التعبير عن 

ذواتهن».
يأتي المهرجان في ظل جهود 
رســـمـــيـــة تـــســـعـــى لـــتـــمـــكـــين المــــــرأة 
الفتاح  الــرئــيــس عبد  بعد إطـــلاق 
الـــســـيـــســـي، عـــــام المــــــــرأة المـــصـــريـــة 
عــام ٢٠١٧، وبعد أيــام مــن إطــلاق 

الاســتــراتــيــجــيــة المــصــريــة لحقوق 
الإنسان، وقالت السفيرة مشيرة 
خـــــطـــــاب، عــــضــــو مـــجـــلـــس أمــــنــــاء 
المهرجان، إن «حرية التعبير جزء 
من حقوق الإنسان والمسرح والفن 
هما حرية التعبير، وصوت المرأة 
يجب أن يكون قوياً، فالعالم عانى 
من حروب وأوبئة لأنه لم يستمع 

لصوت المرأة».
ويــــعــــد المـــــهـــــرجـــــان مـــحـــاولـــة 
لإعـــــــــــادة تــــأطــــيــــر مــــجــــمــــوعــــة مــن 
القضايا الاجتماعية والسياسية 
المـــرتـــبـــطـــة بــــــالمــــــرأة، الــــتــــي عــــادت 
للظهور على السطح بقوة مؤخراً 
مع اتجاه الدولة لتعزيز دور المرأة 
ومــكــانــتــهــا، إضـــافـــة إلـــى الــتــأكــيــد 
على أهمية دور المرأة وفاعليته في 
المسرح، الذي بدأ تاريخياً كمكان 
للرجال فقط، بحسب تصريحات 
الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس 
قسم المسرح بكلية الآداب جامعة 

«الشرق الأوسط». الإسكندرية لـ
وظــــــــل المــــــســــــرح حـــــكـــــراً عــلــى 
الرجال منذ بدايات هذا الفن عند 
اليونانيين، ومن بعدهم الرومان، 
حــتــى إن الــــرجــــال كـــانـــوا يــــؤدون 
الــنــســائــيــة، واســتــمــر هــذا  الأدوار 
الوضع حتى القرن السابع عشر، 
تـــحـــديـــداً عــــام ١٦٦٠ عــنــدمــا أدت 
المــمــثــلــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــارجـــريـــت 
هيوز، دور ديدمونة، وفي مصر 
امــــــرأة  مــــريــــم ســـــمـــــاط، أول  تـــعـــد 
عربية تقف على خشبة المسرح، 
وكان ذلك عام ١٩٠٧، تلتها منيرة 

المهدية عام ١٩١٥.

ويشترط المهرجان أن تكون 
فــيــه معنية  المـــشـــاركـــة  الــــعــــروض 
بشكل إيجابي بقضايا المرأة، لكنه 
لا يشترط أن تكون من إخــراج أو 
الــنــســاء، حتى إن مجلس  تمثيل 
أمــنــاء المــهــرجــان ليس حــكــراً على 
النساء، حيث يضم الفنان فتحي 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب، والمــــخــــرج خــيــري 
بشارة والمخرج سعيد قابيل، إلى 
جــانــب الــســفــيــرة مــشــيــرة خــطــاب، 
والإعــــــلامــــــيــــــة مــــشــــيــــرة مــــوســــى، 
والــنــاقــدة عبلة الــرويــنــي، وتــديــر 
المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، 
والمـــخـــرجـــة عــبــيــر عـــلـــي، وتـــرأســـه 

شرفياً الفنانة سوسن بدر.
ومــــــــــن الـــــطـــــبـــــلـــــة المـــــصـــــريـــــة 
إلـــى مــوســيــقــى الـــقـــرب الــغــربــيــة، 
افتتح المهرجان أولــى فعالياته 
المــــســــرحــــيــــة بـــــعـــــرض «بــــهــــيــــة»، 
فــعــلــى أنــــغــــام مــوســيــقــى الـــقـــرب 
الــــغــــربــــيــــة قـــــــــدّم أبــــــطــــــال عــــرض 
بــهــيــة مــجــمــوعــة مـــن الــرقــصــات 
الــحــديــثــة، المــصــحــوبــة برقصات 
مـــن الـــتـــراث المـــصـــري الــصــعــيــدي 
مثل فــن التحطيب، فــي محاولة 
لاستعادة قصة «ياسين وبهية» 
لــلــشــاعــر الـــراحـــل نــجــيــب ســـرور، 
وتــجــســيــد الــــصــــراع بـــين الــخــيــر 
والـــشـــر مـــن خــــلال قــصــة يــاســين 
الذي أحب ابنة عمه بهية، ودخل 
في صــراع للدفاع عن أرضــه في 
مواجهة الإقطاع، وجــاءت بهية 
في العرض رمزاً للمرأة المقهورة، 
وللأرض والوطن، التي تتعرض 

للاغتصاب أو الاعتداء.

فرقة «طبلة الست» أثناء تقديم عرض الافتتاح

مشهد من مسرحية «بهية» التي عرضت في افتتاح المهرجان

ينظمها «بيروت للأفلام الوثائقية» 

«دانتي ٧٠٠»... أمسيات افتراضية بين لبنان وإيطاليا 
بيروت: فيفيان حداد

الـــتـــقـــاء الـــثـــقـــافـــات وتــنــاولــهــا 
مــــن نــــــواح مــخــتــلــفــة إن بـــالأعـــمـــال 
الـــــشـــــعـــــريـــــة  الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة أو 
والمــوســيــقــيــة تــحــضــر فـــي لــبــنــان، 
وهذه المرة يستضيفها تحت عنوان 
«دانــتــي ٧٠٠»، مــن خــلال مهرجان 
بــيــروت لــلأفــلام الوثائقية (بـــاف). 
وفـــي أمــســيــات مــتــتــالــيــة بينها ما 
يــدور مباشرة على أرض منزل آل 
داغر التراثي في الجميزة، وأخرى 
افــــتــــراضــــيــــة، انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــات 
المهرجان في بيروت لتستمر لغاية 

٢٦ سبتمبر (أيلول) الجاري.
تسلط هذه الأمسيات الضوء 
عــــلــــى الــــشــــعــــر المـــلـــحـــمـــي لـــدانـــتـــي 
صاحب لقب «أبو اللغة الإيطالية» 
الــتــي شــكــلــت أبــــرز الإنــــجــــازات في 

الأدب الإيطالي.
ويتضمن برنامج الاحتفالات 
ســهــرات فنية موسيقية وشعرية 
ووثــــائــــقــــيــــة، مـــــن تـــنـــظـــيـــم مــــديــــرة 
المهرجان أليس مغبغب وبالتعاون 
مـــع المـــركـــز الــثــقــافــي الإيـــطـــالـــي في 

بيروت.
وتـــشـــيـــر مــغــبــغــب فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أنــــه كــان  لــــ
لا بـــد مـــن هــــذا الــلــقــاء بـــين بــيــروت 
ودانـــتـــي خــصــوصــاً أنــــه يـــأتـــي في 
ذكــرى مــرور ٧٠٠ عــام على رحيله. 
وتــتــابــع: «لا يمكننا أن لا نتوقف 
الثقافية العالمية  أمام هذه المحطة 
بامتياز وأمـــام فيلسوف قــرأ لأبي 
العلاء المعري وعرف أسرار الشرق 
الــثــقــافــيــة، وغـــــاص بــهــا إلــــى أبــعــد 
حــــدود. فــالــثــقــافــة هــي فــي النهاية 
القلاع التي تحمي حريات البلدان 
وكراماتها وتحميها من الانهيار 

والزوال».
ومع هذا الحدث تشهد بيروت 
إعادة افتتاح منزل آل داغر التراثي 
في الجميزة، بعد أن طاله انفجار 
المرفأ في ٤ أغسطس (آب) من العام 
الـــفـــائـــت. ويــســتــضــيــف هــــذا المــكــان 
الـــذي شكل عــنــوانــا لمشغل مصمم 
الأزيـــاء العالمي ربــيــع كــيــروز قبيل 
دماره بفعل الانفجار، أمسيات فنية 
مختلفة. فيعزف الموسيقي نداء أبو 
مراد مقاطع على آلة الكمان ترافق 
أشــعــار دانــتــي. ويــوضــح أبــو مــراد 
«الــشــرق الأوســــــط»: «يــســرنــي أن  لـــ
أشــارك في احتفالية «دانتي ٧٠٠» 
ضــمــن عــمــل مــوســيــقــي جـــديـــد لي 
تحت عنوان «دانتي وبياتريتشي: 
إنشادية روحية إيطالية مشرقية». 
اخــــتــــرت فــــي هـــــذا الــــصــــدد أبـــيـــاتـــاً 
(بــالــنــص الإيــطــالــي الأصـــلـــي وفــي 
تــرجــمــتــهــا الـــعـــربـــيـــة) مــــن مــلــحــمــة 
دانتي أليغيري (١٢٦٥ - ١٤ أيلول 
إلــى أبيات لأبي  ١٣٢١)، بالإضافة 
العلاء المعري (٩٧٣ - ١٠٥٧)، وهو 
أحد ملهمي تحفة دانتي، ولحنتها 
على نسق ألحان إيطالية من القرن 
الــــــرابــــــع عـــشـــر وألــــــحــــــان مــشــرقــيــة 
مــن الــعــصــر الــعــبــاســي ومـــن عصر 
الــنــهــضــة الــعــربــيــة». ويــتــابــع نـــداء 
أبو مراد في سياق حديثه: «تتبع 

هــــــذه الإنــــشــــاديــــة مــــســــار المــلــحــمــة 
الــــــتــــــدربــــــي، مــــــع مــــقــــدمــــة وثــــلاثــــة 
المــطــهــر، الجنة.  فــصــول: الجحيم، 
يتركز الموضوع على الإرشاد الذي 
تـــمـــارســـه بــيــاتــريــتــشــي (مــحــبــوبــة 
دانــــتــــي الـــتـــي مـــاتـــت بــــاكــــراً والـــتـــي 
تظهر هنا في شكل ملائكي) على 
دانتي. يؤدي هذا الإنشاد مجموعة 

الـــجـــامـــعـــة الأنـــطـــونـــيـــة لمــوســيــقــى 
العصر الوسيط، وأعزف فيها على 
الكمان مقطوعات فارسية وأخرى 
مــــن الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط الأوروبــــــــي 
والكمان المشرقي، إضافة إلى قيادة 
الــتــي تــرافــقــنــي. وتغني  المجموعة 
رفــقــا رزق فيما كريستو علماوي 
يعزف على آلة العود وينشد بعض 
الأغــانــي. أمــا غسان سحاب فيقدم 

عزفا على آلة القانون».
أمــــــســــــيــــــة ٢٦  وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف 
الــلــغــة العربية  ســبــتــمــبــر، أســـتـــاذة 
فــــي جـــامـــعـــة «لــــويــــس» الإيــطــالــيــة 
فرنشيسكا ماريا كوراو، والشاعر 
الـــثـــقـــافـــي عــــبــــده وازن،  والــــنــــاقــــد 
فيتحدثان عن الثقافة العربية في 

ملحمة دانتي.
وتعلق أليس مغبغب: «هناك 
نـــقـــاط تـــشـــابـــه كـــثـــيـــرة بــــين دانـــتـــي 
واللبنانيين. فهو هاجر من مدينته 

فــلــورانــس بــعــد اضــطــهــاد حكامها 
لـــه. تــعــذب وتـــشـــرد وشــهــد الكثير 
من الويلات إلى حين استقراره في 
مدينة رافــين الإيطالية. وفــي هذه 
الـــســـهـــرة الافـــتـــراضـــيـــة ســيــتــحــدث 
ضيفينا عن تأثير الشعر والفلسفة 
والحضارة العربية في شعر دانتي. 

وســــــيــــــشــــــرحــــــانــــــهــــــا 

ضمن أبيات الملحمة الموزعة على 
٣٣ بيت شعر تحكي عن جهنم و٣٣ 
أخرى تحكي عن المطهر و٣٤ ثالثة 
تتناول النعيم وقــد دونــهــا دانتي 

جميعها بالإيطالية».
ومن الأمسيات التي تتضمنها 
الــجــاري واحــدة  الاحتفالية في ١٧ 
تـــجـــمـــع مــــا بــــين الـــشـــعـــر والمــــســــرح 
والمــوســيــقــى فــي مــنــزل آل داغـــر في 
الــجــمــيــزة. ويـــشـــارك فــيــهــا الــفــنــان 
الإيطالي الفرنسي سيزار كابيتاني 
الذي سيقرأ بالفرنسية والإيطالية 
مــقــتــطــفــات مــــن مــلــحــمــتــه. وكـــذلـــك 
عــــــــازف الــــقــــانــــون غــــســــان ســـحـــاب 
الـــذي ســيــقــدم مــقــطــوعــات مــن نــوع 
التقسيم ترافق عملية إلقاء الشعر 

لكابيتاني.
ومـــن الأفـــــلام الــوثــائــقــيــة الــتــي 
تــــعــــرض عـــبـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
الاحــتــفــالــيــة ثــلاثــة أفــــلام وثــائــقــيــة 
لنيكولا خــوري، يتطرق فيها إلى 
جهنم التي يعيشها اللبنانيون من 
خلال الهندسة المعمارية والرقص 
والــفــن. فيتناول فــي «نييمير إلى 
الأبد» معرض رشيد كرامي المدمر 
في طرابلس. وفي «مدينة وامرأة» 
يــحــكــي عــن انــفــجــار بـــيـــروت، فيما 
يــحــكــي فـــي «انـــفـــرنـــو رســـائـــل إلــى 
لارا» عن قصة مأساوية جــرت في 
لبنان. وسيعرض أيضاً افتراضياً 
فيلم «بوتيتشيللي –انفرنو» مساء 
٢١ سبتمبر للمخرج رالف لو، وهو 
وثائقي يسلط الضوء على الوجه 

الآخر للرسام العالمي.
وفي حديث مع مديرة المركز 
الإيطالي في لبنان مونيكا زيكا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  أكـــــــدت لـــــ
البرنامج الذي تتضمنه الاحتفالية 
منوع وغني. وعن أهم الأمسيات 
فــيــه تـــقـــول: «جــمــيــعــهــا أمــســيــات 
ثقافية رائعة، ولكنني أميل نحو 
السهرة الموسيقية للدكتور نداء 
الــتــي نظمت خصيصاً  أبـــو مـــراد 
للمناسبة. وكــذلــك الأمسية التي 
يحييها الفنان الإيطالي الفرنسي 
سيزار كابيتاني وسيقرأ خلالها 

مقتطفات من شعر دانتي».
وعن المشاريع المستقبلية بين 
لبنان وإيطاليا تقول: «هناك عدة 
مــشــاريــع نــعــمــل عــلــى تحضيرها 
في المجال الثقافي الفني وبينها 
مــــعــــارض تــســتــضــيــفــهــا جــامــعــات 
لــــبــــنــــانــــيــــة لــــفــــنــــانــــين إيــــطــــالــــيــــين 
ولبنانيين مــحــورهــا بــورتــريــهــات 
عـــن دانـــتـــي. كــمــا ســنــنــظــم مــؤتــمــراً 
خــاصــاً عــن علم الآثــــار، نحضر له 
مــنــذ نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات. فــهــنــاك 
إيــطــالــيــون كــثــر يــعــمــلــون فـــي هــذا 
المجال في لبنان منذ فترة طويلة. 
ويــســتــضــيــف المـــؤتـــمـــر بــعــضــاً من 
هــــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص إضـــــافـــــة إلـــى 
لبنانيين يعملون في المجال نفسه. 
وهدفنا الأول كمركز ثقافي إيطالي، 
هو الإبــقــاء على هــذا التعاون بين 
البلدين. وقد اخترنا هذه المهمات 
بالذات لأنها تطال الشعبين بشكل 

مباشر».

ره بالثقافات العربية والإسلامية 
ُ
تتناول احتفالية «دانتي ٧٠٠»  تأث

نشاطات ثقافية منوعة يتضمنها مهرجان «باف» بعنوان «دانتي ٧٠٠»

أمسية موسيقية مع نداء أبو مراد بعنوان «دانتي وبياتريس»

من الأمسيات 
التي تتضمنها 

الاحتفالية واحدة 
تجمع ما بين 

الشعر والمسرح 
والموسيقى في 
منزل آل داغر 
في الجميزة. 
ويشارك فيها 
الفنان الإيطالي 

الفرنسي سيزار 
كابيتاني الذي 

سيقرأ بالفرنسية 
والإيطالية 

مقتطفات من 
ملحمته

,
,

خالد بن عبد الله 
السلمان
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sport الـ غارديان الرياضي

عارضة تستعد خلف 
الكواليس خلال عرض 

المصمم الإسباني أندريس 
ساردا لأزياء الربيع والصيف 

٢٠٢٢ في العاصمة مدريد 
(أ.ف.ب)

ليس برونالدو وحده 
حصد البطولات

ُ
ت

مرضى العيون مهددون بالخرف
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر بحث جديد أن ملايين 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمــــــــــراض الــــعــــيــــون بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الضمور البقعي المرتبط بالعمر 
وإعــــتــــام عـــدســـة الـــعـــين، وأمـــــراض 
الــعــين المــرتــبــطــة بــالــســكــري لديهم 
مـــــخـــــاطـــــر مـــــــتـــــــزايـــــــدة لــــلإصــــابــــة 
بالخرف. ويمكن أن يكون ضعف 

البصر إحدى أولى علامات المرض، 
الذي من المتوقع أن يصيب أكثر من 
١٣٠ مليون شخص حــول العالم 
بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠. وقــــد أشــــارت 
أبحاث سابقة إلى احتمال وجود 
صلة بين حالات العين التي تسبب 
ضعف البصر والضعف الإدراكي، 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» 

البريطانية.
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، فـــــــإن حــــــدوث 

هــــذه الـــحـــالات يــــــزداد مـــع تــقــدم 
العمر، وكذلك الحالات النسقية 
أمـــراض السكري، وارتــفــاع  مثل 
ضــغــط الــــــدم، وأمــــــراض الــقــلــب، 
والاكتئاب، والسكتة الدماغية، 
وكـــلـــهـــا عــــوامــــل خـــطـــر مــتــوقــعــة 
للخرف. ويعني ذلك أنه من غير 
الــــواضــــح مـــا إذا كـــانـــت حـــالات 
الــعــين مــرتــبــطــة بــارتــفــاع معدل 
الإصابة بالخرف بشكل مستقل 

عن الحالات النسقية.
شرت 

ُ
ووفقاً لدراسة جديدة ن

فــــي «المـــجـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــطــب 
العيون»، وجد الباحثون الآن أن 
«التنكس البقعي» المرتبط بالعمر 
وإعــــتــــام عـــدســـة الـــعـــين وأمـــــراض 
العين المرتبطة بالسكري ترتبط 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل بــــــزيــــــادة خــطــر 

الإصابة بالخرف.
فــحــص الــبــحــث بــيــانــات من 

بــالــغــاً بريطانياً تــتــراوح   ١٢٣٦٤
أعمارهم بين ٥٥ و٧٣ عاماً كانوا 
يـــــشـــــاركـــــون فـــــي دراســــــــــة الـــبـــنـــك 
الحيوي فــي المملكة المتحدة. تم 
فــــي عـــــام ٢٠٠٦ ومــــرة  تــقــيــيــمــهــم 
فـــي عــــام ٢٠١٠ مـــع تتبع  أخـــــرى 
معلوماتهم الصحية حتى أوائل 
عــــام ٢٠٢١، تـــم تــوثــيــق أكــثــر من 
٢٣٠٠ حــالــة مــن حــــالات الــخــرف، 
وفــــقــــاً لـــفـــريـــق الــــخــــبــــراء الــــدولــــي 

بـــقـــيـــادة أكـــاديـــمـــيـــين مـــن «مــعــهــد 
جوانجدونج» للعيون في الصين.

بعد تقييم البيانات الصحية، 
وجـــد الــبــاحــثــون أن أولــئــك الــذيــن 
يــعــانــون مـــن «الــتــنــكــس الــبــقــعــي» 
المرتبط بالعمر لديهم خطر متزايد 
بــنــســبــة ٢٦ فــــي المــــائــــة لــلإصــابــة 
بالخرف. وأولئك الذين يعانون من 
إعتام عدسة العين لديهم مخاطر 
مـــتـــزايـــدة بــنــســبــة ١١ فــــي المـــائـــة، 

والأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
أمراض العيون المرتبطة بالسكري 
لديهم مخاطر عالية بنسبة ٦١ في 
المـــائـــة. ولـــم يــتــم ربـــط الجلوكوما 

بزيادة كبيرة في المخاطر.
وجــــــد الــــبــــاحــــثــــون أيــــضــــاً أن 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمــــــراض مــثــل الـــســـكـــري وأمـــــراض 
القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب 
كــــــانــــــوا أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لـــلإصـــابـــة 

بـــالـــخـــرف. وأفـــــــادوا بــــأن المــخــاطــر 
كانت أعلى بين الأشخاص الذين 
يــعــانــون مــن إحـــدى هـــذه الــحــالات 
الذين لديهم أيضاً شكل من أشكال 
أمــراض العين. وخلص الباحثون 
إلــى أن «التنكس البقعي المرتبط 
بـــالـــعـــمـــر وإعــــــتــــــام عــــدســــة الـــعـــين 
وأمراض العين المرتبطة بالسكري 
وليس الجلوكوما ترتبط بزيادة 

خطر الإصابة بالخرف».

 «غينيس ٢٠٢٢» تتضمن 
أطول مراهق وأطول أذنين لكلب

لندن: «الشرق الأوسط»

تــكــشــف مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس» 
عـــن أحـــــدث قــائــمــة لمــحــطــمــي الأرقـــــام 
الــعــالــم فــي طبعة عام  القياسية فــي 
٢٠٢٢ مـــن كــتــابــهــا الــشــهــيــر، وتــضــم 
القائمة كلباً يــزيــد طــول أذنــيــه على 
٣٠ ســنــتــيــمــتــراً، ومـــراهـــقـــاً يــتــجــاوز 
طــــولــــه ٢٢٦ ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً. ويـــعـــرض 
الكتاب السنوي الذي صدر الخميس 
مجموعة من الأرقام القياسية والمآثر 
الأخرى التي تتضمن أسرع شخص 
يمشي على يديه، وأسرع فتاة تلعب 
قــفــز الــحــبــل بــشــعــرهــا فــي ٣٠ ثانية. 
وحصلت البريطانية بيثاني لودج، 
لاعــبــة جمباز منذ أن كــانــت فــي سن 
صغيرة، على لقب أسرع شقلبة مائة 
متر للأمام في ٤٢٫٦٤ ثانية، وأسرع 

شقلبة للخلف في ٣٠ ثانية.
وقالت لودج لوكالة «رويترز»، 
«إنه شعور لا يصدق أن تسجل رقماً 
قياسياً في موسوعة (غينيس). إنه 
أمر ما كنت أفكر في القيام به. اعتدت 
على اقتناء الكتاب منذ كنت صغيرة 
واعتدت على قراءته والنظر فقط إلى 
الأمور التي لا يمكن تصديقها التي 

الـــنـــاس فــعــلــهــا». وأضـــاف  يستطيع 
«لذا؛ فإنه لأمر خيالي أن أعرف أنني 
سجلت رقماً قياسياً، وأن أرى ذلك 
في الكتاب». وحصل الأميركي زيون 
كــــلارك الــــذي ولــــد دون ســاقــين على 
الرقم القياسي لأســرع مشي لمسافة 
٢٠ مــتــراً على يــديــه، محققاً ذلــك في 

٤٫٧٨ ثانية.
كما حققت لاتيتيا كي من ساحل 
الــعــاج الــرقــم الــقــيــاس فــي نــط الحبل 
بـــدلاً مــن الحبل  بــاســتــخــدام شعرها 
فـــي ٣٠ ثـــانـــيـــة.  وقـــالـــت «غــيــنــيــس» 
لــلأرقــام القياسية العالمية فــي بيان 
«صففت لايتيتا شعرها الطبيعي، ثم 
أضافت وصلات لتشكل الحبل الذي 
ستستخدمه فــي لعبة قفز الحبل». 
وأضاف البيان «حاولت تحطيم الرقم 
القياسي كي تلهم آخرين كي يحتفوا 
بمواهبهم». وذهب رقم أطول مراهق 
حـــي لــلأمــيــركــي أولــيــفــيــيــه ريــوكــس 
بطول ٢٢٦٫٩ سنتيمتر. وسجل الكلب 
لو رقم أطول أذنين لكلب. وبلغ طول 
أذنيه ٣٤ سنتيمتراً. وحصل ثنائي 
الكلب والــقــط لوليبوب وساشيمي 
من كندا على رقم أسرع خمسة أمتار 

على سكوتر.

سيارات ذاتية القيادة لتوصيل 
الطلبات في مدن أميركية

ديربورن (ولاية ميتشغان): 
«الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد ســــلــــســــلــــة مــــتــــاجــــر 
التجزئة الأميركية العملاقة «وول 
مــارت» لتجربة استخدام سيارات 
ذاتية القيادة في توصيل الطلبات 
إلــى مــنــازل العملاء فــي ثــلاث مدن 
أمـــيـــركـــيـــة مــــن خـــــلال الـــشـــراكـــة مــع 
شــــركــــتــــي «فــــــــور مـــــوتـــــور كـــــــورب» 
لــصــنــاعــة الــســيــارات و«أرجـــــو إيــه. 

آي» لتكنولوجيا القيادة الذاتية.
وســـــتـــــتـــــيـــــح هــــــــــذه الـــــشـــــراكـــــة 
لسلسلة المتاجر توصيل الطلبات 
فــي محيط ميل واحـــد مــن المتاجر 
باستخدام السيارات ذاتية القيادة 
في مدن ميامي وأوستن والعاصمة 

الأميركية واشنطن دي سي. 
تـــوم وورد، كبير نــواب  وقـــال 
أمــــيــــركــــا»  مــــــــــارت  رئـــــيـــــس «وول 
للتوصيل المباشر للمنازل: «هــذا 
التعاون يعزز مهمتنا في توصيل 
المـــنـــتـــجـــات إلــــــى مـــــنـــــازل عــمــلائــنــا 
بــســرعــة وســهــولــة غــيــر مــســبــوقــة، 
وبالتالي ستستمر تهيئة الساحة 
أمام التوصيل باستخدام السيارات 

ذاتية القيادة».
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أنــه مــن المــقــرر توفير هــذه الخدمة 
الجديدة لعملاء «وول مارت» داخل 
المــدن الثلاث،  المــحــددة في  المناطق 
على أن يتم توسيع نطاقها بمرور 
الـــوقـــت، مـــع بــــدء اخــتــبــار الــخــدمــة 
الجديدة فــي وقــت لاحــق مــن العام 
الحالي. وسيتم استخدام سيارات 
القيادة  فــورد مــزودة بتكنولوجيا 
الذاتية من «أرجو إيه. آي» لتوصيل 

طلبات العملاء. 
وســــتــــكــــون هـــــــذه أول خـــدمـــة 
تــــوصــــيــــل لــــلــــمــــنــــازل بـــاســـتـــخـــدام 
مـــركـــبـــات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة فـــي مــدن 

متعددة في الولايات المتحدة.
الــشــراكــة سيكون  ووفــقــاً لهذه 
فــــي مــــقــــدور عـــمـــلاء أكـــبـــر ســلــســلــة 
مـــتـــاجـــر تـــجـــزئـــة فــــي الـــعـــالـــم طــلــب 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن مــــــواد الــبــقــالــة 
وغيرها مــن السلع المشهورة عبر 
الإنــــتــــرنــــت مــــع خــــدمــــة الــتــوصــيــل 
القيادة من الباب  بالمركبات ذاتية 
إلى الباب. وكانت «وول مارت» قد 
اخــتــبــرت خــدمــة مماثلة مــع شركة 

فورد في مدينة ميامي عام ٢٠١٨.

الرواد الأربعة كريس سمبروسكي وسيان بروكتور وجارد إيزاكمان واشغمي اكرونو قبل انطلاق رحلتهم التاريخية (د.ب.أ)

أول رحلة تاريخية لمدنيين في مدار الأرض

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ أربــــعــــة ســــيــــاح أمــيــركــيــين 
رحلة تاريخية في الفضاء على متن 
كــبــســولــة تــابــعــة لــشــركــة «ســبــايــس 
إكس» ستدور بهم حول الأرض على 
مــدى ثــلاثــة أيـــام، فــي أول رحــلــة في 
تاريخ البشرية تقتصر على ركاب 
عاديين ليس بينهم أي رائــد فضاء 
مــحــتــرف. وذكــــرت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أنـــه وفـــي الـــوقـــت المــحــدد 

في تمام الساعة ٢٠:٠٢ (١٢:٠٢ ت غ 
الخميس) انطلقت المركبة الفضائية 
«فــــالــــكــــون ٩» مــــن مــنــصــة الإطـــــلاق 
الأسطورية ٣٩A في مركز كينيدي 
الــفــضــائــي الــتــابــع لــوكــالــة الــفــضــاء 
الأمــيــركــيــة (نــاســا) فــي فــلــوريــدا من 
حــيــث انــطــلــقــت رحـــــلات أبـــولـــو إلــى 
الـــقـــمـــر. ووســـــط كــــرة لــهــب أضــــاءت 
عـــتـــمـــة الـــلـــيـــل، ارتـــفـــعـــت المـــحـــركـــات 
التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة 

أطلق عليها اسم «إنسبيريشن٤».

ومـــــــــا هـــــــي إلا دقـــــــائـــــــق حـــتـــى 
انفصلت الطبقة الأولــى من المركبة 
الـــفـــضـــائـــيـــة وعـــــــــادت مـــــن دون أي 
إلـــى الأرض، حــيــث سيعاد  مــشــاكــل 
اســتــخــدامــهــا، لــتــتــرك بــذلــك للطبقة 
الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى 

المدار.
وبـــعـــد ١٢ دقـــيـــقـــة مــــن الإقـــــلاع 
انــــفــــصــــلــــت الــــطــــبــــقــــة الــــثــــانــــيــــة عــن 
الــكــبــســولــة «دراغـــــــون»، لــيــبــدأ بذلك 
الــســيــاح دورانــهــم فــي مـــدار الأرض، 

بـــحـــســـب لــــقــــطــــات بـــثـــتـــهـــا الـــشـــركـــة 
المملوكة لإيلون ماسك.

وقــــــــــــال المــــــلــــــيــــــارديــــــر جـــــاريـــــد 
إيزاكمان، قائد المهمة الذي استأجر 
هذه الرحلة، إن «قلة ذهبوا من قبل 
وكثيرين سيتلون. الباب يفتح الآن. 

إنه أمر مدهش حقاً». 
الـــركـــاب  وســيــســتــغــرق دوران 
الأربعة حــول الأرض ثلاثة أيــام في 
مـــدار يتجاوز مـــدار محطة الفضاء 

الدولية.

ه
ّ

القضاء البريطاني يثبّت إخطار الأمير أندرو بشكوى اعتداء جنسي ضد
لندن: «الشرق الأوسط»

ثــــبــــتــــت مــــحــــكــــمــــة بــــريــــطــــانــــيــــة 
إجــــــــــــراءات إخـــــطـــــار الأمـــــيـــــر أنــــــــدرو، 
الــثــانــي للملكة إلــيــزابــيــث، في  الابـــن 
بريطانيا بشكوى قدمتها أميركية 
ضـــــده فــــي نــــيــــويــــورك تــتــهــمــه فــيــهــا 

بالاعتداء الجنسي.

وكانت نسخة من هذه الشكوى 
قــــــد ســــلــــمــــت رســــمــــيــــا فــــــي الــــســــابــــع 
والــعــشــريــن مـــن أغــســطــس (آب) إلــى 
قصر ويــنــدســور، بالقرب مــن لندن، 
فــي غــيــاب الأمــيــر الـــذي يقيم راهــنــا، 
بحسب صحف بريطانية، في قصر 

بالمورال في أسكوتلندا.
غير أن وكلاء الدفاع عن الأمير 

أنــــدرو اعــتــرضــوا عــلــى هـــذا الإجــــراء، 
طــاعــنــين أيــضــاً بالسلطة القضائية 
لمحكمة في نيويورك للنظر في هذه 
القضية، خلال جلسة إجرائية أقيمت 

الاثنين.
وقد أيدت محكمة العدل طلبهم 
فــــي بــــــادئ الأمـــــــر، لـــكـــن بـــعـــد تــقــديــم 
«معلومات إضافية» من وكلاء الدفاع 

عــن صاحبة الــشــكــوى، صــدقــت على 
هـــذه الإجـــــــراءات، بــحــســب مــا أفـــادت 

وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه».
وكانت الأميركية فيرجينيا 
جوفري كشفت في الشكوى التي 
قدمتها إلى محكمة فيدرالية في 
مانهاتن في التاسع من أغسطس 
أن دوق يــــورك هــو «أحــــد الــرجــال 

الــنــافــذيــن» الــذيــن «ســلــمــت إليهم 
لأغــــراض جــنــســيــة» عــنــدمــا كانت 
ضحية بــين عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٢، 
اعتباراً من سن السادسة عشرة، 
لأنــشــطــة اتـــجـــار جــنــســي واســعــة 
المــالــي جيفري  اتــهــم بــهــا الخبير 
إبستين وســجــن بسببها قبل أن 
ينتحر في أحــد سجون مانهاتن 

خلال صيف ٢٠١٩.
ويتهم الأمير أندرو الذي رفض 
سابقا هــذه الادعـــاءات، في الشكوى 
«الاعــتــداء الجنسي» على جوفري  بـــ
الــتــي كــانــت آنــــذاك قــاصــرا، فــي ثــلاث 
مــــنــــاســــبــــات: فـــــي لــــنــــدن عـــنـــد امــــــرأة 
مقربة جــدا مــن إبستين هــي غيلاين 
ماكسويل، وفي دارين يملكهما رجل 

الأعمال في نيويورك والجزر العذراء 
(فيرجن أيلاندز).

وكان الأمير أندرو البالغ حاليا 
٦١ عــامــا، نــفــى «بــشــكــل قــاطــع» هــذه 
الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية 
مع «بي بي سي» في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وشـــكـــك خــصــوصــاً 
انــتــشــرت على نطاق  بصحة صـــورة 

واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، 
وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي 
لا تزال مسجونة في قضية إبستين.

ورغــم نفيه المتكرر للاتهامات، 
فـــإن صـــداقـــة الأمـــيـــر أنـــــدرو مـــع رجــل 
الأعـــــــمـــــــال الأمـــــيـــــركـــــي أغـــــرقـــــتـــــه فــي 
اضطرابات وأجبرته على الانسحاب 

من الحياة العامة.

الدرجة الثالثة
فقط بالمصادفة وحدها: مساء أمس عند صديق، يتحدث زوجان شابان 
عن رحلة بالسيارة من اليونان إلى فرنسا. الانطباع الأهم: أعداد أفراد الشرطة 
السرية على جميع الحدود، والذين يطاردون المهاجرين غير الشرعيين. كل 
مخلوق مشبوه، وأوروبــا لم تعد تتسع، وخوفها الآن من أن تبلغها هجرة 
الأفغان الهاربين من الأفغان. وربما يحسن بنا الملاحظة أن جميع اللاجئين 

هاربون من بعضهم بعضاً وليس من عدو خارجي.
في اليوم التالي مررت بالمكتبة بحثاً عن الكتب الصادرة أخيراً، فوجدت 
واحداً عن «عابرات المحيط» أوائل القرن الماضي من سيدات شهيرات ومهاجرات 
ومضيفات بواخر. وتروي مضيفة تجربتها قائلة إن تعليمات السفر كانت 
تقضي بالاهتمام بركاب الدرجتين الأولى والثانية، ولكن خصوصاً بركاب 
الدرجة الثالثة، أي العمال والفقراء والباحثين عن أوطان قادرة على إعالتهم.

ما بين انطباعات الزوجين القادمين من البون وعابرات الأطلسي، عالمَان: 
واحد يبحث عن مهاجرين جدد للمساهمة في بنائه، وآخر لا يريدهم لأنهم 
يشكلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، وأحياناً أمنياً، على مواطنيه. الهجرة 
الكبرى إلى أميركا، كانت هجرة الذهب والمناجم، والآن أميركا وأوروبا تشكو 

من البطالة وأعباء الإعالة والصحة والتعليم وخلافه.
بــعــد كـــل حــــرب احــتــاجــت الـــــدول إلــــى إعـــــادة الإعــــمــــار. ألمــانــيــا وفــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا امــتــلأت بــالــقــادمــين مــن المــســتــعــمــرات الــســابــقــة. مــلــيــون مهاجر 
«شرعي» كان يدخل إلى أميركا – ولا يزال – كل عام. وبعد سنوات يتوقع أن 
يتغير لون الولايات المتحدة وتركيبتها الدينية. وبعد رئاسة باراك أوباما 
الذي من جذور إسلامية، ها هي نائبة الرئيس كامالا هاريس التي من أصول 

سمراء ويهودية.
لا حاجة إلى الاعتناء بمسافري الدرجة الثالثة بعد اليوم.

لــم تعد  الـــدول الحاضنة.  وقــد تغيرت طبيعة الهجرة أيضاً مــن حيث 
هذه دولاً ميسورة مثل أميركا واليابان، أو فسيحة مثل البرازيل، بل صارت 
أيضاً دولاً صغيرة محدودة الدخل والمساحة والقدرات، مثل لبنان والأردن، 

أو فائضة مثل تركيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان.
مــع أن الأرقــــام أرقــــام، والأرقــــام لا تخطئ، ليس هــنــاك مــن أرقـــام دقيقة 
للاجئين في العالم. لكن تقارير الأمم المتحدة تقول إنهم نحو ٣٠٠ مليون، 
الــولايــات المتحدة، وتحل تركيا في  النسبة الأعلى منهم في ألمانيا، تليها 

المرتبة السابعة بين الدول العشر الأكثر استقبالاً.
المفزع في الأمر ليس نسبة اللاجئين، فهي قليلة نسبياً، وإنما امتداد 
الــتــشــرد مــن الــخــوف. فــي كــل الـــقـــارات. مــن تشيلي إلــى إيطاليا ومــن كوريا 
البلدان  الجنوبية إلى فرنسا. لاجئون سياسيون ودينيون ومجاعة. وفي 
الصغيرة، مثل لبنان والأردن، يغيّرون الخريطة الديموغرافية مع السكان 

الأصليين.
لكن لا معاملة الدرجة الأولى للدرجة الثالثة هنا. أوضاع ما دون الدرجة 
الثالثة بكثير. وخــوف متبادل بين الضيف والمضيف. والبشرية شر طارد 

وشر مطرود.

الاستثمار الحقيقي في الإنسان السعودي
بالأمس، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أحد أهم برامج 

الرؤية السعودية المستقبلية، وهو «برنامج القدرات البشرية».
لمـــاذا هــذا الــبــرنــامــج، الـــذي ينطوي على كثير مــن المـــبـــادرات داخــلــه، بهذه 

الأهمية؟
لأنــه يستهدف البناء والاســتــثــمــار فــي الإنــســان، الـــذي هــو جــوهــر عمل أي 
دولة، وهو هدفها، وهو أداتها أيضاً في الوقت نفسه، يعني مهما شمخ البنيان 
واتسعت الطرق وتوفرت الأرزاق، فكل هذا لا قيمة له من دون وجود إنسان واعٍ 

قادر مريد.
لذلك، شــرح الأمير محمد بن سلمان الأمــر بوضوح حسبما نشرت وكالة 
الأنباء السعودية، من كلام ولي العهد السعودي بالأمس، إذ قال عن هذا البرنامج 
إنه «أحــد برامج تحقيق (رؤيــة المملكة ٢٠٣٠). واستراتيجية وطنية تستهدف 

تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً».
والهدف من هذا البرنامج، ما هو؟ يرشدنا صانع الرؤية والمشرف عليها، 
الأمير محمد، لهذا الهدف، وهو «ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالية 

والمستقبلية بقدرات وطموح ينافس العالم».
كيف يتم ذلك؟

المــهــارات الأساسية ومــهــارات المستقبل،  القيم، وتطوير  «مــن خــلال تعزيز 
وتنمية المــعــرفــة» كما فــي نــص كــلام ولــي العهد الــســعــودي، المنشور فــي وكالة 
«واس» السعودية. وهو استثمار في الإنسان السعودي ينتظم كل حياته، قال 
الأمير محمد بن سلمان: «تم تطوير هذا البرنامج ليلبي احتياجات وطموح 
جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية، بداية من 
مرحلة الطفولة، ما يساهم في بناء اقتصاد متين قائم على المهارات والمعرفة، 

وأساسه رأس المال البشري».
أهــم ما في الأمــر أنــه من المستحيل نجاح هــذا البرنامج بــدون غــرس القيم 
الواجبة لبناء هذا الإنسان السعودي القادر المنافس في كل مكان بالعالم. وأهم 

هذه القيم هي...
الوسطية والتسامح.

وقد وردت نصاً في برنامج القدرات البشرية الذي أطلق بالأمس. والسؤال 
هو؛ كيف يعمل الإنسان السعودي في كل بيئة بهذا العالم، وينافس أي إنسان 

في العالم، كما هو هدف البرنامج، وهو منغلق على نفسه متحجّر على رأيه؟
لــذلــك، فــإن أســاس الأســاســات هــو العمل، فعلياً، وليس نظرياً، على طبع 
الفضاء العام بهذه القيم، في التعليم والإعـــلام والثقافة العامة، التسامح ثم 
التسامح، والقبول ثم القبول، هو مفتاح المفاتيح في بناء شخصية الإنسان 

الفاعل المتفاعل على أديم هذه الأرض.
تتضح الصورة أكثر كلما أنزلنا هذه المعاني على صعيد الواقع، وتظهر 
القابلين والرافضين... يجب عليك قبول أطياف وطوائف كل الناس، مع  صور 
اعتزازك في الآن نفسه بهويتك الثقافية، لا تنافر بين الأمرين، بل كمال وتكامل.

عظيمٌ التفات البرنامج السعودي الجديد لهذه القيم، ويبقى العمل على 
عاتق أهل التعليم والإعلام والثقافة وكل مصانع العقل والرأي... من هنا نبدأ.
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